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ولد جون ب في بروكلن» نيويورك ونشاً فيها 
وقي إيرلندا قبل ان يلتحق» وهو فتى لح يُجاوز السابعة 
عشرة من عمرد» بسلاح البحرية الأمريكى» فشَهد السنتين 
الاخير تين من الحرب العالمية الثانيةء رکال مهمات 


ي اور وال تم انتسب إلى الجامعة ونال 
درجه الدكتوراه فى الفيزياء من جامغة نيويورك. تابع 
دراساته العليا ( بعد الدكتوراه) ة في اکسفورد في مجال 
تاريخ العلوم. اشتغل منذ العام 1960 بتعليم کک 
وتاريخ العلوم ا ا (كلية 

روترت سابقا). وتخللت دلك توبات تعلة ف ان 
ولندن وبوسطن والبندقية. تجاورَ عدد موَلفاته أربعين 
كتابًاء منها: إستانبول: المدينة الاأمبراطورية :اuاطهاءا)‏ 
City)‏ اmperiaا‏ heا؛‏ شواطٌ ترکیا العرة (The Western‏ 
(Strolling Through IiıڈڌÎ ıe فlوطت ‘Shores of Turkey)‏ 
‘Athens)‏ المسيح المققود Lost N6ssi2۸(‏ eا)؛‏ من داخل 
السراي: الحياة الخاصة للسلاطين فى إستانبول علاءہا) 
the Seraglio: The Private Lives of the Sultans in‏ 
(اtanbuءا؛‏ تطواف عبر إستlنبJa (Strolling Through‏ 
(ااط”هاءا؛ نىشوء العلحم الحديث قى الشرق والغرب )٣٣٥‏ 
Emergence of Modern Science, East and West).‏ يقيم 


حاليًا مع زوجته في مدينة إستانبول. 


صورة وجه الغلاف: رسحٌ تمثيلئ لفلكي يدرس حركة 
ا باستعمال ذات اJlÛ armillary sphere)‏ « > وهي 
آله فلكيه قديمة ولفة من خلفات تمثل مواقع الدوائر 
الرئيسية قي الكرة السماوية) ودؤارة (قرجار). من 
مخطوطة عثمانية تعود إلى القرن السادس عش 
موجودة ضمن أرشيف الفنون بمكتبة جامعة إستانبول. 
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فن افده التاريخ هو أن التقليد الإسلامي له فضل كبير على انتعاش الفكر 
والعلم في لغرب E,‏ في الرياضبات ا 8 يتحدث عه «حوںن 


اللافتة الآأسرة. 


«فريلي» هو عالم في الفيزياءء وأستاذ في علم التاريخء كتب حوالي 40 كتاباًء ومنها 
ذاك الذي وضع له عنوانا فرعياً: "كيف أتى العلم الإغريقي إلى أوروبا عبر العالم 
الإسلامي . وهو يملك خبرة شخصية واسعة في العالم الإسلامي - فقد علم لسنين في 
جامعة تركيةء ويْظْهرٌ العديدٌ من كتبه السابقة ثقافته العالمية - وهذا ما يجعله يتفوق على 
غيره في سعة المعلومات التي يقدّمها. إضافة إلى ذلك فإن اطلاعه على الأدب يوهَله لأن 
يقتبس عن "دون "» و "دانتي "» و "شکسبیر "» و "'تشوسر "» و "'سبنسر "» مما يغني کتابه 
بأفكار من الشرق والغرب. وإن شغفه بعلوم الجهتين ومعرفته بكل الذين يمارسونهاء مهما 
كان إرثهم» واضح جلي في كل صفحة من الكتاب. 

يبدأ كتاب 'مصباح علاء الدين' بموجز يبيّن كيف صارت الفلسفة الطبيعية 
رائدة عند الإغريق والرومان لفترة من الزمان» وكيف مرت البشرية من واقع الخرافات 
والجهل» وآلت إلى الطريقة العلمية الحالية المتخلفة والبدائية. يصوّر الكتاب "ميليتوس "ء 
الدولة المدينيةء وكيف ازدهر فيها علم الفلكء والفيزياء» والهندسة. ويتناول فلاسفة 
ورفن من تون الحكفة والعقل ازاج مكل "طاليس © و" اتاكسة ندرك 
و اناکسیمینیس ی ' فرقلیطس ": 

هنا نتبين الشكل الذي سیرتّب عليه ارياي مادة كتابه: فسيتبع نهر الأفكار 
الواسع عبر سِيَرٍ ذاتيةٍ موجَّزة للمفكرينء مقدَماً لنا الملامحَ والمحطات البارزة في حياة 
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ف والمسافمات الفكرية التي قشوها وانضا العلاق بيتهم جفرافا ورا شل 
واضنح مقنع. ثم يستهلٌ حكاية سريعة جارفة شيقةء ويتحدّث عن حلقة المعرفة العلمية 
المَُهَدّدة من أعداء همجيين. وإذ تخيّم الظلمة على الحضارة الغربيةء يأتى خطرٌ ضياع 
المعرفة إلى الأبد. بيد أن جماعة من الزملاء الشجعان من مناخات أجنبية يهبّون إلى 
النجدة. فيحمون ويحفظون الكنز الذي وصلهم» ويسلمونه بعد حين إلى ذرية 
ينحدرون بعد ذلك إلى مبادئ تتذافى مع العلم. 
والقسطنطينية. ثم تسدل الستارة على الغرب. إلا أن العلماء والدارسين يكونون في 
شغل شاغل فى بغدادء يترجمون الكتابات اليونانية إلى العربيةء ولا تلبث أن تستمر 
حركة الإشراف على العلم. 

ولضرورات الزمان والمكان»› بنتقل «فريلي» بسرعة في الأحداث. ويجعلنا نحتاز 
الروت وتر واف ال اة وهي و الان وا هو ا اكاب اى 
يحفل بخدام أبطال معظمهم مجهول بالنسبة لنا هناء وكلهم يجاهدون ليضيفوا شيئا 
موسى "» على سبيل المثال» هم ثلاثة أبناء لقاطع طريقء يتبناهم الخليفة ويكبرون في 
كنفه» فيصبحون مستشارين» وجباة» ومؤلفين لحوالي عشرين كتابا في علم الفلكء 
والرياضبات»› والهندسة. 

وبمرور الأيام» تبداً ترجمة النصوص الإسلامية إلى اللاتينيةء وتدخل هذه شيا 
فشيئا إلى الجامعات الأوروبيةء والأديرة» والمجالس. ويختفي المسلمون في تؤدة من 
فيها النظريات المتعلّقة بالشمس التي قال بها "كوبرنيكوس "» و "غاليليو "» و "نيوتن "ء 
ا 

یربط «فريلي» الاو ف التاسرت ا د اك دا خي "افا 
و الأكثر حدائة»› ويضعه فی EE E?‏ من الفكر والتحرىي والاستقصاء 
والاستكشاف» سلسلة لا تنكسر» رغم الفترة الزمنية التى تتجاوز الألفيةء» وذلك بفضل 
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العالم اليوناني في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. [خريطة] 

استعمال شاخص اليِرْولة في تحديد فصول السنة (المصدر: ٣٥۳58 S8.‏ 
.(Kuhn, The Copernican Revolution‏ 

الحركة الظاهرية لنجوم نموذجية في الجزء الشمالي من السماء على مدى 
اف ن ا هة مركز الدوران هو القطبٌ الشمالي السماويء 
مسقط القطب الشمالي الجغرافي (المصدر: 7^8 Thomas S. Ku,‏ 
Copernican Revolution‏ ( 

الحركة الظاهرية للشمس بين البروج؛ الانطباع الحاصل يعود إلى أن 
الزاضك. على الأرض» طواف حول الشمس (المصدر: ,۸816۲ 8 65٣٣ةل‏ 
.(Astronomy‏ 

ميلان محور الأرض باعتباره العامل المسبّب لتعاقب الفصول (المصدر: 
.(Robert H. Baker, Astronomy: An Introduction‏ 


(الشكل الأعلى): مسار الشمس الظاهرئ عبر برجَّي الحَمَّل والثور. 


(الشكل الأسفل): مسار كوكب المرٌيخ عبر برجي الحَمَل والثورء مع تمثيل 
لحركته التراجعية (المصدر: Thomas S. Kuhn, [he C008” I°C2°‏ 


1 ( Revolution 


DD 


مفهوم الكونيات عند أرسطو (المصدر: 09/20/12 Petrus Apianus, (0S‏ 
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.(per Gemma Phrysius Restituta [Antwerp, 1539]‏ 
قياس محيط الأرض وفقًا لحسابات إيراتوسثينيز (المصدر: ا6٥٣‏ 


.(Payne-Gaposchkin, Introduction to Astronomy 


Cecelia Payne-Gaposchkin, :رuصndl) اختلاف المنظر النجمي‎ 
. (Introduction to Astronomy 

من كتاب آريستارخوس في حجوم وآبعاد الشمس والقمر. (الشكل الأعلى): 
الفُرقان القمري. (الشكل الأسفل): رسمٌ تخطيطي للخسوف القمري 
(المصدر : „(Albert Van Helden, Measuring the Universe‏ 

Cecelia Payne-Gaposchkin, /^0ducI0^ القطوع المخروطية (المصدر:‎ 
.(to Astronomy 

تقر فلك التنوين (التحروع ابرلركيوس. (الفصد .11670 :8 :£ :6 
.(Greek Science After Aristotle‏ 

من مختَرّعات هيرو. (الشكل الأعلى): أبواب معبدٍِ تفت بنار وقد قلي 
مذابح القرابين. (الشكل الأسفل): مرك بخاری (المصدر: .۴۸ 6G. ٤.‏ 
.(Lloyd, Greek Science After Aristotle‏ 

مبادرة الاعتدالين. (الشكل العلوي): مبادرة ناشئة عن فعل قوتي الشمس 
والقمر في الانتفاخ الاستوائي للأرض. (الشكل السفلي): مسار القطب 
السماوي الشمالي في الكرة السماوية (المصدر: ,84)6۲ Robe ١.‏ 
.(Astronomy: An Introduction‏ 

A. Pannekoek, A Fiıstory Of مفهوم بطليموس لنقطة التعادل ()المصدر:‎ 
.(Astronomy 

G. E. R. LIo0¥d, صيغة ميسّطة لنموذج بطليموس الكوكبيّ (المصدر:‎ 
.(Greek Science After Aristotle 

دراسة بطليموس التجريبية لظاهرة الانكسار (المصدر: ,۵٩۷٥ا‏ .۴ .۴ 6G.‏ 


.(Greek Science After Aristotle 


9 العام الإسلامى قرابة عام 800 للميلاد. [خريطة] 


8 كوكبة الجبّار كما أوردها الصوفي في كتابه رسالة في بروج النجوم 
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الثابتة» عن مخطوطةٍ عربية تعود إلى القرن العاشر (المصدر: ۴)۸ ه٣‏ 
(Library, Or. Ms. 5323 f.21v‏ . 

4 الة لرفع المياه» من مخطوطة عربية تعود إلى القرن الرابعم عشر لكتاب 
الجزري في معرفة الحيل الهندسية المبتكرة (المصدر: ,1¡0۲۲۷ 2ا80 
.(Oxford; Peter Whitfield, Landmarks in Western Science‏ 

5 تطور الأرقام الهندية - العريية (المصدر: Carl Boyer, History of‏ 


.(Mathematics 

4 تكون اقواسس قرح الأول والشانوية (المخهددن كاب إسحاق تيوتن 
.(Opticks‏ 

4 نظرية کوپرنيكوس الشمسية المرکj<« jn‏ كت «De Revolutionibus‏ 


Angus Armitage, Copernicus and Modern :رuصandl)‎ 543 
.(Astronomy 

A Prognostication Everlasting بlتãک نموذج للنظام الکوپرنيكي من‎ 5 
Peter Whitfield, Landmarks |¬ :ردصمnلا(‎ 1576 لتوماس ديجس»›‎ 
.(Western Science 

Tycho Brahe, De Mundi aetherei recentioribUs :ردصnلl)‎ gÈذيت نظام‎ 271 
phaenomenis..., Uraniborg, 1588; Kitty Ferguson, Tycho and 
.(Kepler 

8 قانونا کپلر الأولان في الحركة الكوكبية (المصدر: Kitty Fergus07,‏ 
Tycho and Kepler‏ (. 

0 رسمٌ من كتاب المبادئ لنيوتن يمثل قذيفة في مسارها حول الأرض. 

6 مرصد تقى الندين في إستانبول )المصدر: «Shahanshahi-namah‏ 
المخطوطة 4 /» مكتبة جامعة إستانبول). 
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ترقى أصولٌ العلم الحديث إلى بلاد اليونان القديمةء وإلى أوائل فلاسفة الطبيعة 
ف القرن السادس قبل الميلاد. فقد ازدهر العلم الإغريقى لأكثر من ألف سنةء 
انتهت بأفول نجم الحضارة الكلاسيكية مع بدايات التاريخ الميلادي» عندما حاق 


ww 


4 


بمُدن العالم الإغريقي - الروماني جلها دمارٌ ماحق» مؤذتًا ببدابة العصور المظلمة 
في أوروبا الغربية. حتى ا ما ایت الف سنة خرف راخت الادات الإاغريقية 
تبعت ا و و 2 من جدید. فعندما تشر کوپرنیکوس - 
عام 1543 - نظريته الكوكبية التي تتّخذ من الشمس مركرًا للمنظومة الشمسيةء 
كان في واقع الأمر ييي نظرية فلكي إغريقيّ طرحَ الفكرة نفسَّها قبل ذلك بنحو 
ثمانية عشر قرتا. 

کیف هیا هيا للعلم الإغريقيّ القديم الضمود والنقاء إذن؟ وتانة وسشائل اأنتقل 
إلى أوروبا الغربية؟ إن الإجابه عن هذين التساؤلين ال صلب هذا الكتاب 
وخلاضة موضوعه الرئيسي: ب بدت ا على الشواطيء الإيجدة لآسيا 
ااسترى عت فة اين حا و ع ا ن ا ا 
بتراث بلاد ما بين النهرين في عِلْمَي الفلك والرياضيّات. ثم انتقلت مشاهد 
القصة تباعًا إلى أثينا القديمةء والإسكندرية الهلينيّة» وروما الإمبراطورية» 
والقسطنطينية البيزنطية» وجنديسابور النسطورية» وبغداد العباسيةء وإلى القاهرة 
ودمشق الفاطميَكَيْن» وقرطبة الأندلسيةء وطليطلة المستردة» وپاليرمى النورمانديةء 
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وأكسفورد وباريس اللاتينيتَيّن في القرن الثالث عشرء ممهّدةً الطريقَ للثورة العلمية 
الأوروبية في القرنين السادس عشر والسابع عشر؛ وأخيرًا إلى سمرقند المُغولية 
وإستانبول العثمانيةء مواكبة خر ذرا المجد الأثيل للعلوم الإسلاميةء ثم حقبة 
انحدارها الطويل. 


على أن القصَةَ لم ا بكامل تفاصيلها في كتاب للقارئ العادي» بل 
ليس ثمة عمل متخصّص في هذا الموضوع el E‏ 
حياتي المهنية باحتًا فيزيائيًاء وطَفِفُتُ آقراً في تاريخ العلوم. كانت أولى دراساتي 
في هذا الميدان عام 1967-1966» عندما حصلتث على منحة للدراسات العليا (ما 
بعد الدكتوراه) من جامعة أكسفورد بإشراف الأستان الستير كرومبيء» الذي كان 
من رواد من عكفوا على دراسة العلوم الإغريقية» وكيف وصلت إلى أوروبا 
الغربية عن طريق الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية بعد أن حُفِظت 
وطْوَرَّت في العالّم الإسلامي. وقد ساقني ذلك إلى دراسة عصر النهضة 
الإسلامية في القرنين الثامن والتاسع - تلك الحقبة التي نشطت فيها ترجمة 
الأعمال الإغريقيةء العلمية والفلسفيةء إلى العربية أيام الخلافة العباسية في بغداد 
فكانت فاتحة للمرحلة الأولى من الرحلة التي أفضت في خاتمة المطاف إلى بزوغ 
العلم في آوروبا. وفي هذا السياق يرى ديميتري غوتاس من جامعة ييل» التي 
عد إحدى المرجعيًات الثقات الرائدة في مضمار نقل الثقافة الإغريقية إلى العالَم 
الإسلاميء أن "حركة الترجمة اليونانية - العربية في بغداد تولف بحق مرحلة 
فلا نة الأثر. .. تعادل في أهميتها... حقبة أثينا المزدهرة في عهد پيريكليز 
[نحو 495 - 429 قبل الميلاد]» أو عصر النهضة في إيطالياء أو عصر الثورة 
العلمية في القرنين السادس عشر والسابع عشر؛ وهي جديرة بان نوليّها التقديرَ 
الذي تستحق» ونُذْرْلها المنْزْلَ اللائق من مساحة وعينا التاريخي. "“ 

وهذا الكتابٌ ليس بحتًا أكاديميًاء بل سِفْرًا ثقافيًا مُعَدّا لكل قارئ ذي 
اهتمام بالتاريخ الثقافي غير التقليدي» ينص التركيرٌ فيه على الأفراد و الأماكن 


(1) Gutas, GTAC, Pp. 8. 


المقدمة 15 


رافك اة الت اق واتار ب ر فک فشو طن ا بین 
الشرق والغرب؛ يركب أمواجّ التاريخ» فيقتفي أثرَ الحضارات وأطوارها: مزدهرة 
ومنحدرة» منبعثة ومحتضَرَّة. 

إن التاثَرَ الثقافيّ المتعدَدَ الجوانب» الذي ولد العلومَ الحديثةء ينبغي آن 
يّحظى اليوم باهتمام خاص» في ضوء ما بتناقله الناس من أحاديث شديدة الخطر 
عو مورا حدارا بين ااا وليه هااا الدرا الا لى 
صاخ طهور الإساد وانتضارة تقل العلرم البونافة - الإسلامي إلى القرب 
مستهلاً بذلك عهد الإرث العلمي الحذيث: ولعل الوقت الآن نات مؤاتنًا لشرد هذه 
القصةء بكل تعقيداتها الثقافيةء في العالَّم المترابط الذي وقعت فيه أحداتهاء والذي 
وَصَفَه المفكَرٌ إدوارد سعید بانه "ذو ثقافاتٍ متشابكةٍ بعضها ببعض» ليس من 
و ا ل کا قن م قات وکا ی د 

(2) 


: 


فإلى تفاصيل القصة التي تروي كيف وصلت العلومُ الإغريقية إلى أوروبا 
عبر العالّم الإسلاميء بدءًا من مدينة مليتوس الأيونية في عهدٍ مغرق في القدم 
من ارين ونان (490-760 قل الاد 


(2) Said, Culture and Imperialism, D. xxv. 


اوتا لما ال ا 


“8 ۾ مدينة مليتوس القديمة على الساحل التركى لبحر إيجةء إلى الجنوب من 
مدينة ازمیر (أو سویرن باليونانية). عنما رھ اول و في شنز نیسان | 
اجراسي جدارا من الت امطيق ب الت تلك لاطلا التي جس شت خلاتما لمسرح 
ليون پورت» وما يجاوره من حوانيت ومستودعاتٍ كانت في يوم من الأيام زاخرة 
بالبضائع الواردة إليها من مستعمرات مليتوس البعيدة كمصر وپونتوس. وألفيت 
مبانیها خرابًا يبابًاء وقد غطى جزء۶ا منها ما دَرَنّه رياح الزمان عليها من أديم الأرضء 
فشطات فيها أكمامٌ أزاهير الربيع» وخرجٌ نبات الخشخاش أرجوانيًا قانيًاء في تباين 
لونيّ صارخ مع بقايا حطام القع المرمرية البيضاء الشاحبة للمدينة المَوّات. 


“۽ 


وقد خضع موقم مدينة ملیتوس لعمليات تنقیب منذ أواخر القرن التاسع 
عشر؛ ومن ثم فإن جميع آثارها التاريخية الباقية قد ا رجت من باطن الأرض 
ورْممَتُ قدرَ المستطاع. وقد َم ذلك مع أن مرفأها القديم ليون پورت قد احتشى 
بالرّسابات الطينية منذ زمنِ طويلء إلى درجة جعلت مدينة مليتوس تنعزل عن 
لتخو اسالا وغلى ميل الفرةا وا رل تحت ا مو افدر ا 
رابضَيْن كأنهما حارسان» ومنهما اقتبس المرفاً اسُمَّه» مع أنهما اليوم باتا شبه 
مطمورّين برواسب التراب والطميء غير آنهما يمثلان رمرًا شاهدًا على مدينةٍ 


عريقةٍ ذائعة الصيت» سمًاها المرْرّخ هيرودوتس [نحو 485 - نحو 425 قبل 


الميلاد] "مفخرة أيونيا""» وكَدَبَ الجغرافيّ الإغريقي سترابو [63 قبل 
الميلاد-21 للميلاد] يقول فيها: "كثيرة هي مار هذه الموة كن اعطمها رة 
عدد مستعمراتها؛ فقد اسكّعمرت هذه الشعوبٌ منطقة البحر الأسود ومنطقة بحر 
رر ودا من فاطو ااكري؟" 

وقد كشَفَّت عمليات التنقيب أن أقدم الآثار في يليتوس يعود إلى النصف 
الثاني من القرن السادس عشر قبل الميلادء عندما أقام مستعمرون من جزيرة 
کریت المينوبة (الإقريطشية) Minoan Crete‏ فیما یعتقد› و هناك. 
وأنشئت RS‏ ثانية في الموقع ا الهجرة الجماعية للإغريق في 
مطلع الألفية الأولى قبل الميلادء إذ غادروا وطدّهم في البرٌ الرئيسي لليونانء 
متوجُّهين شرقًا عبر بحر إيجه» ونزلوا بساحل آسيا الصغرى وجزائرها في 
العّمّر قبالة الساحل. وقد شارك في O E O‏ 
A05‏ شمالا ا 5 في الوسط› ا 56 جنوبًا - 
ااي اا اوا في اا ر خد شاع اعات 
سافو ۸0م530؛ ومن الأيونيّين نب الشاعرٌ الملحمي هوميروس» وعلماءٌ الطبيعة 
من أمثال طاليیس وآناكسيمَدّدر وآناکسیمینیز؛ ومن الدوربٌين برد هيرودوتسء 
المعروف ب "أبي التاريخ ". 

يصف هيرودوتس هذه الهجرة في کتابه s٥اآهاsااا»‏ فیذکر آن الت 
انتھی بهم المطاف إلى أحسن بقعة في اشا الصغرى» إذ قادهم ف طالعهم 
إلى إقامة مستوطناتهم في منطقةٍ هي من ألظف المتاطق متاخا فا تل 
ويَصف الرگالة پوسانياس في مصنفه وصف بلاد اليونان, الذي وَضَعَه في 
القرن الثاني الميلاديء تلك المنطقة بما فيها فيقول: "يتمع الريف الأيوني بجو 
معتدل في فصوله كلها ول ا امهنا الطبيعية في شسنهاء © ویتابع قائلا: 


(3) Herodotus, Histories, book v, p. 28. 

(4) Strabo, Geography, vol. 6, pp. 206-7. 

(5) Herodotus, Histories, book |, p. 142. 

(6) Pausanias, Description of Greece, vol. 1, p. 240. 


۳ تنقضي عجائب أيونيا العديدةء وهي > تقل شاتًا عن بدائع نلان الىو كان" 


وسرعان ما انتظمت المستعمرات الو في اتحاد أطلق عليه اسم 
'العصبة اليانيونية' > التي اف على د ن کل من کر ی کروی 
Chios‏ ا «Samos‏ وعشر مدن تقع على البر الرئيسى المقابل من اا 
الصغرى»› هي فوسيا 2٥2ء۸0٣‏ وكلازومینا l076‏ وإريشرا Erythrae‏ 
وتییوس 16٥5‏ ولیبیدوس :ا82 6ا وكولوفون 00^ °00 وإفسىس Ephesus‏ 
وپريني ا ومییوس ys‏ وملیتوس ءں†ەاا۷. وکان هذا الاتحاد (الذي 
عرف Ee‏ باسم الدوديكايوليس كااممةءeكە‏ 0 مء أي الحاضرة الاثنتي 
عشريه) ا من اليانيوريوم the Panlorlum‏ الواقع على البرُ الرئيسي قبالة 
خرنرة اموس .انا لاجتماعاته العامة. ومما يجدر ذكره كذلك أن الأيونسن 
كانوا يجتمعون في جزيرة ديلوس 5٥06ء‏ التي تزعم الأسطورةٌ أنها مسقط رأس 
آپولی - آلهتهم الولية الحافظة. وهناك يعبّرون عن تمجيدهم للآلهة في مهرجانِ 
ان وة اة الهوميريّة يخاطب فيها أيولىء إله ديلوس: 


فليهناً قلبك سرورًا في ديلوس اليوم» حيث يتقاطر الأيونيون 
ارا اا مم ا ف وزرا الاه 
تقديسًا لك وتبجيلاً. ويكل ما ينبغي من اهتمام يُبّهجونك 
بآفانين الرقص والغناء وضروب المصارعة والنُّزال. ولو شهد 
شخص جَمعَهُّم هذا لوجد فيهم الشبابَ الدائم والخلود السرمدي 
في كنفك؛ إذ سيلحظ مناقبهم جميعًاء وتقرٌ عينّه ويثلج صدرُه 
برؤية النسوة المؤتزرات المتأهُباتء والرجال ذوي المراكب 
السريعة والشهرة الواس عة 


وقد فاقت يليتوس إلى حدٌ بعيد سائر المدن الأيونية الأخرى فى مختلف 


(7) Pausanias, Description of Greece, vo!. 1, Pp. 245. 
(8) Hesiod, the Homeric Hymns and Homerica, vol. 3, PP. 148-58. 


فعالياتها البحرية والتجاريةء فأنشات أولى مستعمراتها في القرن الثامن قبل 
الميلاد على شواطئ البحر الأسود. وفي غضون القرنين التاليين بلغت مليتوس 
في بناء المستعمرات شارا بعيدًا تجاورّ ما بلغته دول المدن (الذقَ يلات) -¥اآت 
ئ الأخرى جميعا في العالم اليونانيء وذلك بتأسيسها ثلاثين a‏ حول 
البحر الأسود» ونفوذِها إلى مضيق هیلیسپونت (الدردنيل) وبحر مرمرة. وأصبح 
ليليتوس محطة تجارية في نوكراتيس» وهو المركز التجاري الإغريقي الواقع على 
لكا تهن الخدل والذى شه قى تى عام 660 قبل الميلاد. و ذلك الوقت 
أقامت مدن إغريقية أخرى و لها حول السواحل الغربية للبحر المتوسطء 

ركان اکن اغى لاان كاف سكا جتوب بطلا وخزيرة اة 


فأصبحت تلك المناطق تُعرّف باسم اليونان العظمى 6a6‏ 12 وه.. 


رفي أو انر كنت المد الأرفة قايا كل ته الي اوك 
على يد الفرس» الذين انتهت محاولتهم لفتح اليونان بهزيمتهم من الحلفاء الإغريق 
في معركة پلاتيا عام 479 قبل الميلاد. غير أن ملك فارس 


الأول) [نحو 519 - 465 ق.م.] انتقمَّ لتلك الهزيمة بتدمير مدينة مليتوس» التي 
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سرعان ما أعيد بناؤها فاستردّت عافيدّهاء ورجعت في أواسط القرن الخامس قبل 
الميلاد مرفاً مزدهرًا ومركرًا تجاريًا مفعمًا بالحياة والنشاط. 

ثم إن الأنشطة البحرية البعيدةٌ المدى والمتعددة المجالات لسكان مليتوس 
جعلتهم على اتصال مباشِرٍ بحضاراتٍ قديمةٍ هي أكثر تقدمًا في الشرق الأوسطء 
ولا سيّما في مصر؛ فعا الإغريق منها بانطباعاتٍ وآراء إضافة إلى ما حملوه من 
السلع والبضائع. وفي ذلك كَدَبَ هيرودوتس يقول: "لقد اكتشفَ المصريون» عن 
طريق بروعهم في دراسة علم الفلك» السنة الشمسيةء وكانوا أول مَّن قسمَها إلى 
ائني عشر جزءًا. وإنني أرى أن طريقدّهم في الحساب تفوق الطريقة اليونانية. "° 

وقد دانت لأهل مليتوس الطرق التجارية حتى بلغوا بلاد ما بين النهرينء 
حيث يرجح أنهم اكتسبوا معرفة شاملة في علم الفلك أفادوا منها فقي الملاحة 
السماوية ١a10وأاة"‏ اةاأوعاعc‏ [الملاحة برصد مواقع الأجرام السماويه 
والاستهداء بها] وضبط الزمن. وهناك حصلوا على شاخص المِرْوّلة 07١910۳ء‏ 
حسبما يذكر هيرودوتس من أن "معرفة المزولة (الساعة الشمسية) والشاخص 
وأجزاء اليوم الاثني ر قد وات الال خر حا واتفل ال ا خض 
يا لتحديد موعد الاعتداليْن ”٥×6s‏ اوه [الربيعي والخريفي]» عندما تطلع 
الشمسُ من جهة الشرق تماما وتغيب في جهة الغرب تمامًاء فيتساوى طول الليل 
والنهار؛ وكذلك لتحديد موعد المنقلبَيّن الشمسييّن 5ه ااءاهء [الصيفي والشتوي]ء 
عندما تكون الشمس أبعد ما تكون عن خط الاستواء السماوي» فيبدو الظل وقتَ 
الظهيرة أقصرَ ما يكون أو أطول ما يكون» على التوالي. 

هذا وقد اشتُقّت الكلمة اليونانية 5107 (وتعني: نجم) من الاسم "عشتار"» 
إلاهة الخصب عند البابليّينء التي يقرنها الإغريقٌ بكوكب الرُهَرة (قينوس). وكان 
اعتقادهم بادئ الأمر أن فينوس نجمان مختلفان؛ قحملهم دل غل أن بطلقوا عليه 
اسم إیوسفُوروس عندما يُری َيل بزوغ الفجر» واس هسشُپيروس عندما يَظهر في 


(9) Herodotus, Histories, book Ilں‎ p. 4. 
(10) Herodotus, Histories, book H, p. 109. 
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المساء. لكنهم تبيّنوا فيما بعد أن نجمَّي الصباح والمساء ما هما سوى جرم سماوي 
اك الفا عت ات ركيت ااه الحب قارا ا هة ارد اا 
على عشتار البابلية. ويّذكر أن الرمَرة هو الكوكبٌ الوحيد الذي ذكره هوميروس في 
إليانته؛ فأورده تارةٌ باسم إيوسفوروس في معرض وصف جنازة پاتروكلوس» 
وباسم هسپيروس في سياق الحديث عن المعركة بين آخِيّل وهيكتّور تارة أخرى. 
وشار أيضًا إلى أن الشاعرة سافو َعَنّت هي الأخرى بكوكب الرَهَرة دون غيره من 
كواكب السماءء ونَعَتَنّه بأنه "أروع الأجرام السماوية المضيئة على الإطلاق. ""' 


۳ الو الفجر 
کک الاعتدال الربيعي 
٣ Td‏ والاعتدال الخريفي 


رغه 


استعمال شاخص اليرولة في تحديد فصول السنة. الأمثلة الواردة هنا مستمدة من خطوط العرض 
الشّمالية الوسطى. يمتّل الرسمٌ الأعلى التبدلات الفصلية لمسار الشمس» والظلال التي تلقيها وقتَ 
الظهيرة وعند الغروب. ويشير تعبير "الاعتدال " (أي تساوي الليل والنهار) إلى الاعتدالين: الربيعي 
والخريفي. وتمثل الزسدوم السفلى ظلالَ الشاخص عند المنقلبَيْن والاعتداليْن. 


(11) Edmonds, Lyra Graeca, vol. 1, p. 203. 


س 


لم يمض زْمنٌ طويلٌ حتى أحرر الإغريق الأيونيون تَقدّمًا فكريًا فاقوا به 
أسلاقهم أشواطا بعيدة» ولا سيما في مليتوس» التي برز منها قي الربع الأخير 
من القرن السادس قبل الميلاد أول ثلاثة من فلاسفة الطبيعةء کل ما ا 

ان E‏ ¥ يعدو شذرات مفككة وغير متكاملةء آو مقاطمَ من ا 
:قد سماهم أرسطو اهەاورمم أو علماء الطبيعةء 

م تھے ا ہے مایا تی دی 
مروا معرفة الله خن طرق دراس انلية 
وتقسير ظواهرها على اأسس عقلانية» لا من منطلقاتِ ماورائية أو خارقة 
: زلازل» تَر أن هومیروس وهیسیود يعزوانها 
إلى فعل پوسيدون إله الزلازل فی چين يتمتلها طاليس على آنها هرّةٌ تعتري 


اشتقاقًا من الكلمة اليونا: 


وقد يف اقلاطون طالفة 
الحكماء في بلاد اليونان القديمةء 
للفلسفة الطبيعية الأيونية. ومما تناقلكه طالیس زار مصرء حبثٿ نعتقد 
که من حساب ارتفاع أحد الأهرا ل ظلّه عددَ خُطًاء وذلك في 
وقتٍ من النهار يكون طول كل جسم مسا ظله. ويَذْسّب هیرودوتس إلى 
طاليس الفضل في التنبۇ بحدوث کسوقي يظهر للعيان قي وسط 
آسيا الصغرى بتاريخ 28 ايار /مايو من عام 585 قل لمن ا کن 
الليديّون والفرس في حالة حرب. على أننا لى نظرنا في مستوى المعرفة آنذاك 
تخلضتا إلى ان نهن بحدوث كسوفي ظاهر في تلك المنطقة [وبتلك الدقة] 
ضربٌ من المستحيل. ويبدو آن طاليسَ ما إن أحيط بالهالة المصونة قي عداد 
الحكماء السبعة العظام» حتى نسب إليه من آنواع المنجزات والمآثر الفكرية 
الشيء الكثير» ولعل منها المبرهنات الهندسية الأولى التي عَرَقها الإغريق 


2 - نحو 547 ق. م.) آحدَ السبعة 
N OU AD" E‏ 


ر 
o‏ 


(12) Guthrie, ffGP, vol. 1, p. 40. 
(13) Herodotus, Histories, book |, p. 74. 
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ومن أهم ما خرچ به علماءٌ الطبيعة قي يليتوس من آراءِ ما زالت باقية 
على الزمان تامُّلاُهم في طبيعة المادة» ولا سيّما اعتقادهم بوجود مادةٍ أساسية 
آو جوهرية 37٥۸٥‏ تبقى صامدةٌ لمختلف عوامل التغيّر الظاهزي. فقد كَكَبَ 
أرسطو يقول: "إن طاليسء» الذي بَرَعَ قي هذا النوع من الفلسفة» يؤمن بان أصل 
الآأشياء هى الما وسن ان الآرھی کسی لی اا “° 

ویذهب آرسطو ا إنما اختارَ الماءَ اساسا "بملاحظته أن غذاء 
الكاثنات الحية نديٰ و تكوينه» وآن الماء هو الأصل في طبيعة معظم 
الأشياء الندية. ""“ ولا 
سائل» غير أنه ري 
السا ها العاون الث وآقم سن تلك آن طاليس كان بسعى إلى 
الإجابة عن السؤال الذي يمتّل بداية الفلسفة الإغريقية: ما طبيعة الحقاثق الكامنة 
وراء الظواهر الطبيعية؟ 


افا اتاكسيمندر إتحى 610 ۔ د 
الأصغر سا واين ذه مليتوس. ولل 
E‏ پا پا 7 1 س اک e‏ نا 
الو الف E‏ مالاقاك والقضيل واامك ات "2 اه 

و 5 : ٤ ٤ i Ha. ER‏ 
إلى مؤلقي في الجغرافياء كان فيه أول مَن رَسَم خريطة للعالم المأآهول. 

أطلقَ آناكسيمَندر على المادة الأساسية آو الجوهرية اسم آپيرون ١20€1۲0ء‏ 


و3 ۳ س 1 وق آو اللك تناهي "» أي إتها شیو ود3 ی | بثة. 


(14) Guthrie, HGP, vol. 1, p. B5. 
(15) Guthrie, HGP, vol. 1, p. 55. 
(16) Guthrie, HGP, vol. 1, p. 72. 
(17 Guthrie, HGP, vol. 1, p. 74. 


تميّزه» في حين يتعيّن آن تتّصف | لمادةٌ الأساسية بانها غير متمايزة مطلقًا في 
حالتها الأصلية 
وثمة ‏ وفقًا لمبادئ أناكسيمًَّدر - عدد لا يحصى من العوالم 


اخ | {T18} u‏ عن اللانهاية کی وقټ ما. و شده الرؤية اة من اعتقاد إغريقئ 
قديم مفاده أن السماء وال انتا فى البدء رتقا فانفتقتا فيما بعد واتٌُخذدا 


الشاعر يوریپيديز [نحو 484 - 406 ق.م.] إلى 
Man pp‏ بالقول: "لیس الخبر من بنات 
أفكاري» بل علمثه من أمّى» وة هن السماء والأرض كانتا شكلاً واحدًا؛ وعندما 
هاا اهيا كدي وبرذت إلى فخياة 
کائناث کكالأشجار والآطيار وصغار كائنات البحر المالح وبني 
ال E‏ 
واعتقد اناکسیمَندر آن الا 
مركز الكونء وأنها تتدلی من خير ا o TY‏ 
اھا سسب شاوی ها عن کل هو يرى آن الأرض تبقى ثابتة 
a OD A‏ ی اتجاه» وفقًا لما يعرف 
سا ٢‏ ن السبب الكافي الموجب". و ل الاک ر غا الها 
الحد الفاصل بين الأسطورة والعلم» وهذا وکو ا 
كافيةٍ موجبة. 
كذلك کتبَ e‏ في نشاة الحياة الحيوانية والبشرية» وعَزا پلوتارك 
[12046م.] إليه الاعتقاد بنظرية للتطور: "وهو يقول [آي آتاكسيمَندر] أيضًا إن 
الإنسان وجد eR‏ من كائنات ذات أنماط أحيائية مختلفةء وذلك تأسيسًا على آن 


سائر الكائنات الحية تصبح قادرةٌ على الخروج لالتقاط قوتها في غضون مدۆةٍ 


(18} L. Taran, ‘Anaximander,’ OSG, 1, pp. 15051. 
{19} Guthrie, HGP, vol. 1, p. 68. 
(20) Guthrie, HGP, vol. 1, p. 9B. 
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وجيزةء في حين أن الإنسانَ وحده يحتاج إلى وقتٍ طويل من الرضاعة ولا 
ومن َم فلو كانت صورة الإنسان الأول كما هي صورتّه اليوم لما استطاع آن 
يبستمرٌ في السا 2٣“‏ 

وآما آناكسيمينين (الذي كان نجمه لامعًا عام 546 قبل الميلاد) فكان 
معاصرًا لأناكسيمندر» و ل ستّاء وقیل إنه صديقه ومۇدّبه. وقد ری 
قول للواقع الفيزيائي للطبيعة هو "آن جميع 
ومتفككة إلى مكوؤنات الشيء نفسه."* وكان 
۾ للأشياء هي ۳٠٥٣م‏ وتعني "تفس" أو 
عديدة بحكم حركتها الأبدية اللانهائية. ولم 
> بل إنه وصف الظواهرَ الطبيعية التي 


يمن بأن المادة الأساسية أو 


2 .ټ 


"سواة“ ولق هته المادة 


"يخ ختلقف قي نقائه وکثاقته 
کک مین ا ی سه ک 
ج “8 ا 


ي 


السائس الميلادئ -. عن اناكسيمسينين 
تبعا لتخحاڈف الموای فإذا فخلخل اثقلت 
إلى سحاب؛ فإذا تكاثف أكثرَ فاكثر 
من هذه المواد. " ولحَظ سیمپليسيوس أن 
آزلية لانهائية هي في الواقع سببٌ التغير. "” 

واستك گس ميك ج اللایف مسا قق مل لهك "كوف 
ال“ كق اة الاك وال إن لكي اق السا اا 
محاطة بهواءِ لا حدود له» يحتوي على عدي لامتناو من العوالم الأخرى. ويّظهر 
اقتباسْ صغيرٌ من كتاباته قياسًا تمثيليًا بين الإنسان والكون إذ يقول: "فكما أن 
جوهرناء المتمتّل بالهواءء يشدٌ أجزاءنا بعضّها إلى بعض فيجعلنا متماسكينء 


(21} Guthrie, HGP, vol. 1, p. 102. 
(22) Guthrie, HGP, vol. 1, p. 69. 
(23) Guthrie, HGP, vol. 1, p. 121. 
(24) Burnet, GPTP, p. 20. 


أيونيا: علعاأء الطييعة الأوائل 4 


كلك كنف الف وال عالت که ١‏ 

على آن ثمة نظرة في الطبيعة مخالفة تمامًا خرجَ بها هرّقليطس (وكان 
نجمه ساطعا قی نحق عام 5OQÛ‏ قیل الميلاد)» وشو معاصر کو وأصغر 
وك فى س اقفن اوت الواقه إلى الخال هر مو مي 


قو ان خافن وال سبي ا 
المبِهَمَّة لآرائه المتصلة با قوله "إن الإله [آپولو] - ومهبط وحيه 
مدينة دفي - لا يقح ولا ي ي بل يومئ إيحاءً. "* وسمّاه معاصروه بصانع 
المقارقات arad0x×0/09ضp‏ ميله إلى استعمالها. بقول ديوجيتيز 
سصuغÃة Lives of Eminent Philosophers‏ 
قليطس جَصَمَ أقواله في الحكمة والأمثال 
۾ وتزرعم رواية» ربما تكون منحولة» آن 


کے وا اکتا حاب وا اهو 


hh 


؛ لكنه على كل حال يحتاج إلى 


لایرتیيوس في کتابه سد 
cv OECEECN)‏ 
في کتاب أودعه معبد آأرتميس قي إة 
یوریپیدیز عندما سال سقراط يومًا 
منه لا يُستهان بهء وكذلك بالتاکید ما 
غاص لیسبر غوره. '۶۳ 

اعتقَدَ هرَقليطس أن الحقيقة الباق 
ودا کل هی ال وھا ا 
العرت 0 0 ا ےت ا کی وی یر کا 
علماء الطبيعة في مليتوس يبحثون عن مادةٍ أساسيةٍ تبقى صامدةً للتغيّر في 
الظواهر الطبيعيةء كان تركيز هرَقليطس منصبًا على التغيّر نفسه والتيدل الدائب 
الذي لا يتوقف للطبيعةء آية ذلك ما أورده أفلاطون من ان "هرَقليطس ذكرَ في 
مکان ما آن الأشياء كلها تمر في سيرورة مستمرة» وما من شيءٍ يبقی ثابتًا. 
وهو يشبّه الأشياءَ الكائنة بتيار نهر دافق»ء قيرى أن المرء لا يمكن أن يخوض 


{25} Burnet, GPTP, p. 19. 
(2© kirk and Raven, TPP, p. 211. 
(27) Guthrie, HGP, vol. 1, p. 412. 
(28) Büurnet, GPITP, p. 46. 


3 29#( 
قي هر واحډٍ مرتين. ' 


ا الاس ا اا اغ ها و ا ا ااه وا فا لود 
الاي هى 2 Og E NE E a‏ 
فناشثة عن العقل كوه[ الذي يسيغ النظامَّ على العالّم الطبيعي. واعتقَد 
هرّقليطس أن الآلهة هى 5 لأضدادء كما يبدو ذلك من قوله: "إن الإله نهار 
جوع. وهو عرضة للتغير اساد بب شسچیا 
أنواع الطيّب» فهى تسمّى باسم الرائحة التى 


{AO} » 2‏ 
پبعٹها کل نوع منها 

تمن رقا ا وان اال غاد مخت الخال مهه بخان 
کما یقول فی إحدی حکهه الشهود هم أعين الناس وآذانهم» إذا كانت 


تقدّمَّا في بعض میادینه وتوسّعوا 
فا کان قد اة الأوّلون. فالعالِم من مليتوس (کان لامعا عام 
0 ق. م. آو نحوه)» وهو معاصر تسچ على منوال آناکسیمَندر في 
رشم خريطة للعالم المعروف لدى الإ خریطته بدلیل سماه 
5 (رحلة حول العالم)» وَصَّفَ فد والشعوبَ التي يمر بها 
اقسا ف را را ل اليك ال مط والتحر. الاسوف اشم فة الى 
تش الجولات في الأجزاء الداخلية من بلدان بعيدة مثل: سيثيا وفارس والهندء 
علمًا بان ما يستغرق الجزء الأعظمَ من خريطته ذكره الأقاصي التي وصل إليها 
الإغريق في أنشطتهم الاستيطانية والتجاريةء وما اطّلعوا عليه من ثقافاتٍ حول 
وکن الك المت ن وال لا حون 


وفى غضون الريع الثالتث من القرن السادس قبل الميلاد امتدذت الاستنارة 


(2%) Kirk and Raven, TPP, p. 197. 
(30) Kirk and Raven, TPP, 0p. 191. 
{31) kirk and Raven, TPP, p. 189. 


الفكرية الأيونية إلى اليونان العظمى» ووطاها اثنان من آبرز عقول العصور 
الإغريقية المبكرة هما: فيثاغورس وزينوفانيز. 

آما فيثاغورس (نحو 560 - نحو 480 ق. م.)» فقد ولد على جزيرة 
إيجيتَيّن كانت جزْءًا من المجموعة الپانيونيةء وتقع 
غرى» إلى الشمال الغربي من مليتوس. وثمة 
فر في صدر شبابه إلى مصر وإمبراطوية 
بابل لدراسة الرياضيات. و بلغ سن الرشد خرچ فارًا من سطوة | 
كروتون جنوبي إيطالياء وهي مستعمرة 
الميلاد. وهناك أنشاً جمعية كانت قي آن 
ع ا ا 
| ذلك a‏ رق واو وه ی ی ا 


ساموس» وهي إحدى جزيرتين 


اسشا لى القيتاغوريين [ تد غورس ] وح سسس آلرماضساأات 
الإغريقية»ء ولا سيما الهندسة ونة اد. على أن أبرز مكتشقفاتهم 


الرياضيّاتية يتمثل في مبرهنة فيتاغورس 
الوتر في مث قائم الزاوية يساوي مجموعَ 

كذلك ساقتهم معتقداتهم الدينية إلى الخوض في المعاني الخفيّة للأعداد 
ogyاeroصuم.‏ ومن ذلك اعتقادهم بان للأعداد الفردية خصائص ذكورية» وللأعداد 
الزوجية خصائص أنثوية. وقد وجدوا في العدد 10 الأعداد؛ فهو 
مجموع الأعداد الأربعة الأولى [1. EP ST Se ED‏ 
الآعدادء فإذا وّجد متها أثنتان ا عتهما ووجود ثلاث ليست ۳ 
استقامة واحدة يحدد سطحا؛ وإذا كانت آریعا لا ت تنتمي إلى سطح واحد فهي 
تحدد رۇوس مچسم فراغي. ولو رتبت الأعداد أحدها فرق الآخر كسلسلة من 
Bea SIN sOME‏ 
اليا الاأرندة الارلى كلا منسا مكهازي الاهلاع تمرف باس 
عا آي العدد الكوني» باعتاره سرا لجميع الأيعاد الممكنة. وأضحى 
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Ê 


هذا الشكلٌ رمرًا للفيثاغوريين» الذين ذاع صيتّهم في وقتٍ ما بأنهم سَحَرَة 
ومشعوذون؛ فقد كدب هیپوليتوس» أحدٌ آباء الكنيسة فى القرن الثالث الميلادي» 
في محنقة. 8۸656۸07883 عن "قفون السشحر وأغداد ‏ فتقاغىر س "7 ولمظ 
ne uw u f, ¢ ٘*‏ 2# ا ما ۾" و ww‏ ا r‏ # 
آن "فيثاغورس قد تعاطى السحر كما يقولون» واكتشف هو نفسه فنا في 
الفراسةء واضعا أعدادًا معيّنة أساسًا لذلك. " 

ومن الفكر الأخرى 
(أو ۸057708 باليونانية). 


إلى الفيثاغوريين مفهوم الكون "كحدص۳وهء" 
افلاطون المعنى الإغريقي الأصلي للكون في 
أشارته للفيتاغوريين واد ضحة: "يضبرنا أولئك 
والقا مها وای ات واا 
والنظام والاعشدال والانصا السسيب» ا صسدیقی› مطلقون علی الى دة 
المتكاملة اسم الكون»ء وهو اسم لا يطلقونه على ما يتضمن معنى الفوضى أو 
ا 

ا“ ا الأخلاقي. "°2 

وقد تقل إلينا أن الفيشاغورد 
الت اا الان الو ةة 
وأفضى بهم ذلك إلى الاعتقاد بان الكون 
في الإحكام والاتّساق» وأن بالإمكان الت 
ذلك گتَب آرسطو ل الفيتاغوريين: "لقد ل 


o 


السماء سنا موسيقيًا ولحدًا شجيًا. °۹ 

ويعتقد أن فيلولاوس من كروتوناء الذي سطع نجمه في النصق الثاني من 
القرن الخامس قبل الميلادء قد صف مؤلقًا شاملا في علم الكون الفيثاغوريء 
يقول فيه إن الفيثاغوريين اعتقدوا أن الأرض ليست ثابتةء بل طوافة في داقئرةٍ 
حول نار مركزية تفي هستيا cestia‏ موقد الكکون› اا جائب الشمس والقمر 


| أولّ من عرف العلاقات العددية 
ق تجاربهم على الآلات الوتريةء 
رة إلهية تنتظمها مبادئ غاية 
ي الاتساق بلغة الأعداد. وفي 
في الأعداد عناصنَ کل شيء؛ وقي 


(32) Thorndike, HMES, vol. 1, p. 370. 
(33) Guthrie, HGP, vol. 1, p. 208. 
(34} Kirk and Raven, TPF, o. 237. 


والنجوم والكواكب الخمسة المرئية - عطارد والرهَرة والمرّيخ والمشتري ورْحَل - 
إضافة إلى جرم آخر» تا نظير الأرض ۸6۲-83۲١1‏ c0Uء‏ غير مرئيٰ لوقوعه 
في الجهة المقابلة من الكون. وكتبَ الكسندر أوف آفروديزياس في تعليقه على 
كتاب أرسطو ءءاsر٣أمةاه/۷‏ يقول إن الفيثاغوريين ذهبوا إلى الاعتقاد بأن 
الأجرام السماوية تتحرك بطريقةٍ تُحْيِتُ تناعْمًا سماويًا. ويتابع القول: "يزعمون 
أن الأجرام الدوًارة حول المركز تحتفظ بأبعادٍ متناسبةٍ فيما بينهاء وأنْ بعضَّها 
يتسارع في دورانه وبعضّها يتباطاء فَصدّر أصوات عميقة عن الدوران البطيءء 
في حين در أصواتٌ عالية في حالة الدوران السريع. تتّحد هذه الأصواتء 
تبعًا لنسب المسافات» لتَحدِتٌ معًا أثرًّا متناغمً "°5 


وج لسو كف ن اققا و ت فار سا ي ا 
اي ا ا ا ا ا ا 
له ضد متميْرٌّ من الصمت ليُبْررّه؛ ألا ترى أن الصوت والصمت يُدرّكان بالتباين 
بينهما؟ والبشر جميعُهم يمرُون بتجربةٍ تشبه ما يمر به نخاس محترف» إذ يعود 
بحكم الاعتياد وطول العهد - غير حاف بجَلبة الطنين والزق من حوله. ٠#‏ 


2 


وهكذا لا يدرك الإنسانُ العادىٌ التناغمَ السماويّ» كما يبين لورنزو ذلك لجيسيكا 


ما من جرم في هذه الآجرام التي دَريْنها إل هو ضام نغمكه 
السماوية 

آل کرس ا ت السو لان حن 

ومثل. هذا الشجى الشائق بتردد فى النفس الخالدة 
N E EEE SLES‏ 
ل ن ا ق 


(35) Cohen and Drabkin, Source Book in Greek Science, p. 96. 
(36) Guthrie, HGP, vol. 1, p. 296. 
(37) Shakespeare, The Merchant of Venice, Act V, scene |. 


ي مصباح علاء الدين 


وَلِدَ الشاعرٌ والفيلسوف زينوفانيز (نحو 570 - بعد 478 ق. م.) في 
مدينة كولوفون الأيونيةء إلى الشمال الغربي من إفسس» وهو معاصر لفيثاغورس 
وأكبر منه سنًا بقليل. قيل إِنه من أتباع أناكسيمَنّدر. خرج هاربًا من أيونيا بعد 
أن الفرس في سة 545 قبل المبلادء :وانتقل إلى اليوثان الحظمى» حبث 
استقَرً به المقام - وفقًا لرواية ديوجينيز لايرتيوس - في ا عند زانكلي 
ر وها فستفمرتان اران اا في القرن الثامن قبل الميلاد. أصبح 
شاعرَ حركة التنوير الأيونية في الغرب. ومع أن الشذراتِ الباقية من أعماله 
ليست علميةء بل ذات طابع أدبي في المقام الأول» فان بعض آرائه وفِکره 
الإبداعية "اللاقحة" كان لها أثر بعد في رة الفلسفة الطبيعية في اليونان 
العظمى. 

عارض زینوفانیز تجسید هومیروس وهیسیود لتعدّد الآلهة وخُلَعَهما 
قات بشو عله وا علطا 4 "ا إلى الا حم الاتمال الى ده 
بين الناس مدعاةٌ للخزي والعار: كالسرقة والزنى والخداع المتبادل."““ وقال إن 
البشر يجعلون الآلهة على صورة انفسهم فقد "رَعَمَ أهل الحبشة أن آلهدّهم 
E‏ الأتاف: شمر الأنهة وادعى أهل تراقيا أن آلهتّهم ررق العنونء حمر لون 
ا 


آم زینوفانیز بالوحدانية وقال بوحدة الوجود. ويبدى ذلك جليًا في إحدى 
شذرات كتاباته المجزوءَة: "الإله واحد» وهو العظيم بين الآلهة والناس» الفريد في 
صفاته فلا يشبه البشرَ في شيءِ وهو بصي خبيرٌ سميځ لکل شيءء ثابت لا 
TT CR EN NTT O O‏ 


مشىنته إل الأشباء لتکون› فتكون. " )0 


(38) Guthrie, HGP, vol. 1, p. 371. 
(39) Kirk and Raven, TPP, p. 168. 
(40) Guthrie, HGP, vol. 1, p. 374. 


يحكي کیف استوقفَ فیثاغورس شخصًا یضرب کلبًاء قائلاً له: "توقَفٌ لا 
تضربٌه؛ إنه روځ صديتي لي» لقد عرفت ذلك من صوته!"“ 

450 کک 9 چ كى‎ E 
أقيمت على الساحل الجنوبي لإيطالياء قريبًا من‎ ۴ i ق“ م(‎ 
فوا که ا نے ا وای د مب مود اران قاق إن‎ 
غك "تن الاد آي اعرف اك عل ا تكن ال القوي ك‎ 
تنظر على غير هدىء» أو أذنك رجم الصدىء» أو لسانك؛ ولكن استَقت عقلك في‎ 
E الوصول إلى البينة - التي يكتنفها الشقاق على اى‎ 

وفي حين يعتقد هرقليطس أن كل شيءٍ في حالة تغيُر مستمرّ وأن لا 
شيءَ سرمديٰء نگ ارم کا كان ارك وسار انوا لهاان 
ذلك کله کرد وشم أو الفضر والخواش. وق ن ذلك فی قصیدته 
التعليمية Way of rut‏ (سبيل الحقيقة) قافلا: ن الشىء إما آنه کائنْ أو 
غير كائن "» ويعني بذلك أن الوجود أو الفناء أو ما E‏ أنواع التغيرء 
ومنها الحركةء أمرٌ مستحيل. 

كذلك نكر پارمينيديز وجود التعددية في الأشياء الكائنة وفي الزمنء ورأى 
ن کل ما هو موکرد واک وخاضر اا الکن کا مراد فی كرا ين الوه 
مملوءةٌ وغير قابلةٍ للتلف» غير متحركة ولا يعتريها التغيّر» سرمدية وتامة 
ومظلقة وگل دلیل حسْی على ما سوى ذلك هو محض خیال ووهم. وقد ترددت 
N e NS E O O‏ 
أوروباء كما يظهر في النشيد الأخير من قصيدة إدموند سْينسِر المشهورة ٥۸آ‏ 
Faerie Queene‏ (ملكة الجان): ۰ 


(41) Lloyd, EGS, p. 11. 
(42) Kirk and Raven, TPP, p. 271. 
(43) Kirk and Raven, TPP, p. 269. 


عندما ل في نواميس الطبيعة. 
lT Sy‏ 
اچ الأشياء المتشيثة بأعمدة الأبد للانهاتي 


درك کم هذا اشن لر ت 
فک ما يتحرّك دڙڪو ا ویز ده ^“ 


حظیت فلسفة پارمینیدین بتاییډٍ کبیر ودفاع قوي من تلمیذه زینو 
الإيلي (نحو 490 - نحو 425 ق. م.) الذي قدم rel E‏ 
إثبات أن الحركة الظاهرية وهم لا حقيقة. من تلك المفارقات سباق 
افتراضیٌ جرى بين أَخِيّل [بطل إلياذة هوميروس] وسُلحفاة» بعد أن مُيْحَت 
هذه أفضلية الانطلاق قبله تعويضًا عن بطئها. وإذ يعدو آخيل ليدركهاء كان 
عليه أولاً أن يصل إلى نقطة انطلاقهاء فيستغرق ذلك منه زمنًا تكون 
السلحفاةٌ قد قطعت في غضونه مسافةً أخرى» وهكذا يحصل في كل فاصل 
زمنیٌ تال. ویرى زينو أن عدد هذه الفواصل الزمنية هو عدد لانهائي. ومع 
أن الأزمنة تتقاصر أكثر فأكثر» يبقى مجموعُها غير محدود» ومن َم فإن 
أخيل لن يدرك السلحفاة أبدًاء والنتيجه هي أن الحركة ليست سوى خداع 
الخراس. وتجتر آلشارة إلى أن هذه المفارقة ‏ وغيرها من خفارقات :ريني ل 
يكَوَصّل فيها إلى حل نهائيّ حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
عندما أثبت علماءٌ الرياضيات أن مجموع متسلسلة لانهائية [كه ا۲ء مtاہا؟م:‏ 
مجموعة متتالية تتعاقبُ حدودّها وفق نظام معيّن من غير أن تنتهي هذه 
الحدودٌ أبدّا مهما تضاءلت قيمتها]» كتلك المكصلة بالسباق سن ال 
راا کن کن ماف ى مود 

ويشار إلى أن بعض المسائل العميقة العْور التي آثارها پارمينيدين قد 
تناولها إمپيدوكليز (نحو 482 - نحو432 ق. م.) من أكراغاس» وهي مستعمرة 


(44) Spenser, The Faerie Queene, book 7, canto VIII, |. 2. 
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سے ص 


إغريقية اخرى في صقلية. فف اف إمییدوكليز قصيدتين سداسيتّى التفاعيلء 
تحمل إحداهما العنوان «Purificati0¬s yرخقألاو 0" Nature‏ بقي ا 450 
بیگا ا صورة اقتباسات أوردها أرسطو وغیره من الكتّاب الفتاحونن. . وفي 
حین فق إمپیدوکلیز مع پارمینیدیز على وجود مشكلةٍ عويصة فيما يتلق 
اعتبارها وسیلتن اشر الوحيدة ‏ للاحتكاك ا م حولنا ر أنه 
دراك ها في معرفة حقيقة ا شيء فلا قعل على بصرك مقار مك 
ام كيفما يظهر لك جلا "9 

یری آرسطو آن إمپیدوکلیز کان اول مَنْ قال بوجود أربعة عناصر أساسية 
- هي التراب والهواء والنار والماء - سمًاها "أصول الأشياء كلها '.*“ وبالإشارة 
إلى هذه العناصر الأربعة يقول: "من هذه الأشياء نشا ما كان فى الماضى من 
الكائنات» وما هو كائن منهاء وما سيكون» من شَجَرٍ وبَشّر وحيوان وطير 
وأسماك»› بل وحتی الألهة وة المتفردة فی امتیازاتها 7“ ودری و هذه 
العناصر الأربعة تتمازج وتنفصل بتأثير قودّى الائتلاف والاختلاف فيقول: "وهذ 
التاضن عوك رار لت او ف ا ا او اس 
بالاختلاف حیتًا آخر. "۵ 


وهکذا قدم إمپيدوكليز مفهوم القوة «force‏ دا لها عن اlنلlnدة «matter‏ 
PET‏ المادية لظواهر الطبيعة. وصور الكونَ في حالةٍ من التوازن 


(45) Kirk and Raven, TPE; O S20. 

(46) Zeller, Outline of the History of Greek Philosophy, p. 56. 
(47) Kirk and Raven, TPP, pp. 328-29. 

(48) Kirk and Raven, PP, pp. 329-30. 


الدينامي هن القر قن المشارضن بحي تحدث. الخركة عذفا تتفلى اهما 
على الأخرى. ويلاحَظ أن تعريفه لعناصر التراب والماء والهواء ينسجم مع 
التصتف الخنيك المادة بحالاتها: الكاة والساقة والفارة آنا النان فلا نمثل 
له اللهِبَ فقطء بل الظواهر السماوية كالبرق والمذتّبات. وكانت نظرية إمپيدوكليز 
في العناصر الأربعة واحدةٌ من أكثر النظريات بقاءَ واستمرارًا في تاريخ العلوم؛ 
فقد مكثت في الأرض أكثر من القَي سنةء وتركت أثرَها البعيد في الأدب كما 
تركنّه في العلم؛ يدل على ذلك ابياتٌ من قصيدة ملكة الجانَء يَذكر فيها 
سْپدْسر أن العناصرَ الأربعة "هي أصلٌ هذا العالَّم كلّه» وما فيه من كائناتٍ 
a‏ ویتابع: 

بيد أنها تتحوّل (بطرائق أخرى مدهشة) 

إلى ذاتهاء وتفقد قدراتها الفطرية؛ 

فن لا وا و 

والماء ترابًا؛ ومع ذلك يطفئ الماءٌ الذارَء 

ويذرو الهواءٌ التراب؛ 

وبعد» فهي مجتمعة في جسم واحدء 


وک واحدِ کا ا49 


جاء |مپیدوکليز بعدّة رؤى مبتكرةٍ اخرىء» منها ان الضوء ينتقل في الغراغ 
بسرعة كبيرة جدًا لكنها محدودة. وكان أولٌ من أثبت أن الهواءء مع أنه غير 
مرئي» هو مادةٌ حقيقيةء ودل على ذلك بساعةٍ مائيةٍ عُمَرها مقلوبة رأسًا على 
عقب» فلم ينفذ إليها شيءٌ من السائل إلى آن سَيح لقدر مساو من الهواء 
بالتسرٌّب من داخلها. ۰ 

هذا وقد آدّی بعض تصریحات إمپيدوكليز إلى انتشار أساطير تخلع عليه 
صفات إلهيةً من القدرة على الشفاء واجتراح المعجزات؛ فهو يزعم في إحدى 


(49) Spenser, The Faerie Queene, book 7, canto VH, |. 25. 
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شذراته: "أما وإنني لم أعد بعد اليوم بشرًا فانيًاء بل من الآلهة الخالدةء فها آنا 
أطوف بينكم جميعًاء محاطًا بما يليق بي من مظاهر الإجلالء ومتوًجًا بالشرائط 
وآكاليل الزهور. ""“ ويتابع ا الناس حوله» وهم 'يلتمسون 
بركاته» وبعضهم ينتظر جواب الآلهة» وبعضهم الآخر يسعى إلى سماع كلمة 
الشفاء من جميع الأمراض والفوز بإكسير الحياة. ' ومن الروايات التي تدور 
لوا اور اه إل دال درف يركن ا في حل بار ك 
وتزعم روایات آخری آنه آنهی حیاته منفيًا في شبه جزيرة الپیلوپونيز. 

على أن ثمة نظرية في المادة مختلفة تمامًا عمًا جاء به إمپيدوكليز 
وپارمینیدیز» اقترحها ليوسیپوس» الذي يرجح أنه ولد في مليتوس في أواخر 
القرن السادس قبل الميلادء ثم انتقل إلى أبديرا في تراقياء التي أنشأها قرابة عام 
0 قل الفلاة لاحن من فة يوي ف د كفا المتقرة 8١آ‏ 
Geter World System‏ (نظام العالّم الأكبر) الأساسَ الموطًي للنظرية الذرّية 
التي تنسب عادد إلى تلميذه ديموقريطس. 


أثيناء لك أحدًا لم يعرفه هناك» وفقا لرواية كاتب التراجم ديوجينيز لايرتيوس. 
دون نمونجّه المتعلّق بالنظرية الذرّية في كتابه ”10ءر؟ 1/٣١ ۷۷0۲١‏ (نظام 
العالّم الأصغر)ء ولعله اختار هذا العنوان احترامًا لأستاذه وتواضعًا له. 


تقول الفظرة الذري التي تاد بها كل من ليوسييوس وليموقريطس إن المادة 
الجوهرية 7٥۸١‏ توجد على صورة ذرّات (أي بُنّى قائمةٍ بحدودٍ دنيا يتعذر اختزالها) 
من جميع الموادء تَتّخذ بحركتها الدائبة وتصادماتها المتبادلة مختلِفَ الهيئاتِ التي 
ترى في الطبيعة. يقول ليوسیپوس في النبذة الوحيدة الباقية من كتابه: "لا شيءَ 
يحدث عَرَصّاء بل بعِلَةٍ وضرورة مدبّرة. "" وهو يعني بذلك ان الحركة الذرَّية 
ليست حركة عشوائيةء بل خاضعة لقوانين الطبيعة الثابتة. 


(50) Lloyd, EGS, p. 138. 
(51) Kirk and Raven, TPP, p. 413. 


یری دیموقریطس أن لا حدود لعدد الذرات أو لمجال امتدادها فی الفراعغ» 
ومن كح فلا حدود لعدد العوالم المحتمَلة التي يؤلف عالَمُّنا واحدًا منها. وهذا 
اقتباس من كتاباته التى ما زالت باقية: 


ثمة عددٌ لا بحصى من العوالم المختلفة الاتساع: بعضها لا 
GS SS‏ 
es‏ لفت النشطء اهر الآیل إل الاضمحلال. u‏ 
ينمحق بالتصادم مع غيره» ويعضها غير ذي حياةٍ حيوانيةٍ ولا 
وق ى 


وفي نبذةٍ أخرى يقول ديموقريطس إنه المعاصر الأصغر سِنًا من الفيلسوف 
أناكساغورَّس» المولود في نحو عام 500 قبل الميلاد في مدينة كلازومينا الأيونية 
التي غادرها إلى أثينا عندما بلغ العشرين من عمره» فكان أول فيلسوفي يقيم في 
أف ايد مه فا تلان س وصار اسقاد ا وها اكيز 

کانت آراءٌ آناکساغورّس في اة کد دوعا آي ال دمن اا 
إمپيدوكليز؛ فقد افترض في ر في النشوء وجود أعدالِ كبيرة کا ف 
العناصر. يقول: "علينا أن نسلم بوجود أشياءَ كثيرة من مختلف الأنواع ضمن 
أشياء متكتّلة» بذور من کل شيء» ومن شتی e‏ والأشكال والألوان 


N,‏ وافترض كلك وجود 


EGC E 
ويحمل معحه الأجرام‎ e يوجد في حالة وا‎ aether عنصر یسمی الأثير‎ 
السماوبة. وأضاف أن " الشمس والقمرَ والنجومح حجار متوهجة الحرارة‎ 


يحملها الأثير في دورانه."* ويلاحَظ أن فرضية الأثير من المفاهيم التي دامت 


(52) Guthrie, HGP, vol. 2, p. 405. 
(53) Kirk and Raven, TPP, p. 378. 
(54) Kirk and Raven, FPP, p. 391. 


زمانًا طويلاء وما برحت تظهر من جديدٍ في النظريات الكونية حتى مطلع القرن 
الحشرين. 

ومن بين آرائه الأخرى ما كان يسميه الإغريق في زمانه كاه أي العقلء 
ويقصد به الذكاء الموجُّه للكون» تمييرًا له عن المادة الخاملة. وقد أَكسَبّه ذلك 
لقب "العقل الفيّاض "» كما ذكرَّ پلوتارك في مصتفه ۴٥٣٥/٥5‏ ۴ہ L6‏ (حیاة 
پیریکلیز): 


أما الرجل الذي خالط پيريكليز عن كثب... فهو أناكساغورّس 
الكلازومينيء الذي كان يحلو للناس في أيامه أن يلقبوه بالعقل 
الفيّاض» إما لأنهم أكبّروا فيه سَعَةً إدراكه ونبوغه في استقصاء 
الطبيعةء وإما لأنه كان أول مَّن رفعٌ في الكون مكانة العقل 
الخالصء»ء وليس المصادفة ولا حتى الضرورةء ذلك أن العقل 
ت الوا ات ا المتماثلة ويفردهاء في غمرة ما قد 
يکون لولا ذلك كتلة مشو شةا55. 


وفي سنة 450 قبل العا ا ها دات اغا ج كا ا 
ائاکساغورش بثهَم حا او ,وة انون و ا ت اع 
پیریکلیز» من الإفلات والھرب إلى لامپساکوس على مضيق هیلیسپونت (الدردنيل)» 
حيث اس مدرسة تولى بنفسه إداركها بقيّة حياته. وبعد وفاته (قرابة عام 428 
قبل المیلاد) أقام له سکانُ لامپساكوس نصبًا تذكاريًا في ساحتها العامة تخليدًا 
لذكراه» مهدّى للعقل والحقيقة» وهما جوهر فلسفته. واستمرً إحياءٌ ذكرى وفاته 
زمدًا طويلاً بعد ذلك في لامپساكوس» حيث كان يُسمَّح لطلبة المدينة بالخروج من 
المدارس في ذلك اليوم إنفاذا لوصيته عند وفاته. 


کان اکا ی و عا ا او و ت کے کی ف 


(55) Plutarch, PL, ‘Pericles,’ IV, 4. 


انحدارَ أيونيا إلى الغنى المطغى لسكانهاء كما بين ذلك في قصيدةٍ له: 


وقد اكتسّبوا عادات ليديا العقيمة المترّفة 

وهم ما زالوا طلقاء من قبضة الطغاة المقيتة. 

كانوا يقصدون أماكىّ اجتماعاتهم مرتدين أبهى أتوابهم القرمزيةه 
عِدّتهم الف أى يزيدون؛ وفي عَْجْب ومَجيلة 

كن ورف اقرا ا 

ويضوع منهم كَشَْرٌ أطيابهم المصطنعة . 


ھکذا کان عالم أيونياء حيث بدأ علماءٌ الطبيعة الأوائل التأمَلَ في طبيعة 
الكون وحدودِ المعرفة. وخَلَّفَ من بعدهم حخَلْفٌ تَقلوا الفلسفة إلى ر اليونان 
العظمى وأثيناء فكانت تلك بمذزلة الخطوة الأولى لرحلةٍ طافت بالفكر والفرضيات 
العلمية بين الشرق والغرب» كيثل طيور مُركَجلةٍ تتابع تحليقها لا تخي فيه بدا 
بعد أن اأخلة .انرس و رها فن المدن الأنونة قاعا صفضها. 


(56) Guthrie, HGP, vol. 1, p. 365. 


مدرسة بلاد اليونان 


برحت أطلالٌ مدينة أثينا القديمة قائمة في قلب المدينة الحديثةء وعلى رأسها 

معبد پارثینون العظيم الذي شيده پيريكليز في منتصف القرن الخامس قبل 
الميلاد. يقول المؤرٌّغ الإغريقي ٹوسيديديز [نحو 445 - 400 ق .م.]» مقتبسًا من 
أنشودة پيريكليز في کف غ ورا ا و را 
من معالِمَ وصروج ل ا تخر ها ا حال الخاحرة 
بكل العَجب و الإعجاب 

وما زال ثمة امتداذ قصيرٌ في أثينا للجدران العتيقة التي بناها 
ثيميستوكليز عام 478 قبل الميلاد مقيم حتى اليوم في حي ثيسيون من المدينة 
الحديثة. وهي تقع داخل الموقع الأثري لمقبرة كيراميكوس القديمة» خارجَ 
البوابَيّن الرئيسيَيّن: بوّابة ديييلون والبوّابة المقدسة لجدران ثيميستوكليز. وقد 
استعارت البوّابة الثانية منهما اسمَّها من الطريق المقدّس» طريق المواكب» الذي 
گان بضل حن آنا وراز الوس الفظي فى حن كانت رة سلون ل 
بداية الطريق المعروف باسم دروموس. 

واعتبارًا من القرن السادس قبل الميلاد» باتت أبررٌ الشخصيات في تاريخ 
أثينا دفن على جانبّي هذين الطريقيّن اللذين كانا جزْءا من مدافن الدولة المسمًاة 


(57) Thucydides, History of the Peloponnesian War, vol. 2, p. 41. 


— 


ديموزيون سيما. وهذا هو عين الموقع الذي ألقی فيه پيريكليز خطبته التأبينية 
المشهورة فى عام 431 قبل الميلاد تكريمًا للأثينيّين الذين سقطوا في السنة 
الأولى من س الپیلوپونيزية [۷/3۲ :۲81000١78514۸‏ حربٌ نشبت " أثينا 
وإسبارطة (431 - 404 ق. م.) بسبب E E‏ قوة ا 
افدر رركا التحرح انت بانتصار ارط امم افا ته هه 
الخرب متعطنا مهما في ارب الت واا فة اة اواك | ونر 
فيها أيناءَ بلاده بأنهم انها ارون دفاعا/غن مجتمي حر ر وديموقراطي E‏ 
على العالّم» مجتمع جَعَل ا تکل الال من فد ر 
ناوتان 2 


یسمّی دروموس الیوم طریقَ أودوس پلاتونوس» یبد من مقبرة کیرامیکوس 
ا إلى حي أكاديمياء وهي مسافة تقارب ميلاً أتيكيًا (نحو 1,200 خطوة) 
خارج جدران أثينا القديمة. وتستعير هذه المنطقة السكنية الهادئة اسمَها من 
أكاديمية آفلاطونء التي يتعرّض موقعُها لعمليات تنقيب جزئي» علمًَا بان ما بقي 
من المباني هو جزءٌ صغيرٌ جدًا مما كان يعرف على مدى أكثر من تسعة قرون 
پمدرسة ‏ بلاد اليونان الذائعة الصيت. 

شُمّيت الأكاديميةٌ نسبة إلى مزا قديم لبطل الأساطير الإغريقية 
هیکادیموس الأرضیٌ المنبتء الذي بفترّض أنه کوس یھ المكان اثنتي عشرة 
شجرة زيتونء يُرْعَم أنها فسائل أخذت من الزيتونة المقدّسة لأثينا إلاهة الحكمةء 
التي وهَبّذّها لشعب آتيكا. کات مساك الاد المق فة باشو AEE‏ فن 
سعة نطاق عمليات التنقيب التي فُدّر محيطها بنصف میل. ويَذْكر پلوتارك أن تلك 
الأرض قد سَيْجّت وطْوّرَّت على يد سايمون» الذي حولها "من بقعةٍ جرداء 
عطشى إلى أيكةٍ ظليلةٍ وفيرة المياه. "”“ وكان في هذه المنطقة قاعة رياضية 
في أيام أرسطوفانيز > أشار إليها أحدذ شخوص مسرحيته The Clouds‏ (أنتجت 


(58) Thucydides, History of the Peloponnesian War, vol. 2, p. 39. 
(59) Plutarch, PL, “Cimon, XIN, 8. 
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عام 423 ق. م.) في سياق وصْفه لسباقات العَدو التي كانت تجري في غياض 


الأكاديمية: 


بإمكانك قضاء أوقاتك» سعيدًا ومنطلقاء في القاعات الرياضية... 
والانتقال إلى الأكاديمية لتشارك في السباقات مع أحدٍ من رفاقك 
ادد غدل اهار الرنن المفدة الذرت لقي الا 
وعبير اللبلاب» وأشجار الحَوّر الأبيض طارحة أوراقهاء سعيدة 
بفصل الربيع» عندما تتهامس اشجارٌ الذلب واشجار الدردار .°١‏ 


es E a a TD lS 
أو‎ ۶۸2٥۵0 عميقا تسشقراظء :وذو به في کثیر من "محاوراته '. ففي محاورته‎ 
اه 6 0۸> يضف أفلاطون الساعات الأخيرة لسقراط قبل أن يضطر إلى‎ 
الانتحار عام 399 قبل الميلاد داخل السجن الحكومي» بعد إدانته بتهمة إفساد‎ 
شباب أثينا بأفكاره الهدامة.‎ 

بعد موت سقراطء غادر آفلاطونٌ أثينا إلى الخارج» فزارَ إيطاليا وصقلية. 
لكنه عاد إلى أثينا سنة 386 قبل الميلاد» وما لبث أن أسّس أكاديميته بعد بضع 
سنین. ومع وجود مدارس ومؤسساتٍ آخری ضمن آرض مزار هیکادیموس» فإن 
القاعة الرياضية التي أسّسها أفلاطون اكتسبت شهرةً عريضة بحيث بات اسم 
الأكاديمية مرتبطًا بها وحدهاء حتى إن الشاعرَ الإنكليزي جون ميلتون  1608[‏ 
4| وصفها في قصيدته الملحمية ۴٥9۵/۱٥٩۵‏ ۳۹/۵۵/8 (الفردوس المستعاد) 
بأنها "غيضة زيتون أكاديمية أثيناء معتزل أفلاطون» حيث يصدح العصفور 
الأثيني بتغريده طوال فصل الصيف. "° 

والواقع أنه لا يعرف شيءٌ عن تنظيم المدرسة أو مناهجها التعليمية» سوى 
آنها ربما سارت في سنواتها الأولى على مثال النظام التعليمي الذي وَصَّفه آفلاطون 


(60) Aristophanes, The Clouds, 1008ff. 
(61) Milton, Paradise Regained, book 4, 11. 244ff. 


فى مصدّفه "الجمهورية " ام۸6 ومصدّفه "القوانين" 18۷5ء ولا سيّما في 
ات الم الضف ان ةل لما تصرف كا له فر 
تعليم الفضيلة منذ الطفولةء وهي دُرْبَةٌ للفرد تودّي إلى رغبةٍ جامحة لديه كي يصبح 
مواطتًا كاملا يذرك تماما كيف يَحُكم ويُحُكم» وفقًا لمقتضيات العدالة. "°2 

ولعلٌ ثمة تشابمًا بين أكاديمية أفلاطون وكليات الجامعات الأوروبية الأولىء 
من حيث وجود نُلَّةٍّ من العلماء والباحثين يجتمعون إلى مائدة واحدة. يَذكر 
اتر مو كرتت ك ا قر عل 200 بيات ا من الى 
اهتمامات الفلاسفة الاجتماع إلى الطلبة في حفلات ولائم يقيمونها وفقا لقواعد 
معيّنة "™» في حين يقول أفلاطون في 'القوانين" إن حفلات الولائم كانت ثقام 
غا لقراغد نولي ها عرف الاحفان الى تن آل كل اا غد 
ثمل. ویکتب أنتيغوناس من كاريستوس (الذي ذا صيتّه قرابة عام 240 ق. م.) 
قائلاً إن أفلاطون لم يكن ليعقد تلك الحفلات ابتغاء القصف واللهو حتى الفجرء 
"بل تقديسًا للآلهة والاستئناس بصحبة الآخرينء وقبل هذا كله تجديدًا للنفوس 
وإنعاشًا للقلوب بمناقشاتٍ علمبة مفيدة. ۴٠‏ 


وتشير محاورات أفلاطون إلى عددٍ آخر من الفلاسفة الذين كانوا في أثينا 
آيام سقراط (399-469 ق. م.)» وفي عهده هو أیضًا؛ فکتابّه پارمينيديز 
65 يعتمد على زيارةٍ مفترّضة قام بها پارمينيديز لمدينة آثينا في 
أواخر حياته» عندما التقى وتابعه زينو سقراط في شبابه. وفي ذلك يكتب 
أفلاظون: "نرل زینو وپارمینیدیز ب پاناثینیا العظمى ۴2۸2۸8۸2۴2 .Grِea†‏ 
حينذاك کان پارمينيديز رجلا أشيب وقورًا متميّرَ المظهرء ومناهرًا الخامسة 
والستّين من عمره» في حين كان زينو في الأربعين أو نحوها... وكان سقراط 
کا ق ران اا 


(62) Plato, Laws, |, 643e. 

(63) Guthrie, HGP, vol. 4, p. 21. 
(64) Guthrie, HGP, vol. 4, p. 21. 
(65) Plato, Parmenides, 127b-c. 


انا لقف رة يلان النونان. :45 


وتاتي محاورة أفلاطون ۶٥٤90۲85‏ علی ذکر شتات فض خريرة کوس في 
بحر إيجة لدراسة الطب بإشراف الطبيب المعروف أبقراط  460(‏ نحو 3⁄70 ق. م.)» 
وکان معاصرا کر ا اشتم شتَهرَ بلقب أسکلیپاد لانتمائه إلى إحدى 
اس التي دك تقدیس آسکلیپوس» إله الشفاء الذي کا ا مزاراټه في نحو 
عام 500 قبل المیلاد. وکان من آبرز مزارات الاستشفاء هذه مزار اآسکلیپيا في 


إپیدوروس وأٹینا وپيرغاموم» إضافة إلى مدارس طبية مرموقة في كوس ونيدوس. 


تضم مؤلفات أبقراط وأتباعه» التي تسمّى "مجموع أبقراط"» نحوًا من 
E AS E a E‏ 
هذا المجموع» إلى جانب الرسائل البحثية التي تتناول فروعا شتى في الطبء 
على مدوّناتٍ سريريةٍ وملاحظاتٍ وشذراتٍ من محاضراته التي كان يلقيها على 
العامة في مختلف الموضوعات الطبية. وتتضمن إحدى رسائله في أخلاقيات 
الطب ما يسمّى "يمين أبقراط "» التي ما زال يُقَسِمًها الأطباءُ حتى يوم الناس 
هذا عند تخرُجهم. ومن بين البحوث التي يضمُها مجموع آبقراط أيضًا بحثٌ 
بعنوان "المرض المقدّس " تعبيرًا عن داء الصرّع» وكان يُعتقد أن المبتليّن به قد 
أصابهم مَس من الآلهة. يقرّر كاتبٌ هذا البحث - الذي يُحتمّل أن يكون أبقراط 

دان الذاة الضرغ: شان .سائ الأمراض» سنا طتعغيا وان من افوا عانه 
صفة القدسية بادي الرأي إنما يحاولون إخفاء جهلهم. 

ويتبدّى موقفٌ آفلاطون من دراسة الطبيعة هِمًا وَرَدَ على لسان سقراط في 
المحاورة الأفلاطونية »٨۸36۵0‏ حيث يُفصح سقراط عن مدى إعجابه باآراء 
أناكساغورَّس بسبب مفهومه للعقل» غير أن إعجابه هذا يتحول في النهاية إلى 
خيبة أملء إذ يجد أن أناكساغورَّس لم يستعمل العقل لتفسير عنصر النظام في 
الطبيعةء بل يعرض أسبابًا وعللاً مادية بدلا من ذلك. يقول: "كانت تتلاشى أمالي 
الوردية أكثر فاكثر كلما أوغلث في القراءةء وتبيّن لي أن الرجل لم يستَعِن 
بالعقل» ولم يحمّله أية مسؤوليةٍ في إدارة الأمور» بل جعل الهواءَ والأثيرَ والماءء 
وغيرها من الأشياء الغريبةء أسبابا. "“ 


(66) Plato, Phaedo, 98c. 


كلك ات فال سرا ا اکاغو ر وره هن ئل فلا اا 
عندما بيُنوا له كيف وقعت الحوادث ليس غير» ولم بيينوا لماذا وفعت» فی حين 
أن سقراط كان يسعى إلى الحصول على تفسيرٍ غائيّ يتضمّن آدلة على نظام 
الطبيغةء انطلاقا من أعتقادة بان كل ها فن الكون موخه تحى تحقق أفضنل غاة 
ممكنة. وقد حَشَد أفلاطونٌ أراءه الشخصية فی العم ضمن. هؤلفه 6 فی 
المقام الأول؛ فهو يقدم فلسفة للكون يقول إنها: "ليست أكثر من أنها تثّفق مع 
النظريات المحتملة التى نعتمدها. "”° ومع ذلك فقد بقى هذا الولف فاعلاً وبعيد 


الأثر حتی عصر النهضه الأوروبية. 


كذلك يَعرض آفلاطون في محاورته 5ا76 موققه من علم التنجيم» 
فكب عن "النجوم الدائمة البقاء والثابتة المواقع - تلك الأجرام السماوية 
الحيّة "» وهو تعبيرٌ تردَدَ كثيرًا في كتاباتِ العصور الوسطى المتّصلة بهذا 
العلم. أما في كتابه ااطام۸6 فيستقصي تناعُمّ الكراتِ السماوية و "محورّ 
تخبوزرة الذي ك بات لور ال كا ورن آل الف الي 
خاضعة لحركات الأجرام السماوية. 


وعلى مدخل الأكاديمية قيل إن ثمة نقشًا مكتوبًا ينص على أنه: "يُحَظر 
على من يجهلون غلم المتفسة تخول .هذا اكان 2 .واأغكب الظن إن هذه الحارة 
مستمدّةٌ من كتاب أفلاطون "الجمهورية"» حيث يقول سقراط: "إن علينا أن 
نطلب من سكان مديتتنا الفاضلة الا يهملوا الهندسة بحال من الأحوالء بالنظر 
إلى أهميتهاء حتى في تفاصيلها الثانوية. 7*١‏ 


آمنَ آفلاطون بأن الرياضيّات مطلبٌ أساسيٌ ولاز للعملية الجدلية التي من 
ات قان الل اق ا ل ل افر وفى رى 


(67) Plato, Timaeus, 59d. 
(68) Plato, Timaeus, 40b. 
(69) Plato, Republic X, 61 7c. 
(70) Plato, Republic VI, 527c. 
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أن الرياضيّات تشمل علمَ الحساب» والهندسة المستوية والفراغية» وعلم التوافقيّات 
(الهرمونيقا)ء وعلمَّ الفلك أو الهيئة. أما علم التوافقيات »4۲۳07٥4‏ فيبحث في 
فى بحوثهم المتصلة بالموسيقا وخصائصها السمعية. وأما علم الفلك فإنه لم 
يدرس ابتغاء تطبيقاته العملية فحسب» بل لما كشقه هذا العلمُ من "الأرقام 
الحقيقية والحركات الحقيقية ""” الكامنة وراء الحركات الظاهرية للأجرام 
السارة 


الطييعةء ول سما علم الذلك»› باعتبارها ف هندسية؛ بعتقد ان 
القابلة للتعامل معها مثاليًا على نحو ملائم» قد يفضي إلى الوصول إلى علاقاتٍ 
E‏ محققة الصحة كالعلاقات SSS‏ وکما ذكر سقراط في "الجمهورية": 
اكرون عل لفاك عن طرق حل المسائل تاا كا ندر الهندسة: ولذدع 
انا رفت اسما وها فها 2 
وقد تمتّلت المشكلة الأساسية لعلم الفلك الإغريقى فى تفسير حركة الأجرام 
السماوية - النجوم والشمس والقمر والكواكب الخمسة المرئية؛ فهي تبدو جميمًاء 
aa ak‏ توا حول د نقطة فى السماء تدعی القطب السماوي 
«celestial pole‏ وهي في الواقع مسقط القطب الشمالي للأرض بين النجوم. (E‏ 
هذه الحركةٌ الظاهريةً عن الدوران المحوريّ للأرض في الاتجاه المعاكس. فمع أن 
الشمس تبزغ من جهة الشرق وتأفل في جهة الغرب» فإن موقعها بين النجوم عند 
الشروق كل يوم و وأحدة باتجاه الغرب» مَبّيجًا بذلك 
س 2 کک مک واو ا رادا وی 


(71) Plato, Republic VII, 529d. 
(72) Piato, Republic VII, 530b-c. 


TT‏ القطبُ الشمالي السا ا الشمال اا ا 


يؤلف مسار الشمس الظاهرىّ عبر منطقة البروج» أو ما يسمًّى فلك البروج 
6 زاربا قاري 2026 برا مغ كط الاسكراء الستاري مق ا 
الاستواء الأرضي بين النجوم. وهذا ناشىئ عن ميل محور الأرض بنحو 23.25 
درجة على الخط العمودي على مستوي فلك البروج. وهذا الميل هو العامل 
المسبّب لتعاقب دورة الفصول. وواقع الأمر أن ميل فلك البروج يتغيّر دوريًا في 
حدودٍ تقع ما بين 22.1 و24.5 درجة على مدى زمن يُقَدّر بأربعين ألف سنةء 
علمًا بآنه بلغ في الحقبة الإغريقية القديمة زهاء ET‏ 
تتبع الكواكبٌُ كافة مسارات قريبة ء من فلك البروج» متحركة من الشرق إلى 
ارب اا اين A SU‏ غير أنها تتباطاً بين ليلو وأخرى نحو 
الخلف من الغرب إلى الشرق حول دائرة البروج. كذلك يبدي کل گوگ جرک 
ا retrograde motion‏ ۇز تظهر على شكل حلقة أو عقدة 3 عندما 
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القطب الشمالي لقلك البروج 


القطب الجنوب لفلك البروج 


الحركة الظاهرية للشمس بين البروج؛ الانطباع الحاصل يعود إلى آن الراصدء على الأرضء» طوّافُ 
حول الشمس. 


اتن مارد غ الكرة السماوية. ويعود ذلك إلى حركة الأرض فى مدارها 
حول OTE e‏ الكواكبَ الخارجية outer planes‏ التي هي ابطا منهاء 
ET‏ عن الكواكب الداخلية inner planets‏ التي هي سرع منها. والانطباع 
في كلتا الحالتين هو أن الكوكب يبدو للراصد - ظاهريًا - في حركةٍ تراجعية بين 
النجوم لبرهةٍ قصيرة. 

یری سیمپليسيوس (نحو 490 نحو 560) أن أفلاطون قد أثار مشكلة 
لأولئك المهتمين بدراسة السماء تتمتّل في تحديد "الفرضيات التى يمكن 
الاستناد إليها في تفسير الظواهر [في هذه الحالة: الحركة التراجعية الظاهر ية[ 
المتضة بالگر اکب عن طريق حركات دائرت مطردة وة 7٩‏ 


(73) Guthrie, HGP, vol. 5, p. 450. 
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ل ا ا کے ورکس کر 20ے خو 47 
ق. م.) من مدينة نيدوس» وهو معاصرٌ لأفلاطون في الأكاديمية وأصغر منه 
ا کا و ی ا را او ی ا ا ی 
بعض المبرهنات التي ظهرت فيما بعد في أعمال إقليدس وأرخميدس. وكان 
أيضًا في صدارة علماء الفلك في زمانه» فأجرى أرصادًا دقيقة ومهمة 
للأجرام السماوية من مرصده في نيدوس» على الساحل الجنوبي الغربي 
لآسيا الصغرى. (لم يكن المرصد في ذلك الوقت ليزيد كثيرًا على بضع 
أدوات بدائية لمراقبة الأجرام السماوية وتحديد مواقعها في السماء.) وخلصض 
إلى أن مسار كل من الكواكب الخمسة ناجم عن حركةٍ منَسقةٍ لأربع كراتٍ 
سشعاوية مترايطة تخد من الأرقن مزكزا لها جمنعا. ولكن: هع ميل 
محاورها أحدها باتجاه الآخر ودورانها المحورىٌ بسرعاتٍ متفاوتة» يرتبط 
ETE‏ استواء الكرة الداخلية القصوى والكرة الخارجية القصوىء 
المتحركتين E‏ الذاتة: وقة. ملل يو دوكس جركات الشمس والقفر 
بوجود ثلاث کرات لکل منهماء في حين تکفي كرةٌ واحدةٌ للدوران المحوري 
اليومي للنجوم الثابتةء وبحيث يكون عددٌ الكرات الإجماليٌ سبعًا وعشرين 
كرةٌ للكون كله. وتجدر الإشارةٌ إلى آن نموذج يودوكسس هذاء الذي عُرِفَ 
باسم نظرية الكرات المتحدة المركزء قد طوَرَ على ید کالیپوس السيزيكي 
(وكان نابة الذكر في عام 370 قبل ن لن اعات ن ك 
لس واا و وها ك ن ك عاد ا ت ا 
ليصبح مجموع عدد الكرات أربعا وثلاثين كرة. ويشار كذلك إلى أن أرسطو 
اعثمد فيما بعد نظرية الكرات المتحدة المركز. باعثبارها النموذج المادى 
لنظريته في الكون الأرضي المركز [أي التي تعد الأرض مركرًا للكون]. 
ممستلا خا وسين كر كركية إضاف إلى رة اخرن التجوم 
الثوابت. 


اذا القبيعة مدرسة يلان اليونان 5١,‏ 


القطب الشمالي السماوي 


الاعتدال الخريفي N‏ 
: 


القطب الجنوبي السماوي 


ن 
wm‏ 


نيكوماخوس طبيبًا في خدمة الملك المقدوني أمينتاس الثالثء الذي تلقى أرسطو 
في بلاطه بواكيرَ تعليمه. ولما بلغ السابعة عشرة من عمره انتقلٌ إلى أثيناء حيث 
التحق باكاديمنة افلاظون وليت فيها عشرين. غاما. بعد وفاة افلاظرن نة 347 
ق. م انتقل أرسطو إلى مدينة آسوس» على الساحل الشمالي الغربي لأسيا 
الصغرى» حيث دخل في خدمة الحاكم المستبد هيرمياس. كان و من 


+k 8‏ 
* 
أل * 
۽ برج الثور 2 نیسان / آبر 
و 8 
. ايار /مایو 0-8 
8 أيار / مايو 9 2 ھ2 
8 انار /ما 2 
٠ e 8‏ ۰ 
2 ۰ 
e‏ . 4 برح ألحمَل © 
5 ايار /مايد ۾ ٭ 
e‏ چ : 8 


الشكل الأعلی: مسار الشمس الظاهری عبر ټرجي الحَمَل والكون: 
الشكل الأسفل: مسار كوكب المريخ عبر برجي الحَمَل والثور» مع تمثيل لحركته التراجعية. 


تلاميذ أفلاطون» وسعى فى آسوس إلى إنشاء المدينة الفاضلة الموصوفة في 
كتاب أفلاطون "الجمهورية "» داعيًا أرسطو وغيره من الحكماء إلى الإسهام في 


التعليم فيهاء ومنهم ثيوفراستوس من مدينة إيريسوس في جزيرة ليزبوس. 
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مك أرسطو في آسوس حتی عام 344 قبل المیلادء عندما عدم هیرمياس 
على يد الفرس. فارتحل إلى جزيرة ليزبوس» حيث واصل وثيوفراستوس 
دراساتهما الرائدة في علم النباتء التي بدآها في آسوس. أمضى أرسطو هناك 
سنة قبل أن يغادر قاصدًا العاصمة المقدونية پيلاء ليدخل في خدمة الملك فیلیپ 
الثاني» معلَمًَا خاصًا لابه وخَلَفِه في المُلك: الإسكندر الكبير. 

عاد إلى أثينا في عام 335 ق. م» بعد سنةٍ من ولاية الإسكندر عرش 
مقدونا وفى ذلك اقام أففا مدر انماها اللسيرم لحا فارع فى 
شهرتها أكاديمية أفلاطون. تابعٌ أرسطو أنشطكّه التعليمية والبحثية في الليسيوم 
حتى عام 323 ق. م. عندما توفي الإسكندر» وأعقبَ وفاتّه حركة مناوئة لمقدونيا 
اضطرّت أرسطو إلى مغادرة أثينا والعودة إلى مقدونياء حيث ما لبث أن قضى 
نحبه في العام التالي. 

كانت مؤلّفات أرسطو موسوعيةً في مداها وتنوع مقاصدها وبُعد 
أثرهاء وهي تشتمل على عمال في المنطق والماورائيات (الميتافيزيقا) 
والبلاغة واللاهوت والسياسة والاقتصاد والأدب والأخلاق وغل النفش 
والطبيعيّات والميكانيك وعلم الفلك وعلم الأرصاد الجوية والكونيات وعلم 
الحياة وعلم النبات والتاريخ الطبيعي وعلم الحيوان. وهذا ما حَمَل الأديبَ 
الفرنسي مونتين على القول إن "لأرسطو في كل ماءٍ مجذاقًا وفي كل فنّ 
اعا "74 

ويلاحَّظ أن الفكرةً المهيمنة على الفلسفة الأرسطية للطبيعة هي مبداً 
الغائية وه ا٥٠٠1‏ القائل بان العملياتِ الطبيعية جميعَها موجُهة نحو غايةٍ معيّنة. 
وقد وردت هذه الفكرةٌ أشدٌ ما تكون وضوحًا في كتابه الثاني في "الفيزياء' 
بقوله: "إن العمل المحكوم بالعقل لا بد من أن يكون موجّهًا نحو غاية؛ ومن ثَمْ 
فإن طبيعة الأشياء تَنْزع إلى أن تكون كذلك» وكما هي في الطبيعة. فلو كان - 
على سبيل المثال - ثمة بيت من صنع الطبيعةء لكانت صَنْعَنّه - حكمًا - مطابقة 


(74) Montaigne, translated by Florio, quoted by Guthrie, HGP, vol. 6, Pp. ix. 
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2 8 » » 4 ا » ۾ * » r‏ 0 
ا 2 
لأتت الصنعة مطابقة لصنع الطبيعة. "° 


طط المر لتر ارعطو في اة اكرات كا 
تصورهاء فهي مستمَدَةٌ من رؤيةٍ إغريقية قديمةٍ ميّزت بين العالم الأرضيّ 
الزائل الذي يروه النقصء» الواقعم تحت كرة القمر» والعالم السماو 
السرمدي المتصف بالكمال. فقد أخذ عن علماء الطبيعة في مليتوس الاعتقاد 


E 


(ns $ 


ن في الطييعة ماده اسانسة ولخد كم وفق مين هدا الإعتقاه ومقهوم 
إمييدوكليز للعناصر الأربعة الأرضية - التراب والماء والهواء والنار - مضيفا 
إليها عنصر الأثيرء الذي اعتقد أناكساغورَّس من قبل أنه المادة الأساسية 
للعالم السماوي. 


يرى أرسطو أن المادة الأارضية الأساسيةء التي أطلقَ عليها اسم 
6 ا لیر وة على الغلا :اذ لس لها خض اتن ترها نة 
أي إنها تفتقر إلى أي حجم أو شكل أو حيّرٍ أو وزن أو لونٍ أو طعم أو رائحةٍ 
و ع فا ا ها ل تى الا اماد اور ن ات 
تكن منها العالّم. وعندما بنذ هذه المادة خصائص متعددةء تتحوّل لتصبح 
واحدةً من العناصر الأرضية الأربعةء ثم إنها َتّخذ - مرورًا بمراحل تطوّر أخرى 
مستمرة - قالبَ الأشياء التي تّرى في الكون. فالمادة ۳۵18۲ عند أرسطو هي 
المادةٌ الأرليةء والشكل أو القالب ۴0۲۳١‏ هو جملة الخصائص التي تَكسِب الجسم 
طابعَّه المميّزْ. مع العلم أن هذين الوجهين (المادة والقالب) لا ينفصلانء ولا 


يوجدان إلا متلازمين. 


6 


ي ۶ o7 ٤ » ٤‏ ۶ 
مستخلصة من خزاى زوج من النقائضن أو الأضداد: كالحار والبارنء والجاف 


(75) Aristotle, Physics, vol. 2, 8:12-15. 


أا او مر بك الان :55 


ein O emel, 8r 4‏ ګر 
1 : . 


TT‏ گ0 
E IFS‏ ( 
ي 
ا . : 3 ا ار 


والرَطٌّب. ومن كَمٌ كان الترابٌ جاقا وباردًاء والماءٌ باردًا ورطبًّاء والهواء رطبًا 
وحارًاء والنارُ حارَّةٌ وجافة. وهو يرى أن هذه العناصر ليست ثابتة؛ فإن أيًا منها 
قابلٌ للتحول إلى عنصر آخر إذا توقّرت لإحدى مييه الأساسيتَيْن ظروف التغير 
إلى النقيض. 

تعتمد كونيات أرسطو ترتيبَ العناصر الأربعة وفقا لكثافتهاء بحيث تقع 
الأرض الكروية الثابتة في المركزء محاطة بغْلُفي متّحدة المركز في الماء (البحر 
المحيط)ء والهواء (الغلاف الجوي)» والنار التي لا تقتصر على ألسنة اللهب» بل 
تشتمل أيضا على ظواهر من خارج الأرض كالبرق وأقواس قزح والمذدّبات. أما 
الحركة الطبيعية للعناصر الأرضية فنحو وجهتها الطبيعية؛ فإذا رُفِعَ الترابٌ في 


6 مصباح علاء الدين 


النارُ ةؤ فى الهواء. ا أن هذه لحركة اا اأخا الأرضية کک 
و بالنظر ٣‏ وق رة e‏ وجهتها الطبيعية. وقد 
اا e SE e‏ من الافتراضات ا الخاظةة و على ا 
8 

يبد الفضاءٌ السماویٌ - وفقا لرؤية أرسطو - من القمر» تليه الشمسُ 
والكواكب الخمسة والنجومٌُ الثابتةء وجميعُها مندسلْ ضمن كراتٍ بلوريَةٍ تدور 
كول لازق اا تالحرل العا الاأنرو وى اهو 
الجوهرىٌ الأعلى الذي يتسم بحركةٍ طبيعيةٍ دائريةء وبسرعة ثابتة. وهكذا 
ار رات ااحر اا حا ركاف الا اة ب ا 


وسرمدية. 


ومن معاصري ارسطو هرقلیدیز پونتيكوس (نحو 390 - بعد 322 ق. 
م.)» الذي سمي كذلك لأنه من أبناء مدينة هرقلئة على البحر الأسود (پونتوس). 
وقد دَرَسَ على أفلاطون في أكاديميّته» لكنّ مفهومه للكونيّات کان مختلفا عن 
مفهوم أفلاطون وأرسطو لها مِن وجِهَيْن أساسييّن على الأقل. ومن المحتمل أن 
يکون هذا الاختلاف ناششًا عن أنه» بعد مغادرته الأكاديميةء ريما ی راه مع 
الفيثاغوريين. تول وجه الاختلاف الأول بامتداد الكون» وقد عله هرّقليديز 
لانهائي الاتّساع وليس محدودًا. ويتّصل وجه الاختلاف الآخر بالدوران الظاهري 
للنجوم حول القطب السماوي» الذي عزاه هرّقليديز إلى دومان الأرض على 
محورها في الاتجاه المعاکس. وقد کَدَبَ سیمپليسيوسء» في سياق تعقيبه على 
أرسطو يقول: "افترض هرقليديز أن الأرض تفع في المركزء وآنها تدور في حين 
تكون السماءٌ ساكنة. وقد تصوَرَ بهذا الافتراض أنه يفسُر الظواهر الطبيعية. "° 


(76) Lloyd, EGS, p. 95. 


أا ااقة :رة اا اليوتان. -57 


خَلَّفَ أرسطو في إدارة الليسيوم زميله ثیوفراستوس (نحو 371 - 
جى 5-207 م الا ّ إليه ارك أرسطو المتمثل بمكتبته الضخمة التي 
تضم سخا من مؤلفاته کلها. وعد ثيوفراستوس المؤسْس الثاني لليسيوم» 
إذ اضطلعَ بإدارتها طوال سبع وثلاثين سنة»ء فأعاد تنظيمَها ووسّع مساحتها 
ونطاق فعالياتها. 

کان ثيوفراستوس صنوا لأرسطو في غزارة إنتاجه وسعة علمه» حتى إن 
وا اوی نے اه 277 و حا او و ا کے کک 
المفقود. على أن اثنين من EE‏ الباقية<« وlnk: of Plants‏ (تاریخ 
النباتات) و5ا٣‏ ها٣‏ ۴ه موه (أسباب النباتات)» أكسباه لقب 'أبي علم النبات › 
غلی کین ل مصنَفّه $1068 07 (في الصخور) بدايات ۴ ا وعلم 
المعادن. ويتضمن كتابّه ٥۸3/٥16۲8‏ في طبائع السلوك البشري وصقا أخَادًا 
لأصناف البشر من سكان أثينا في زمانه. وییدو أن هذا الوصف ما زال ينطبق 
على أصناف سكان المدينة الحديثة في أيامنا. 

وقد مرّت اثينا بتغيّراتِ عميقة الأثر على مدى السنوات التي تولّى فيها 
ثيوفراستوس إدارةً الليسيوم؛ ففي سنة 322 قبل الميلاد وقعت المدينة تحت 
الحكم المتعسّف للجنرال أنتیپاترء أحد الجنرالات المقدونيّين (الدايادوكوي) الذين 
ا الاس كن الك واقخفم ا ار اطوركة عة مرت فيا توخ فاكو 
كاساندر - أحد هؤلاء الدايادوكوي - على المدينة في سنة 317 قبل الميلادء 
وعَيْنَ ديميتريوس الفاليروني» من طلاب الليسيوم الذين قرؤوا على ثيوفراستوس› 
معلمًا خاصًا به. وبعد عشر سنين سقطت مدينة أثينا في يد ديميتريوس الأول 
المقدوني» وهو ابن أنتيغوناس الأول» من الدايادوكوي أيضًا. وأآفضى ذلك إلى 
نشوب سلسلةٍ من الحروب الأهلية دامت زهاء نصف قرنِ ف في 
غضونه الحكم في أثينا سبح مرات. في تلك الحقبة بدآت تظهر على أثينا 
إرهاصات الانحدار والتداعيء وآذنّت شمسُها بالمغيب. ولم تلبث أن ظهرت عليها 
الإسكندريةء المدينة الجديدةٌ التي أسّسها الإسكندر في سنة 331 قبل الميلاد 
على الجانب المطِل على مدينة كانوبْس من نهر النيل. 


E إدارة تلمیذه أوف‎ e 


في e‏ الفيزياء ولا وبالذات» وهذا ما حدا بعض المؤلّفين لمتاخرین على أن 
يطلقوا عليه اسم ستراتون الفيزيائي. ويصفه دیوجینیز لايرتيوس بانه "رجل 
لامع يُعرّف في الناس باسم (الفيزيائي)» لأنه دَذْرَ نفسّه أكثر من غيره لدراسة 
الطبوة. *77 

فمن بين مۇلفات ستراتون في الفيزباء م مفقود بعنوان ۳0۲0۸ 0١‏ 
(في الحركة)» ناقش محتواه سيمپليسيوس في تعليق له عليه. ويرى 
لمشتس ان تاتون كان اول من تلل على لن الاجا الساقطة تارم - 
أي تتعاظم سرعتها مع الزمن. يقول: "عند رصد ماءٍِ ينصبٌ من على سطح 
[بيت]» يبدو الجريانٌ في الأعلى متواصلاء في حين يسقط الماءٌ في الأسفل إلى 
الأرض بدفقات Le‏ ولا يمكن أن يحدث هذا مالم يعبر الماءٌ الفراغات 
المتوالية بسرعة أكبر. "7 

ل ا ا ما و ف اط 
' الميكانيك " ۸7٥6ء‏ الذي يضم أقدمّ ما بقي من النصوص المتصلة بقانون 
لزانت ا ال وز توان جسن مقلان فن عة إا کان داه عن 
فة الاركار متتاستن عكتا مم كلها 

و متدرا اوا ا ا في أثينا أواخرَ القرن الرابع قبل 
الا اا اة د و ر ی ا ا 
و "ليسيوم " أرسطوء بل جماعتان َ نظامًا وأكثرَ تحرَرًّاء يجتمع أفراذهما 
لاق ا فة ادى اتن ال ودد وقرف تالكر آي اة 
اها اتقون فن حريرة اموس 2700417 5 4 والمترسة الإخرى: 


(77) Diogenes Laertius, LEP, v. 58. 
(78) Simplicius, Commentary on Aristotle's Physics, 916, 10ff., quoted in Lloyd, GSAA, p. 16. 
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لف افا ر من سوم تكو 006 26 و ا الو لرل 
فقد اشكَقَّت اسمَها من واقع أن أبيقور اعتادَ على إلقاء محاضراته في حديقة 
رل وأما المدرسة الآأخرى روت ف ال الرّواق الد Stoa Poikıle‏ الذي 
اتّخذه زينو وأتباعه مكانًا للقائهم في الساحة العامةء فاشتّهروا لذلك 2 
الرواقيين ك5ءأه†؟. أنشاً کل من اننقوز وزینو اما فلسفا شاملاً ذا ثلاث شَعَب 
آل اة ورف قي السا فر قور لا ا رة 
أنفسنا مما يساورها من شبّهات فى معانى الحياة والموت» والعجز عن إدراك 
حدود الألم والرغبةء فلا ريب في أننا لسنا بحاجةٍ إلى الفلسفة الطبيعية 
(الفيزياء) )79( 

يقوم علم الفيزياء كما رآه أبيقور على النظرية ا التي أضاف إليها 
مفهومًا جدندًا ل في آن الذرة المتحرّكة في الفراعغ ا في أيه لحظة لأن 
"تنحرف اا عن مسارها. وهذا من شأنه ن لئ دا الحتمية المطلقةء الذى 
جعلّ النظرية الذرَّية الأصلية التي قال بها ليوسیپوس وديموقريطس من قبل 
مرق ك ا انوا ل الا قور د ا اة فی ج 
أخرى» يرفض زينو وأتباعه الذرّةَ والفراغ» وينظرون إلى الطبيعة باعتبارها 
E N N EO E as bs‏ 
الظواهر الفيزيائية وتَعاقّبها. وواقع الأمر أن تَيِْك المدرستَيّن الفكريَْيّن 
المتعارضدَيّن فى مفهومهما لطبيعة الكون (المدرسة الأبيقورية والذرّات فى 
الفراغ» مقابل المدرسة الرّواقية والسلسلة الطبيعية المتصلة) ما برحتا فى تنافس 
تمر من القم وحتى يوم الخاسس هذل لأنهها يمتلان-منهحين متضادين فى 
رؤية الحقيقة المادية. 


(79) Furley, “Epicurus,'' DSB, vol. 4, p. 381. 
(80) Lucretius, De Rerum Natura, vol. 1, p. 62. 
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وهكذا ترى أن أثيناء حتى وهي توطئ السبيل للإسكندرية لتكون مركرَّ 
الإشعاع الفكري للعالّم الإغريقيء راض رها مدر فة للا اليوتان 
ولا سيّما مع ظهور منظومَيّْن فلسفيّتَيّن جديددَيْن» ستأخذان دورهماء جنبا إلى 


جنب مع مدرستَي أفلاطون وأرسطوء في التأثير في الفكر الغربي. 


بعد وفاة اليك الكير سا 029 فل العا انوي الفا مظطفوس ع 

مصرء وحَكَمّ الإسكندريةً تحت لقب ا ادا اغ د 

0 ا ا اض هاو وا لك ع اا ا 

يزيد على عشرين سنة» وأسرةٌ حاكمةء هي بيت البطالمةء دامت دولتّها قرابة ثلاثة 

ما ليقت الإشكندرية أن اصبحت مركرًا فقافا مهما تحت حكم بطليموس 

ازل الان © ن عا 005 و20 ف ان الى ك س ذاه 

للإسكندر الكبير. وقد تركزت النهضة الإسكندرية (الهلَينيّة) التي بدأها على إقامة 

صرحَيْن عظيمَيْن هما: المُتحف والمكتبة» فرفعَ هو بنياتهماء وطودّهما ابه وخلفه 

بطليموس الثاني "فیلارلفوس" ۴۸1۵۵6115 (َحَكَمٌ بين عامَّيْ 283 و245 قبل 
الميلاد). 


وقد اقتبس المتحف ٣١‏ u٥ءںN‏ اسم في الأصل من واقع أنه هدي إلى 
الموزيّات ه۷ الأخواتِ التسع بناتِ زيوس (كبير الآلهة) ونيموسيني (إلاهة 
الذاكرة) اللواتي كن - وفقًا للأسطورة الإغريقية - الرَباتِ الحاميات للشعر 
والفنون والعلوم. وقد أشيدت معابد للموزيّات في غير ما مكان في العالم 
الإغريقي» ومنها متحف في أكاديمية أفلاطون»ء وآخّر أنشاه ثيوفراستوس إحياء 
لذكرى أرسطو. وكان الغرض من إنشاء متحف الإسكندرية والمكتبة الملحقة به 


ا کا ا ورک تح فل ل فار ا 2 اکر و اوها 
لي اا ياغون رام اس 

وقد ذكر الجغرافيْ اليونانيْ سترابى» فيما كَبّه في الربع الأول من القرن 
الأول الميلادي» أن متحف الإسكندرية كان جزْءًَا من مجمّع القصر ا 
للبطالمة: تقول سترابو: " بؤلف المتحف جزءًا من القصور الملكية؛ ويضم ممشى 
ده العامة ورواقًا معمَدًا ذا مقاعدء وجَوّسقًا يشتمل على قاعة الطعام لرجال 
العلم المقيمين في المتحف. إذ لا تقتصر هذه الجماعة على حيازة أراض ومتاع» 

al VOCE RL‏ اف 

٦ القیے”‎ 

كان المتحفُ أقربَ إلى معهدٍ للبحوث منه إلى كلَيةٍ جامعيةء وكان اهتمامه 
بالعلوم أكبرَ من عنايته بالآداب والفنون. احتوى مرصدًا فلكيًا وقاعاتٍ لتشريح 
الفا وااو اي عا و ا تى جو كاه ت ات ا 
نباتية وحيوانية ذات بهجة. 

وريما تُعُزى الصّبغة العلمية للمتحف إلى الفيزيائي ستراتون (من 
لامپساكوس)» الذي انتقل إلى الإسكندرية في نحو عام 300 قبل الميلادء ليكون 
المعلْمّ الخاص لبطليموس الثاني فيلادلفوس القادم» ومكث هناك إلى آن عاد إلى 
ا 0 E‏ ق یوی کک ا 
عن اهتمام بالغ في الجغرافيا وعلم الحيوان من خلال دراساته مع ستراتون. 
وتجلی اثر ر ذلك في تطويره للمتحف بعدما تبوًا الملكَ سنة 283 قبل الميلاد حلفا 


ولعل الفضل في تنظيم مكتبة متحف الإسكندرية يعود إلى ديميتريوس 
(من فاليرون)» حاكم آثينا السابقء الذي اضطرً إلى الفرار من المدينة عام 307 
قبل الميلادء ثم التمَسَ ملجاً في الإسكندرية لدى بطليموس الأول» فآواه إليها. 


(81) Strabo, Geography, XVH, Part |, p. 8. 
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A E o e‏ کا 
لما اک اریستیاس جودیوس › وهو باحث يهودی في عهد و الثاني 
فبلادلفوس»› فقد ف ا ا 
اأقتناء ما یستطیع استجلابه من الكتب ونفائس التصانيف من شتى أنحاء العالم. 
وقد استطاع بالفعل» عن طريق الشراء والاستنساخ إنفادً أمر الملِكء باذلاً وسع 
طاقته فى هذا المسعى.' )82 

استمرًّ هذا النهج في عهديٰ بطليموس الثاني فيلادلفوس وبطليموس الثالث 
يويرجيتيز (حكم بين 247 و221 ق. م.). وذكر آئينيوس (من نوكراتيس)» الذي 
كان نجمه ساطعًا فى نحو سنة 200 للميلادء أن بطليموس الثاني اشترى 
ضقان ارسطقى وتترق افون واا لى "م ا ك ا 
لتصبح المكتبة في عهد بطليموس الثالث وقد تجاورَ مجموع مقتنياتها نصفَ 
مليونٍ من وثائقی الرّق المخطوطهة»› ومن ضمنها جمیم الأعمال العظيمة التي 
تستغرق علوم الإغريق وآدابَهم وفنودّهم بدءًا من هوميروس فما بعده. وهذا ما 
حَمَّل بطليموس الثالث على بناء فرع إضافيٌ للمكتبة داخل السیراپيوم (معبد 
سیراپیس)»› »> شار إلبه إپیفانیوس السلاميسيء› »> وهی س من القرن الرابع 
الميلاديء عندما كدب عن "المكتية الأولىء ومكتية أخرى نشت r‏ نشئت في ا ي 
أصغر من الأولى فدعیت ابنة الأول" مع العلم يأن معظم ال 
الكلاسيكيّين لا يشيرون في كتاباتهم إلى مكتبتَيْن» بل إلى "المكتبة الملكية" أو 
'المكتبة الكبرى". وقد تجد من حين إلى آخر ذكرًا ل "المكتبة البنت" في 
السیراپيوم. 

خُلفَ ديميتريوس في أمانة المكتبة زينودوتوس (من إفسس)» الذي استمرً 
فى هذا المنصب حتى سنة 245 قبل الميلادء وكان من أبرز مساعديه الشاعر 


(82) Mostafa E!l-Abbadi, ‘The Alexandria Library in History,’ in Hirst and Silk, ARI, p. 171. 
(83) Robert Barnes, ‘Cioiıstered Bookworms,’ in MacLeod, LA, p. 66. 
(84) Robert Barnes, 'Clolstered Bookworms,’ in MacLeod, LA, p. 66. 
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كاليماكوس القوريني (نحو 305 - نحو 240 ق. م.) الذي تصدٌّى لتصنيف 
وفهرسة 120,000 كتاب من موجودات المكتبة في النثر والشعر» بحسب المؤلف 
والموضوع» ولم يسبقه إلى هذا العمل أحد. وقد وضع مصتَقًا بعنوان: جداول 
الأعلام في كل فن وعم مع سرد لمؤلفاتهم (اشكهر اختصارا باسم الجداول)؛ 
يقع في أكثر من 120 مجلَدًا بحجم يزيد على حجم إلياذة هوميروس خمسَ 
مرات. ۰ 

على آن إيراتوسثينيز القوريني (نحو 275 - نحو 195 ق. م.) كان أولَ 
شخصيةٍ علميةٍ تشغل منصبَ أمانة مكتبة الإسكندرية» عيّنه بطليموس الثالث 
في سنة 235 أو نحوها قبل الميلادء وبقي متبوّئًا هذا المنصب حتى وفاته. 
وإلى جانب شهرته في الرياضيّات والفلك والجغرافياء فقد قَدّم أيضًا دراسة 
للداماة الأثينية القديمةء وكان أولٌ مَنْ وضع ترتيبًا زمنيًا للتاريخ والأدب 
الإغريقييْن. 


کل کا ا د ا ا ا رط الل المعروف ندال عل 
أساس ا ا مَكَنَّه من إجراء قياس 
دقيق اد الأرض» وذلك بتسجيل نتائج آرصالٍ ارت في مدينتي الإسكندرية 
وسيين (أسوان حاليًا)» وتفصل بينهما مسافة 5000 استديوم (غلوة) [1 
استديوم = 0.1 ميل تقريبًا] نحو الجنوب. وقد لوحظ أن الشمس عند المنقلب 
الصيفي كانت فود في أسوان وقت الظهبرة في حين أنها ألقث على مزولة 
في الإسكندرية ظلاً يعادل طولّه جزءاً من خمسين من دائرة. وبافتراض آن 
الشمس هي من البعد بحيث يمكن اعتبار أشعَيِها متوازية في أسوان 
والإسكندريةء حلص إيراتوسثينيز إلى أن المسافة (شمال - جنوب) بين الموقعَيْن 
تساوي جزءاً من خمسين من محيط الأرض. ومن َم فإن محيط الأرض أكبر 
من الفتافة ين اسوان و الاس كرية خن رة آي 200000 استتيوم :وإ 
إننا لا نعلم القيمة التي اعتمدها إيراتوسثينيز طولاً للاستديوم» فلا يمكننا تقدير 
مدى دقّة النتيجة التي انتهى إليهاء غير أنها بلا شك تقعم ضمن حدود الدقة 
ER‏ 
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ا دک اا 


قياس محيط الأرض وفقا لحسابات إيراتوسثينير 


تأسّست مدرسة الرياضيّات الكبرى في الإسكندرية على يد أقليدس (ذاع 
صيته عام 295 ق. م. تقریبًا)› الذي يقال إنه مارَس التعليم فيها في مطلع القرن 
التالت بل الفيلاه ولا دقرف عن حباتة سوي الزن اليستر. غين إن الفلسوف 
اليوناني پروكلوس [آخر كبار فلاسفة "الأفلاطونية المَّحْدَثة ثة "]» الذي كتبَ في القرن 
الخامس الميلادي» يذكر أن أقليدس ' عاش في أيام بطليموس الأولء وآنه كان أصغر 
سنا من تلامیذ آفلاطونء واکبر سا من إیراتوسٹینیز وارخمیدس "۴5 

طارت لأقليدس شهرةٌ عريضة بكتابه: أصول الهندسة ۴ه e۸۶‏ ص/۴ 
›G60 7۷‏ وهو آقدم ما بقي من کتب دراسية في هذا الموضوعء ما زال في 
الاستعمال حتى اليوم. ويشير أحد مؤرّخي العلوم في العصر الحديث إلى أن 
كتاب الأصول "کان أعمق آثرًّا في العقل البشریٌ من أیٌ کتاب آخر» ما خلا 
الكتاب المقدشن "۴ 


مبادئ الجبر ونظرية الأعداد كذلك. یقول پروكئوس إن آقليذس صف كانه هذا 
عن طريق ‏ جمع عددٍ کبيرٍ من مبرهنات يودوکسس» وإتمام کثیر من مبرهَنات 


(85) John Murdoch, ‘Euclid,’ DSB, 4, p. 414. 
(86) John Murdoch, Euclid,’ DSB, 4, p. 415. 


ثياتيتوس [من تلاميذ أفلاطون]» وإحكام براهين بعض المسائل التي حلها سالفوه 
حلاً جزئيًا أو غير دقيق. "7 

ومن أهم المزايا التي يتفرّد بها كتابُ الأصولء إضافة إلى محتواه 
الرياضيء» الترتيبٌ المنطقي في عرض المبرهنات» الذي تخد نموذْجًا انتهجّه 
الإغريق في جميع مؤلفاتهم اللاحقةء المتصلة بالرياضيّات والفيزياء الرياضية. 
وقد لا يقل أهميةً عن هذا الطبيعة البديهية التي يتميّز بها كتاب الأصول؛ فهو 
يعتمد على طرح مسلماتِ هندسيةٍ - واضحة بحدٌ ذاتها - تُسكَنبّط منها منطقيًا 
حقائق هندسية تمدّلء» لدى إخضاعها لقوانين الفيزياء والفلك. المبدا الأفلاطوني 
في رؤية الطبيعة وفقا للقواعد والقوانين الهندسية. 

هذا وتتضكن آثارٌ أقليدس الباقية عدة مصدَّفاتٍ أخرى في الرياضيًات» وكتابًا 
انتا في علم الفلك بعنوان ۸2 ۶۸2٥۸0٥/8‏ (الظواهر)ء إضافة إلى رسالة فى 
المنظورية ١٥۷أ†ءءمء۲هم‏ [العلاقة النسبية الظاهرة بين المرئيات وأبعادها] e‏ 
4 (البصریات)› ر اول عمل إغريقيٌ رائ في بابه» بل لقد كان العمل 
الوحيد ليس ثمة غيره حتى منتصف القرن الثاني الميلادي» عندما كتب بطليموس 
الإسكندري رسالكّه في البصريّات. ومن الافتراضات التي طرحَها أقليدس في 
رسالته نام0 أن آلية الرؤية تعمل وفقا لأشعةٍ ضوئية تنطلق من عين الناظر في 
خطوطا جستقها إلى الحس المتظرن و عات هن ا ا مقرل لدي 
أغلب المؤلفين في مبحث البصريّات حتى القرن السابع عشر. 

بلغت الفيزياء الرتاشتة الإغريقية أوجَها بظهور أعمال أرخميدس (نحو 
7 - 212 ق. م.)» الذي ول في سيراقوسة r‏ ويّقال إنه قضى جزءَ 
من حیاته فی مصرء» وکان بینه وبين إیراتوسٹینیز تراسُل. وأغلب الظنٌ آنه درس 
في الإسكندرية على خالفي أقليدس؛ آي ذلك آنه كان مطلعًا على كتاب الأصول 
غير الاقتباس منه. 


وقد رَبَطت أرخميدس صلة قرابةٍ وصداقة ب هيرون السيراقوسي الثانيء 


(87) John Murdoch, Euclid,’ DSB, 4, p. 423. 
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وكذلك ب غيلون الثاني» ابن الملِك وخُلفِه» فعمل في خدمتهما معًّاء بصفته 
مهندسًا حربيًا. فكان يصنع أدواتِ حربية كالمنجنيقء والمرايا الحارقة» ومنظومة 
A E E ea‏ 
سكان سيراقوسة تلك الآلات بصورةٍ أظهرت فاعليتَها في دفع الحصار الذي 
ضرَبَّه على مدينتهم الجنرال الروماني مارسيلوس في سنة 212 قبل الميلاد. 
غين أن مارسيلوس هذا تكن اخيرا من الاستبلاء على المدينة. وبعتقه أن 
أرخميدس قَِلْ في تلك الأثناء على يد جنديٰ رومانيء وهو يصوغ مسالة 
هندسية في الرّمل. 

اشتهر آرخمیدس باختراعاته» ومنها المِبُيان» وهو ما يسمّى بنموذج أوريري 
الفلكي الذي يُظهر حركات الأجرام السماوية. وقد رأى شيشرون [43-106 ق. م: 
رجلٌ دول وخطيبٌ مفوّه ومؤلف روماني] هذه الآلة عياتًاء وزْعَمَ آنها تُظهر حركة 
الشمس والقمر وظاهرتّي الكسوف والخسوف. وثمة اختراع آخرٌ له يُعرّف 
بشادوف آرخميدس» ما زال يستعمل في مصر حتى اليوم لرفع المياه في منظومات 
الريّ البدائية. وذَکرَ پلوتارك [نحو 46 - نحو 120 م.] أن أرخميدس نفسَّه لم يكن 


٤‏ و ۴ مه 
معتدا باختراعاتهء وکان يعدها مجر ا آلهيات هند بء ıı‏ )88( 


یکتب پلوتارك واصقًا شرو أرخميدس الهندسية فيقول: "لا يمكنك أن 
تجد في الهندسة مسائل صعبة وبراهينَ عسيرة عُرِضّت بعباراتٍ أكثر بساطة 
ونقاءً ومباشرةً من عباراته."* ويدل على ذلك فعلاً أن المرء يستطيع أن يدرك 
طبيعة محتوی اعمال آرخمیدس من عناوین بعض رسائله» من مثل: "في قياس 
الدائرة"» و "في الكرة والأسطوانة"» و "في توازن السطوح"» و "فى الأجسام 
العائمة "» و" الحاسبة الرملية". ٠‏ 

ففي أولى هذه الرسائل [في قياس الدائرة]» حَسَبَ أرخميدس مساحة 
سطح الدائرة بدقة بالغة باستعمال ما يسمّى طريقة الاستنفاد ١5110اة×0ء‏ فتوصّل 


(88) PL, ‘Marcellus,’ XIV, 4. 
(89) PL, ‘Marcellus,’ XVII. 


68 مصباح علاء الدين 


إلى نتائج د کر کا طق كوا اا ا و ل الا 
وخارجها. وقد أستعان بهذه الطريقة من الحساب في أعماله الهندسية الأخرى»› 
لقياس مساحاتِ وحجوم أشكال هندسيةٍ متعددةء كما ورد في رسالته في الكرة 
والأسطوانة» حيث وجد SE RG‏ 
فکان فو اکتشانه هدا وطلت ان قش الشكل على قنزه. 


وتتناول رسالثّه "في توازن السطوح " عِلْمَّ السكون 5145ء الذي يدرس 
المنظوماتِ الميكانيكية في حالة التوازن. وقد استعمل آرخميدس قانونَ الرافعة 
لتحديد مركز ثقالة الأشكال الهندسية - آي النقطة التي د E E‏ 
اة وغالم مسال بالقروط اة فافمل عامل اللاك وغو 
E Cg ag A O‏ 
منوال أقليدس في كتابه الأصول. وقد حَمَلَّه عمله في الرافعة على إطلاق عبارته 
الأسطورية مخاطبًا الملك هيرون: "امنحني مكانًا أقف فيهء وأنا زْعيمٌ بأن أغيّر لك 
وه العالم (9O)‏ 

آما في رسالته "في الأجسام العائمة "» فيطبّق التحليل الهندسي نفسَّه 
على علم سكونيّات السوائل كءااةاه۲لر» الذي يْعتى بدراسة السوائل في حالة 
التوازن. وهو يَعرض هنا قانوته المعروف بمبداً أرخميدس» الذي ينص على أنّ 
جسمًا مغمورًا كَليًا أو جزئيًاء في سائلٍ ما يخضع لقوّة دقع تساوي وذنَ 
السائل المزاح. ويروي الكاتبٌ الروماني قيتروقيوس [مهندس معماريٰ رومانيّ من 
القرن الأول قبل الميلاد] قصة اكتشاف ارخميدس لمبدئه» عندما نزلّ في حوض 
استحمامه ولاحظ ترايت الشعور بالطفوٌ مع استمرار عُمر جسيه وارتفاع مستوى 
الماء. يقول فيتروشيوس إن أرخميدس "وقد استخفه الفرح» قفر من فوره خارجًا 
من مستحَمّه واندفعّ يجري إلى بيتِه عاريًا وهو يهتف بأعلى صوَِهِ معلتًا أنه 
عَدَرَ على ما کان ينشده» مرددًا باليونانية: وجدتھا! وجدتہا! [!r6k۸2ںم!٣]‏ "° 


(90) Simplicius, Commentary on Aristotle's Physics, quoted in Dijksterhuis, Archimedes, DP. 
42 
iO. 


(91) Vitruvius, De Architectura, vol. 9, p. 3. 
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اع روترس ا كف اوهل ارک سا فی حل ا 
ف ار ین ت عرص الا الاه للك ف ول ا 
بمعدن آخر آم لا؟ فعمد إلى رَوّز التاج بعَطسِه في الماءء ليج أنه أزاحَ حجمًا 
ا ك و ای لرن ن ان الال ق ا ا ا 
كثافةً من الذهب الخالص» ومن َم أنه قد مُذِقَ بمعدن آخر أخفٌ منه. وهكذا 
اكتّشفَ أرخميدس مفهومٌ الثقل النوعي أو الكثافة النسة gÎ «specific gravity‏ 
ورن جم بال ى ورن ع كاف دمن العام 

وا وسا الان لر ف ماف امت فى ى اك لي 
عارضًا على الملك طريقة ابتدعَها للتعبير عن أعدالدٍ حسابيةٍ كبيرة جدا. وكان 
ذلك متعدَرًّا عمليًا باستعمال نظام العَد الذي كان يستعمله الإغريق آنذاك إذ كانت 
تكب الأعداد على صورة حروف اللغة. فمثلاء يعطي أرخميدس عدد حبّات الرمل 
في 'حجم يساوي حجِمٌ الكون؛ أي حجِم الكرة التي مركرُّها مركز الأرض» 
ونصف قطرها البُعد بين مركز الشمس ومركز الأرض."”* ثم إنه يتحول إلى 
کر نظريةٍ جديدةٍ كان قد عَرَضها أريستارخوسء» المعاصرٌ له: 


على أن أريستارخوس (من ساموس) قد خرَجَّ بفَرْضِيَاتٍ معينةء 
منبثقةٍ من الاعتقاد بأن الكونَ أوسمٌ بكثيرٍ مما نكر آنقا. إنه 
يفترض أن النجوم والشمسَ أجرامٌ ثابتة لا تتحرك» وأن الأارض 
هي التي تطوف في فلك دائريٌ حول الشمسء التي تقع في 
وسطه. ويَّفترض كذلك أن كرة النجوم الثابتةء التي تقع في 
مركز الشمس نفسه تقريجًاء هي من الكبّر بحيث إن نسبة 
الدائرة الافتراضية لدوران الأرض إلى بُعد النجوم الثابتة تساوي 
نسبة مركز كرة النجوم إلى بعد سطحها. 


(92) Dijksterhu:s, Archimedes, p. 362. 
(93) Dijksterhuis, Archimedes, pp. 3652-363. 


. ا 


اختلاف المنظر النجمي. بمثل ۴ و2٤‏ موقعَيْن للأرض على مدارها حول الشمس بفاصل زمنيٰ 
قدره ستة أشهر. رَسِمَّ مدارٌ الأرض بقياس مغالى فيه رغبة في الإيضاح. ونجمٌ اختلاف المنظر نجِم 
أقرب بكثير التجوة الناقاة نخد ا انزیاځه تالففت انها غك رضد ةه من الأر كن 
RE ON EL O‏ 

والجملة الأخيرةٌ من هذا الاقتباس تنطوي على أهميةٍ خاصةء لأنها تفسّر 
سببَ غياب ظاهرة اختلاف المنظر النجميّ ×aاaraم‏ rمااهst»‏ آو الانزياح الظاهري 
لمواقع النجوم» عند دوران الأرض في فلكها حول الشمس وفقا لنظرية 
أريستارخوس الشمسية المركز. فهي تفترض أن النجوم - حتى آقربها إلينا - 
هائلة البُعد عنًّاء قياسًا إلى طول نصف قطر مدار الأرض حول الشمسء» وبذلك 
تقد راوه اختلاف متظرها ضخيرة جدا ل تذركها الحين المجردة: وواقع الأمر 
أن هذه الحقيقة لم ثلحظ حتى منتصف القرن التاسع عشرء عندما استّحيثت 
مقاريبٌ (تلسكوبات) ذات قو مَيْزِ كافية. 

کی ایا کی ایی و 0 کو 2 و چ و د 
الفيزيائي ستراتون» درس على الأرجح في الليسيوم بأثينا. ولم يبق من أعماله 
سوى رساليته "في حجوم وأبعاد الشمس والقمر"؛ وفيها اعتمد أريستارخوس 
على اعتباراتِ هندسيةٍ في حساب نصفيٰ قطرّي الشمس والقمر بالنسبة إلى 
تف قر ركن قو كن ا عو اد ا د ا 
أولاها أن الشمس والقمر يبدوان بحجم E a,‏ ن تر 
رة ا م ا اع اا ا ا ی ا 
القمري ¥۷" 0٥۸ءاك‏ 2۲نا (آي الانفصال الراویّ للشمس اا عندما يكکون 
القمر في طور النصف). وثالثتها تقدير عرض ظل الأرض عند موضع عبور 
لر كه وف ادرف واي ارا خي هة هة الات اي 
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الشمسَ أبعدٌ عن الأرض بنحو 19 ضعفا من بُعد القمر عنهاء وآن الشمسَ أكبرُ 
من الأرض بنحو 63/4 ضعقاء وأن حجِمَ القمر يقارب 1/3 حجم الأرض. ويلاحَظ 
ا ا ر ا و 
وقصور وسائله» ومع ذلك فإن طرائقه الهندسية كانت سليمة رصينة. 

لم يَقّبل نظرية أريستارخوس الشمسية المركز من الفلكيّين القدامى 
المعروفين غير سلوقس البابليء الذي عاش في القرن الثاني قبل الميلاد. ومن 
أسباب عدم قبول النظرية تَعارُضّها مع المعتقد الديني العام» الذي كان يعد 
الأرض - ذات الطبيعة المقدّسة - هي المركرً الثابت للكون. فقد كَدَبَ كلينثيز (من 
آسوس)» الذي ذاع صيئّه في منتصف القرن الثالث قبل الميلادء مقالة شَجَبَ 
فيها النظريةء وقال إن أريستارخوس لم يجعل الأرض في فلك حول الشمس 
فحسب» بل جعلها تدور على محورها أيضًا. ويذكر كلينثيز في تلك المقالةء التي 
اقتبسها پلوتارك» أن أريستارخوس يجب أن نوجه إليه تهمة الفسوق "لمحاولته 


ايان سيزررة كرت افتراكة لن السا ساك ر قى حن ان الأ فور فى 
فلك البروج» وفي الوقت نفسه تدور حول محورها. "“ 

والرياضيٌ الهليني الوحيد النظيرٌ لأرخميدس هو معاصره الأصغر منه سنًا 
آپولونيوس» الذي ولد نحو عام 262 قبل الميلاد في پيرج على ساحل البحر 
المتوسط من آسيا الصغرى. أرسل وهو فى للدراسة في الإسكندريةء حيث لَمَعَ 
نجمّه في عهدَيٰ بطليموس الثالث وبطليموس الرابع فیلوپاتور (حَكَمَّ بين عامَي 
1 و203 ق. م.)» ولقي حظوة في بلاط أتالوس (الذي حَكَمَّ بين 241 و197 
ق. م.) ملك پيرغاموم» الواقعة شمال غرب آسيا الصغرىء» التي أصبحت مركرًا 
للثقافة الإغريقية واشتُهرت بمكتبتها. 

وکل ما بقي من اعمال آپولونيوس المهمة رسالئّه في القطوع المخروطية. 
التي َد اول دراسة تحليليةٍ منهجيةٍ شاملةٍ للأنواع الثلاثة من القطوع 
المخروطيةء وهي: القطع الناقص (الذي تمثّل الدائرةٌ حالةَ خاصة منه)» والقطع 
المكافئ» والقطع الزائد. 


القطم الناقص الدائرة القطم المكاقئ القطع الزائد 


(94) Plutarch, ‘Concerning the Face Which Appears in the Orb of the Moon,’ Moralia, vol. 12, 
p. 923. 
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نظرية فلك التدوير (الدُحروج) لأپولونيوس؛ استُعمل هذا النموذجٌ لتفسير الحركة التراجعية الظاهرية 
للکوکب ۴. 


نسب إلى أپولونيوس كذلك صَرَعٌ نظرياتٍ رياضيةٍ تفسّر الحركة 
التراجعية الظاهرية للكواكب. فتفترض إحدى نظرياته كوكبًا يتحرك على محيط 
دائرة تُعرَّف بفلك التدوير (الدحروج) ١اء۷٥م6»‏ يطوف مركزها نفسُّه على محيط 
داثرة آأخرىی آكير منها تدعی دائرة بطلیموس deferent‏ مركزها الأرض. 
وتفترض نطريةٌ اخری له كوكبًا طواقًا حول محيط دائرة لامركزية 60٥6۸٤٣1٥‏ 
أي دائرة لا ينطبق مركرّها على الأرض. ودلل أيضًا على أن نظريْتَي فلك 
لقتو وال اة اللامر كز متكافقان حخيك يمك اتال أي من اانموتحين 
لوصف الحركة الكوكبية التراجعية. 

وإلى جانب العلماء النظريّين العظام الذين ظهروا في الحقبة الهلينيةء بَرَرَ 
O FE PS CO O E‏ 
2 ن E‏ 
تطور العلوم التطبيقيه. 


فقد اشدَهرَ تيسيبيوس الإسكندري» الذي يُعتقد أنه كان ذائعَ الصيت في 
تح ستة 270 قبل الميلان باختراغة للدمى والأدوات التي تعمل بالهواء 
العخوظ. فف اله راء خد دافعة» ومنجنيق حربي» ومُطفِئةٍ حريقء 
وساعةٍ مائية» وآرغن هيدرولي»› وتمثال يصْدر أنغامًا صَنَعَّه للإمبراطورة آرسینوي 
او ا 2 را و ا ا ا 
تعلن الوقت عند رأس كل ساعةء بتعاقٌب أشكالٍ طريفة بَظهر من قبيل الدّمى 
المتحرّكة والطبور الصّافرةء وهي مالف ناف الكوكو. ويُذكر أن جميع مۇلفات 
تیسیبیوس مفقودةٌ اليوم» غير أن فکراتِه ومخدّرعاتِه انبعثت من جدید بفضل 
جهود اثنين من أبرز آتباعه هما: فيلو البيزنطي» وهيرو الإسكندري. 

أما فيلو البيزنطي» فقد سطع نجمه في نحو سنة 250 قبل الميلاد. 
ف ا غ ق 
ضخم في الميكانيك هي: "في صناعة المجانيق"» و "في النَفْحِيّات' 
“م۷مم [علم الخواص الميكانيكية للهواء وسائر الغازات]» و" في حصار 
المدائن والدفاع عنها". يذْكر فيلو في أؤل هذه التصانيف أنه ارتحلٌ إلى 
الإسكندرية» حيث وَصّف له الناسُ المنجنيق ذا النابض البرونزي الذي ابتدعه 
تيسيبيوس. ويقدّم في الكتاب الثاني عددًا من العروض يغلب على الظن أنها 
مستمَدَةٌ من تيسيبيوس» وتتضَمّن عدَةَ مى هوائية. أما في الكتاب الثالث 
تمدق عن حصان البلا دات الأسران وما يستتبم ذلك من استضال المجايق 
وغيرها من أدوات الحرب» إضافة إلى الخُدَّع الحربية ووسائل التضليل من مثل 
الرسائل السّرية والتعمية (التشفير) والسّموم. 

ا هیر ار و ع ي ا 62 اجه اق نوها 
أطولٌ مولّفاته الباقية على الإطلاق مصتَفّه: النَفْحِيّات "٥٠٥4‏ الذي وَصَقَه 
أخة المورخين a‏ بآنه 'يكاد يقتصر على تصوير أدواتِ للخدعة 
الأشتمراضة © ومن فك الأنوات محركه البخارى المغررف. الذي تالف من 


(95) A.G. Drachmann, ‘Hero of Alexandria,’ OSB, 6, p. 310. 
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ترتيبةٍ زجاجِيّةٍ بصليّة الشكل صُمّمت لتدور بفعل تيَارَيّْن من البخار تنفثهما 
باتجاهَيْن متعاكسَيّْن عند طرفي قطرها. وتتناول الفصول الأولى - وهي مستقاة 
في معظمها من فيلو - تجار ترمي إلى إثبات أن الهواء جسم» وآن بالإمكان 
توليد خواء (فراغ هوائي)» خلافا لمبدا أرسطو. ففي بيان عملي له يترجُح أنه 
استمدّه من الفيزيائي ستراتون مباشرةًء يكتب هيرو قائلاً: "وهكذاء فلو أنك 
وضعتَ قارورةً خفيفة ضيقة الفوّهة على فمك» واستنضبت ما فيها من هواء 
َلَّصِقّت القارورة متدليةً على فمك» مستشعرًا الخواءَ وهو يجتذب شفدَيّك نحو 
اكا له الفراع لاحل وهو ها اق ا ك را هر دال 
ا 

وتناوَلّ هيرو مخترَّعاتٍ أخرى في رسالته "في صناعة الأدوات الآلية 
الحركة"» وعلى الأخص منها "آلات اجتراح المعجزات " 8أة1ا14» من مثل 
آلياتٍ لفتح أبواب المعابد وإغلاقها باستعمال ضغط الهواء. ولعل من أبدع 
الأدوات الآلية استعراضان لمسرح الدّمى المتحرّكةء يُظهر أحدهما ديونيسوس 
[إله الخمر عند الإغريق؛ يقابله باخوس عند الرومان] وهو يُريق قربانَ الخمر 
أمام معبي» وحوله المحتفلون يرقصون ويمرحون على أنغام الأبواق وقرع 
الطبول» ويمتّل الآخرُ معركةً بحرية تدمّر فيها أثينا [إلاهة الحكمة عند الإغريق] 
سُفُنَ أجاكس [من أبطال حرب طروادة] بالرعد والبرق. ومما يجدر ذِكرّه أن ل 
هيرو إسهاماتٍ أخرى مهمة في مجال البصريّات والرياضيّات التطبيقية. 

راركو أعل لما لفاك الرضدى الاتدين في مت تة إن 
الشمال الغربي من آسيا الصُغرى. ويمكن تقديرٌ فسحة عمره فيما بين تاريخيٰ 
بواكير أرصاده المتّصلة بالاعتدال الخريفي الحادث بتاريخ 2726 أيلول | e‏ 
7 ق. م.» وأواخر أرصاده المتعلَقة بموقع القمر» التي أجراها بتاريخ 7 تموذ/ 
يوليو 127 ق. م. وأغلب الظن انه قضى الشطر المتاشر من حياته المهنية في 


(96) Cohen and Drabkin, Source Book in Greek Science, p. 250. 
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جزيرة رودس» حيث أجرى أرصادًا فلكية ما بين عامَي 141 و127 ق. م. وما 
عرف عن حياته - وهو قليل - تقل إلينا عن طريق الجغرافي سترابوء الذي دَكرَ 
أن هیپارخوس قد استّعمل مكتبة الإسكندرية واستفاد منهاء وكذلك عن طريق 
الفلكي بطليموس» الذي أشار إلى أرصاده إشاراتِ عديدة» وكثيرًا ما اقتَبسَ منه 
ف 


وقد ققدت جميع آثار هیپارخوس المكتوبةء اللهم إلا أوّل مۇلفي له» وهو 
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شر لقصيدة إغريقية قديمة بعنوان ۶۸/707087 للشاعر آراتوس السُولي 
(نحو 30 - 8 240 ق e‏ تصف ۰ السماء. 
دللا S50‏ نجماء ا هیپارخوس منها إحداثياته السمارية فل 
أيضًا تقديرَ درجة السطوع النسبى للنجوم المرئيةء بتقسيمها إلى ستة أصنافي 
ى قا ا لدرة سطرعها فرق الأقدار عن ١‏ لاعن التجوم سطوغا 
إلى 6 (لأدناها سطوعًا)» علمًا بأن هذا النظام ما يزال مستَعملا في علم الفلك 
الحديث. 


ومن مؤلفاته المفقودة كتابٌ يبحث في قياسات ومسافات الشمس والقمر 
تَكشَفَ فيه هيپارخوس عن تطورِ کبیر فاق أریستارخوس أشواطا؛ تذل على ذلك 
اة اا ها ار فا باتو قان وا اعا م قا کل 
اله 

وترتبط شهرةٌ هیپارخوس أيضًا باكتشافه ظاهرةً مبادرة الاعتدالين 
precession of the equinoxes‏ _ وهي تباطو حركة القطب السماوي في دائرة 
شبه عمودية على فلك البروج. e‏ اة الأرض في حصول تقدم تدريجي 
للاعتدال الربيعي على فلك البروج» يودي إلى تغيرِ مطّردٍ في خط الطول 
السماوي للنجوم. وقد وصل هيپارخوس إلى هذه النتيجة عن طريق مقارنة 
فهرسه النجميّ مع أرصالٍ كان أجراها الفلكى تيموكاريس قبل ذلك ب 128 ستة»› 
ال ا خد الظول السعرى الاج المسمى بال 566١‏ الراقع في 
برج العذراء قد تغيّر بمقدار درجِدَيّن في غضون تلك المدة من الزمانء 
بمبادرةٍ سنويةٍ بلغت 45.2 ثانية قوسيّة. ومن تم استطاع أن يخرج بتقديرٍ دقيقٍ 
a a‏ 


E 
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5 ق. م. فكانت القيمة التي انتهى إليها تُعادل 365.2467 يومًاء وهذا يمثّل 
كَحسُئًا ملحوظًا عن القيمة القديمة وهي 365.25 يومًاء التي لم تُدخل في 
الحساب مبادرةً الاعتدالَيْن. وإذا علمنا أن القيمة المقبولة في أيامنا لظول السذة 
المدارية هي 0 یومًاء أدرکنا مدی دقَة حسابات هیپارخوس» وآن نسبة 
الخطا فبها لا تتعدى جزءا واحدًا من 10,000. 


ولهیپارخوس اا E‏ ویتمثل العظيم في ابتداع 


يُذكر ثيودوسيوس الباثيني» المعاصرٌ لهبپارخوس و الان فة ا اك 
ها نكر الفضنفة ›Sphae r2‏ وهي رسالة في تطبيق حساب المثلثات الكروية في 
علم الفلك» ترجمت إلى العربية ثم إلى اللاتينيةء وبقيت قيد الاستعمال حتى القرن 
السابع عشر. 

بعد وفاة بطليموس الثاني عشر في سنة 51 قبل الميلادء وَرِثتِ العرش 
ابننّه الکبری کلیوپاترا السابعة» وقرض آخوها الأصغَرُ بطليموس الثالث عشر 
نفسّه شريكًا لها في المّلك. فاشتعلت بينهما نار حرب أهليةٍ أدّت إلى أسُْرهما 
ما عاي س وكوي خر د 4ق م.» بعد انتصاره على پومپي [في 
مرک رار ا لا ها ت آل ال ى مر هُوجِمٌ جيش قيصر 
الصغيرٌ بجيش مصريٰ أكبر منه بكثير. واندلعَ في أثناء الحرب حريق ھآ غل 
کثير من المباني في منطقة المرفاً بالإسكندرية» وريما أتأفت السنة الذار جرْءًا 
من مكتبتها. وبعد سبع سنين قط مارك أنطوني لكليوپاترا وعدا بالتعويض عن 
الخسائر التى لحقت بالمكتبةء وأَثْبَعّ قوله فعله بإهدائها نحوًا من 200,000 
اد ق و و E‏ 
الحريق» بدليل تكرّر ذِكرها مراتٍ ومرات في إبّان الحقبة الإمبراطورية الرومانية. 

حانت نهايةً دولة البطالمة في سنة 30 قبل المیلاد بانتحار کليوپاترا في 
الإسكندرية بعد هزيمتها وأنطوني على يد أوكتايان في معركة آكتيوم. انتقلت 
الإسكندرية بعدها لتكون تحت حكم روماء التي بدا يبزغ عهد إمبراطوريتها مع 
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تولي أوكتايان مقاليدَ الحكم تحت اسم أوغسطوس [قيصر]»ء ليكون أوَلّ أباطرة 
الرومان عام 27 قبل الميلاد. 


امتدّت حياةٌ الجغرافيّ الإغريقي سترابو (63 ق. م. - نحو 25 م.) من 
أواخر عهد البطالمة مستغرقا نصفَ القرن الأول من عهد الإمبراطورية الرومانية. 
ولد في أماسيا بإقليم پونتوس على البحر الأسود. وبداً يتلقى علومَّه وهو فى 
في نيسا باسيا الصغرى» ثم في الإسكندريةء وبعد ذلك في روما. أنفق شطرًا 
كبيرًا من حياته في الإسكندريةء حيث يرجح أنه درس أعمال إيراتوسثينيز وغيره 
من الجغرافيين الإغريق الذين أشار إليهم في كتاباته. وإذ فَقِدَ أول كتاب له» وهو 
كتابٌ في التاريخء فقد بقي - لحسن الحظ - كتابّه المهمٌ في الجغرافيا 
Geography‏ الذي و و ع و 

تسج سترابو على منوال إيراتوسثينيز في الجغرافياء لكنه أضافَ توصيفاتٍ 
موسوعية لأشياء على اليابسة وفي البحرء ولحيواناتٍ ونباتاتِ وفاكهةٍ وما سوى 
ذلك هما رى في الأمصار. " ورَعَمَّ أن نهاية الحدود الشمالية للعالّم المأهول هو 
إيرلنداء التي أطلقَ عليها اسم 8٠۲٠ء‏ ووصَفَّها بأنها "مأوى آناس غلاظ جفاةٍ من 
الهمج الذين يعيشون حياةٌ بائسة بسبب البرد الشديد. "* ويوالي وصفه قائلاً 
"وسكانُها أكثر همجِيّة من البريطونيّين 8١80؛‏ إنهم من أكَلة البشر والشجرء بل 
إن من مفاخرهم نهم يلتهمون آباءَهم جيقا غب موتهم» ويذهبون بعيدًا في المجاهرة 
بمعاصيهم» والفجور حتى بمحارمهم من النساء. "“ 

وکان ممن وَقدوا أيضا للدراسة في الإسكندرية دیسقوریدس پيدانيوس 
(ااتهر دكرة بين عاي 50 و70 للفلا جن ار ارجرس جتوب شرق اسا 
الصغرى. وقد أصبح فيما بعد طبيبًا في الجيش الروماني في إبان عهدَيْ 


وړ 


کلودیوس (حَكَمٌ بین 41 و54 للمیلاد) ونيرون (حَكَمٌ بين 54 و68 م.). ويْعد 


(97) Strabo, Geography, vol. 1, Pp. 3. 
(98) Strabo, Geography, vol. 1, p. 443. 
(99) Strabo, Geography, vol. 2, p. 259. 
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ديسقوريدس مؤسّس علم الأدويةء واشتهر على وجه الخصوص بكتابه 06 
Materia Medica‏ (المواد الطبية)» الذي يتضمّن وصفا علميًا منهجيًا لنحو 
سثمئةٍ من النباتات الطبّيةء وزهاء ألفي من العقاقير. 

اما نيكوماخوس الغيراسي (سطع نجِمّه في نحو سنة 100 ميلادية)» فقد 
اشتُهر بمصدَّفه "مقدمة في علم الحساب "» وهو كتاب ابتدائي يتناول من جوانب 
الرياصات نا بلرم لفهح الفلسفة الفخاغورية والافلاطونة. على آنه حافل بالأخطا 
ومّواطن الضعف ومع ذلك فقد استمرٌ تأثيرّه حتى القرن السادس عشرء طارت 
بسببه لنيكوماخوس شهرةً عريضة في مضمار الرياضيّات لا يستحقها. 


Claudius Ptolemaeus)‏ باللاتينيع ا 0 - نحو 070 وکل ما بعرّف عن 
حیاته أنه ازدهرَ وذاعَ صيدّه في الإسكندرية في عهدي الإمبراطور هادريان 
کک بین 7 (e‏ والإمبراطور أنطونیوس ئيؤننن e Es‏ 
باسمه العربي 1 المجسطيْٰ o‏ ا هذا الاس في کشف N.‏ والمعجم 
المدرسي بکسر الميم والجيح» وفي المورد الأكبر بفتح الميم وکسر الجيم» وفي 
2 الوسیط بکسر وفتعح لجيم وفي جميعه بتخفيف الياء]» الذي يعد 
اليونانية نحو سنة 140 ميلادية» وتّرجم م إلى العريية في عهد المأمون؛ 
حجّه في بابه يوم آلف ويومَ تُرچم. 

عرضت ES AR e‏ ثة عشر کتابًا. 
OSL OPIN 0‏ 8 الكفاب اول وکال الكتاب الات 
موضوع تطور حساب المثلثات الكروية اللازم لدراسة مجمل العمل. ويعالج 
الكقاب الثالف حركة الشفس: والرايع حركة القمن الى عرض فى الكتاب 


(100) Ptolemy's, Almagest, Pp. 41. 


الخامس بصورة أكثر توسّعًا وأعلى مسترّى» إضافة إلى ظاهرة اختلاف المنظر 
القمري. ويُعنَّى الكتاب السادس بدراسة ظاهرتّى الكسوف اج ی ا 
تستغرق الكتابان السابع والثامن اة اع الثابته. وتستقصي رق الكتب 
(التاسع حتى الثالث عشر) موضوع الكواكب. 

اعتَّمدَ بطليموس في حساباته المثلثيةء وكذلك في فهرسه النجمي» على أعمال 
هیپارخوس» في حین استوحی نظريته المتّصلة بأفلاك التدوير والدوائر المتخالفة 
المراکز من آپولونيوس. وبّمتّل التعديلٌ الأساسلٌ الذي أدخله في أنه جعل مركرٌ فلك 
التدوير يتحرّك حركة منتظمة بالنسبة إلى نقطةء تسمى نقطة التعادل ٩۷2١۲‏ تزاح 
عن مركز الدائرة. وقد كانت هذه التركيبة مثارَ جدل وخلافي فيما بعد. 


تل اال لرن لاف اا على وسال احرف فى لفل مئل 
'الجداول القريبة "» و" الفرضيات الكوكبيّة "» و" أطوار النجوم الثابتة"» و ' مخطط 
ميل الشمس"» و "خريطة الكرة السماوية ' (الپلانيسفيريوم)؛ ومصدّف في 
التنجیم یدعی ٥5‏ /ط/ظ۵٤۲6؛‏ إلى جاتب رسار في علم البصريّات والجغرافيا 
والهارمونيكاء وهذه الأخيرة تبحث في النظرية الموسيقيه. 


مفهوم بطليموس لنقطة التعادل. يتحرّك الكوكب )۶١.(‏ على فلك تدويرٍ يَرسُم مركره دائرةٌ لامركزية. 
آي دائرةٌ يقع مرکرٌها )0۲٣.(‏ خارج الأرض. بتحرّك مرك فلك التدوير حركة منتظمة بالنسبة إلى نقطة 
التعادل .(Equt.)‏ تقع نقطة التعادل ارک غل خافن متساویتين من مركز الدائرة الخارجبهة 
المركزْء على طرفي قطر دائرةٍ مفترّضة. 
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صيغة مبسّطة لنموذج بطلیموس الكوكبيّ (بإهمال أختلاف اش ونقأط التعادلء وبعدم التقيّد بمقیاس رسم محدد). 
N‏ ا ظا أن مركي فلك التدوير لكوكبي ا 9 والرَهرة 
والمشتري E (Ju)‏ (8 - في ا E j TT‏ موازئًا 
للمستقيم S؟٤.‏ 


بعد كتاتُ بطليموس 8٥/طاطة/٥7‏ المؤلف اليونانيّ الكلاسيكيّ في التنجيم» 
علم الث الفلكي الزائف» القائم على الاعتقاد بأن للأجرام السماوية أثرًا في 
حياة الإنسان وفي سائر الشؤون الدنيوية. وکا امون ا ا ی 
بى ا ات اة بالتنجيم» كما ينضح مما أورده في الجزء الثالث من 
كتابه المذكور بقوله: ' يجدر بنا أن بذ ذاك الهراءَ الذي يعتقد به الكثيرونء 
والذي يفتقر إلى أىّ مصداقية» وأن نلتفت إلى المسبُبات الطبيعية المباشرة "°" 


(101) Lloyd, GSAA, pp. 130-131. 
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دراسة بطلیموس التجريبية لظاهرة الانكسارء حيث » زاوية الورود و زاوية الانكسار. 


ويّعرض بطليموس في كتابه البصريّات بحوته المتصلة بالضوء» فيعطي 
ال الب لقا اكان الحرم الي ر اتا هن فن واي 
ينص على أن الأشعة الواردة والمنعكسة تصنع الزاوية نفسّها مع ناظم السطح› 
وهو المستقيم العمود على المرآة عند نقطة الورود. وقد قادته تجاربّه إلى إيجاد 
علاقةٍ تجريبية لقانون انكسار الضوء لدى انتقاله من وسط إلى آخر؛ فإذا انتقل 
الضوء عبر وسط كثيفء كانتقاله مثلاً من الهواء إلى الماء أو الزجاج» صَنَحَ 
الشعاعٌ المنكسرٌ مع ناظم السطح زاوية أصغرَ من الزاوية التي يصنعها الشعاع 
الوارد مع هذا الناظم. ثم إنه استّعمل هذه القوانين لتحديد مواقع وحجوم 
وأشكال الصرّر الناشئة عن الانعكاس والانكسار. 

وُعَذٌ رسالة "الجغرافيا" لبطليموس أشملّ مولّفي في بابه من مؤلفات 
العالّم القديم الباقية. لكنٌ من مواطن الخلل فيه أن القيمة التي قدّرها محيطا 
للأارض أصغرٌ من الواقع بعامل الثلث. ولعل آبْيَنَ خط في خريطته للعالم 
المأهول أنه جعلَ كتلة اليابسة الأوراسية ممتدةٌ على مدى 180 درجة على خط 
الطول بدلا من 120 درجة. ومم ذلك فقد كانت رسالة بطليموس تلك أقفضل 
الأعمال الجغرافية على الإطلاق عبر العصور القديمة كلّها. 


الاسكترة اة التخف وة :85 


أما جالينوس (130- بعد 204 ميلادية)» أشهرٌ أعلام الطب قديمًاء فكان 
معاصرًا لبطليموس وأصغرَ منه سِنًا؛ وَلِدَ في پيرغاموم ودَرَسَ فيها وفي سُْميرنا 
[إزمير التركية اليوم] وكورنث [اليونانية] والإسكندرية [المصرية]. قضى مدة 
دُربته الطبّية في مزار اسکليپيوس للاستشفاء في پيرغاموم» حيث أكسَبَّه عمله 
هناك في معالجة جرحى المُجالدين 10۲5ة0iةاو‏ [المُجالِد: عبد أو أسيرٌ أو مجرم 
مسل ييف أ تحوة يقال خت الفوت آخيانا في حا عامة اى في ساد 
خاصة تدعى المُّجُتلد لإمتاع الناس في روما وغيرها المذن الرومانة ا 
معرفة واسعة لا تضارّع في ميادين التشريح ووظائف الأعضاء وعلم الأعصاب. 
ارتحلَ في عام 161 إلى روماء حيث قضى بقيةً حياته جلها طبيبًا في خدمة 
الأباطرة: مارکوس اوریلیوس (حَكمّ ما بين 161 و180 م.) ولیوسیوس یروس 
(حَكَمَّ بالمشاركة بين عامَن 161 و169 م.) وكومودوس (حَكَمٌ ما بين 180 
و192 م.)۔ 
ما برحت مۇلُفات جالينوس» التي تُرجمت إلى العربية ثم إلى اللاتينية. 
أساسًا في تفسير وفهم التركيب التشريحي لجسم الإنسان ووظائف أعضائه 
حتى القرن السابعم عشرء حتى لقد أكسَبّه ذلك لقب "أمير الأطباء". ومن مطاوي 
E kK‏ ي وان هدن 
رسا 9 رى ا اقل ار تاو ا وان ا کل فد د 
أعمالَ أفلاطون وأرسطو وأبيقور وغيرهم. وتتّضح نزْعنّه هذه كذلك في رسالته: 
في الدليل العلميء ومقدمة في المنطق. وإضافة إلى ما تقدّم» فان له في علم 
النفس کتاباتٍ ورؤّی» منها تفسيرٌ تَخيليٌ للأحلام متقدّمًا على فرويد بسبعة 
عشر قرتا. ومن الأمراض النفسية التي ارده يغه الحب» التي اعتَقَدَ أنها مبعتُ 
لأر عه التحي ويقول: ' إن في تسارع وجيب القلب عند دک اسم الحبيب 
ما یشهد على IT‏ 


ويمڈل ديوفانتوس الإسكندري (ازدهر في نحو سنة 250 ميلادية) آخْرَ 


(102) Thorndike, HMES, vol. 1, pp. 144-145. 


العظماء من أعلام الرياضيّات في العصور القديمة؛ إذ كان إسهامه في علم الجبر 
ونظرية الأعداد كإسهام أقليدس في الهندسة. لا يُعْرَّف عن حياته سوى النُزر 
اليسير فوق الحقائق المجرّدة a‏ لغ في الجبر عنه» وَرَدَ في كتاب 
بعنوان مختارات بونانيةء يرقى إلى القرن الخامس أو السادس للميلاد: انف 
عليه ریه بان يبقی شابًا حتى القاسم الشادس من عمره» ثم أضاف إلى ذلك 
قاسمًا ٿاني عشر» فکسّی خديٌه بشعر ناعم؛ أضاءَ له نور الزواج فهدًاً له أسبابّه 
بعد قاسم سابع. وبعد خمس وهه ولدًا. يا لهْفِي على ذلك المولود 
ا ا ا ا 
بالبْرّداء (الملاريا). لم يَكدِ الوالد يثوب من محا قا بهذا العلم من الأعداد 


ا أربع سنو ات حن وافاه الأجل. O‏ 


E Sg Ea 

دی اوی ف عا ك ا ارايت ولات اف وات رة ف 
الحساب ءاام" ١‏ ]۲١ء‏ التي تقع في ثلاثة عشر کتابًا لم يبق من أصولها سوی 
ستة كَثّب. ترجم هذا العمل إلى اللاتينية سنة 1621؛ ويعد ذلك بست سنوات 
وَجَدَ عالِمٌ الرياضيّات الفرنسي پيير فيرما [1601 - 1665] في نفسه باعتا 
ر ال اغا فت عل اختار حل یر اتوس اسسا 
تقسيم الشكل المربّع إلى مجموع مربُعَيْن» وهي نظرية فيثاغورية» ودونَ ملاحظة 
عى هامش هة الشخضا من رسال رفانس قول فا "من المستخيل 
تقسيمٌ مكعّب إلى مكعْبَيْن آخرَيْن ار وة رتا رفوع اليا 4و اند 
على وجه ا ن ت ا أعلى من القوة الثانيةء إلى قوتّين من الفثة 
ا ف هكان فد اكتف ااا مرا "ل تم ها الها 
ترادو" غر آنه لم ENS O el‏ 
تلك التي تى اا إلى عهدٍ قريب (عام 1995) آندرو وايلزء الرياضي 


(103) Cohen and Drabkin, Source Book in Greek Science, Dp. 27. 
(104) Heath, Diophantus of Alexandria, pp. 145-146. 
(105) Boyer, A History of Mathematics, p. 354. 
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البريطاني الذي يعمل في جامعة پرنستونء ونَجَّحَ في ذلك. وبذلك تنعقد الحلقة 
الأخيرة في سلسلةٍ طويلةٍ من مراحل التطوّر الرياضي الذي بدأ في الإسكندرية 
القديمة. تجدر الإشارةٌ إلى أن إسهام ديوفانتوس ما زال جزءًا مهما من 
الرياضيًّات الحديثةء يدرس اليوم تحت عنوان "التحليل الديوفانتي ". 

لمَعّ نجمٌُ پاپوس الإسكندري في النصف الأول من القرن الرابع الميلاديء 
لإنجازاته في ميادين الرياضيّات والفلك والموسيقا والجغرافيا؛ فرسالثّه المجموع 
S۷109186‏ مصدرٌ نفیس من المعلومات الخاصة بإسهامات عددٍ كبير من سالفيه 
من الق الغلينة ولا سيا اقليفن. وار حمس وايولونيوس وبطانموش» تار 
بانجازات فى الریاضات کل من كارت وذيوتن علما بان أخد مكتشقاتة ب تغرف 
اليوم بمبرهنة پاپوس - ما زال يدرس في مساقات حساب التفاضل والتكامل الأولى. 
وفي أحد مؤلفاته الرياضية نَظَرَ إلى الرياضيّات في الطبيعةء فرأى أن "النحل 
يدرك... بفطرة خاصضة لديه... ان المضلّم السداسي كبر من المربع والمثلث» ومن كَمُ 
EE‏ من العسل أوفرء في مقابل صرف القدر نفسه من المادة. ٠°“‏ 

ومما يذْكر آنه عُثْر» ضمن مجموعة دراساته في الخيمياءء على فَسَّم مدون 
Do a‏ 
كان ذلك القَسَمٌ حريًا بان يلقي ضوءا على توجهاته الدينيةء التي قد تبدو مزيجًا 
من المعتقدات المسيحية والفيثاغورية والخيميائية والتنجيمية. وهذا نص القَسّم: 
و ع ا ك ها كنك ال الف فاد ر الله واج وة 
ك ارات ايك واتار ااا وگل ما ل ها 
وانه إلى ذلك هى من اندع أرواخنا ولفها أجسادنا ۶٩‏ 

وقد تكشفت العلومٌ الزائفةء كالخيمياء والتنجيم» في الحقبة الهلينيّة عن 
صِلَةٍ وثيقةٍ لها بالسّحرء تمثلت في تاثيرٍ خفيّ انتقل بمرور الزمن إلى الإسلام 
وإلى آورويا الوسيطية. ويمكن الوقوف على جزءٍ كبير من المأثورات التراثية 


(106) Boyer, A History of Mathematics, p. 199. 
(107) lvor Bulmer-Thomas, ‘Pappus of Alexandria,’ DSB, 10, p. 301. 


الناشئة عن ذلك فیما يسمّى ١٠۲"6"‏ sام۲٥٣‏ (مجموع هيرميز)» وهي 
مجموعة مصدَفاتٍ فى الخيمياء والتنجيم والسّحر» استعارت اسمَها من الشخصية 
الأسطورية هيرميز المثلث العظمَّة 65ة6۲6-هء ا٣آ Hermes the‏ المجسدة 
للإله هيرميز (عند الإغريق)ء والإله توت (عند المصريين). ولئن زعموا أن تلك 
كتاب بعنوان »510٥318‏ يقول صاحبُه كليمَدّت الإسكندري (نحو 150 - نحو 
220 م( ان أربعة کتب فقط من المجموع»› الذي يقع في اٿنين وأريعين کتابًاء 
تتناول موصوع التنجيم› في حين ببحٿ سارها في الدين والفلسفة والطب»› مع 
احتوائها على مخايل من العلوم الباطنةء» كما قد يلاحَظ من إحدى الشذرات التي 
تقول: ن الفلسفة وااسخر يُحييان القلب. " 8 


a 


71 أمرًا بهدم جميع المعابد الوثنية في طول الإمبراطورية وعرضها. واستغل 
تتو لر أف رة هه لقره ل غ اتاعه من التحصبين فى 

ولعل آخرَ وصفٍ معاصر لمكتبة الإسكندرية صَدَرَ عن إيليوس فيستوس 
أفثونيوس» فيما كَدَبّه عنها في وقتٍ ما بعد سنة 391» مشيدا بدورها في جعل 
مدينة الإسكندرية مركرًا للثقافة اليونانية. يقول: "في الجانب الداخل من الرُواق 
a Eg ONEN ECE al E E‏ 
لاستعمال مَنْ وَقفوا حياكّهم لغرض التعلم. ولا جَرَمَّ أن تلك القاعات الدرسية هي 
التى أعلت من مكانة المدينة فتبوّأت مركرَ الصدارة بين المدن فى ميدان الفلسفة. 


م » ۶ م £ ~ ك 2 
وثمة قاعاثٌ أخرى أنشئت لأغراض دينية تتصل بعبادة الآلهة القديمة. "°" 


(108) Thorndike, HMES, vol. 1, p. 290. 
(109) Mostafa El-Abbadi, ‘'The Alexandria Library in History,’ in Hirst and Silk, AR/, pp. 173- 
174. 
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أما آخرٌ العلماء الذين عرف أنهم عملوا في المتحف والمكتبة فهو ثيون 
الإسكندري» الذي دَوَنَ في النصف الثاني من القرن الرابم شروحًا وتعليقاتٍ على 
كتابَي أقليدس: الأصول والبصريات» وكذلك على كتابَي بطليموس: المجسطي 
والجداول القريبة. على أن ثمة مقطعا من شروح ثيون على الجداول القريبة كان 
من شانه أن يفضي إلى تطورٍ حاسم في علم الفلك العربي؛ ذلك أنه دَكَرَ في 
ل ل ا اتوه و اين ا ار ا ارا ا ا 
التقاطع [بين خط الاستواء السماوي وفلك البروج] في الاعتدال الربيعي 
والاعتدال الخريفي تتأرجحان جيئة وذهابًا على امتداد فلك البروج» ضمن زاوية 
مقدارها 8 درجات» وعلى مدى زمن يبلغ 640 سنة. وقد عاد هذا الاعتقال 
الخاطئ لينشط من جديد من خلال 'نظرية التذبذب ۸٥٥١۷‏ 0۸ اهلام التي 
أطلقها الفلكيون العرب» وبقيت سائدة بأشكالٍ وصور شتّى حتى القرن السادس 
عشر» عندما تولی کوپرنیکوس النظرَ فيها. 

کان ل ن ت اعا ااا و 070 415 و ال افا 
تظهر على مسرح تاريخ العلوم. عملت أستاذة في الفلسفة والرياضيّات» وفي 
سنة 400 أو نحوها أصبحت مديرة المدرسة الأفلاطونية في الإسكندرية. من 
إسهاماتها قيامها بتهذيب الكتاب الثالث من شروح آبيها على كتاب المجسطي 
لبطليموس» وتدوينها ملاحظاتِ وشروحًا على اعمال آپولونیوس ودیوفانتوس» هي 
اليوم في حكم المفقودة. لكنٌ محاضراتها في الفلسفة الوثنية أثارت حفيظة 
القدّيس سيريل» أسقف الإسكندريةء فراحَ يحرّض المتعصّبين من المسيحيّين 
على إثارة أعمال شغب وفتنة قلت هایپاشيا في لَجُتها. 

أما آخر مَّن اضطلَحَ بإدارة المدرسة الأفلاطونية في الإسكندرية فهو 
أمونيوس» اعتبارًا من سنة 485 وحتى تاريخ وفاته 517 - 526 على وجه 
التقريب. بَرَّعَّ فيلسوقًا وفلكيًا ورياضيًاء واشدهر بشروحه وتعليقاته على أعمال 
أرسطو. استطاع أن يبقى على صلةٍ طيْبةٍ مع السلطات المسيحية في 


(110) Carmody, The Astronomical VVorks of Thabit Ibn Qurra, pp. 45-46. 


الإسكندريةء مع أنه كان وثنيًا هو وبعض أعضاء هيئة الإدارة. يُذكر أن أحد 
اثنين من المع طلابه» الفيلسوف جون فيلوپونوس» الذي حَلفه في إدارة المدرسةء 
كان مسيحيًاء ربما منذ ولادته. أما ثاني الاثنين من طلابه» سیمپليسيوس» 
المعروف أيضًا بشروحه على أعمال أرسطوء فقد آقام فيما يظهر على وثنيته. 

ومن تلامذة أمونيوس أيضا يوتوسيوس الأسكالوني (ولِدَ في نحو سنة 
0) الذي أهدى شروحَه ومدوناته على الكتاب الأول لأرخميدس في الكرة 
EES E E E I EAS‏ 
لأرخميدس هما: "في قياس الدائرة' و "في توازن السطوح '» وكذلك على الكتب 
الأربعة الأولى من القطوع المخروطية لأپولونيوس. وكان لملاحظاته دور فاعل 
في استمرار بقاء تلك الكتب في قيد الاستعمال. 

كان أمونيوس آخرَ فلاسفة الإسكندرية الوثنيّين؛ إذ سادت المسيحية في 
ذلك الوقت على الآلهة القديمة التي كانت تَعبّد في السیراپيوم» وعلى الفلاسفة 
الإغريق التي كانت أعمالهم ترس في متحف الإسكندرية ومكتبتها. وفي هذا 
السياق كََبَ يليان [القرطاجي] قبل ذلك بقرنين» يهاجم الفلسفة الوثنية ويرفض 
البحث عن الوحي أو الإلهام للوصول إلى اليقين: 


الكنيسة» والوثني مع المسيحي؟ إن تعاليمنا تَصدذر عن رواق 
سليمان الحكيم» الذي أرشدنا بنفسه إلى أن الربٌ إنما يُلكَمَّس 
قش طيبة قلب المرة او حاجه لذا لشن السعى ورأء یسیع 
المسيح»› ولا إلى اليحث عن تعالیمه؛ فذحن عندما ئؤمن فحسينا 
إيمائنا""". 


هذا وقد ات له من علماء الآثار الإيطاليين» فى تسعينيات القرن 
الماضىء» عملية الكشف عن أنقاض مكتبة الإسكندرية القديمة واستخراجها. وفى 


(111) Lloyd, GSAA, p. 168. 
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ذلك الوقت كان قد انطلقَ مشروع آخرء برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة 0٥65لا‏ لإعادة إنشاء المكتبة القديمة على مقربةٍ من موقعها 
الأصلي. وقد تمحْض المشروع عن مكتبة جديدةٍ سُمّيت مكتبة الإسكندرية» جرى 
افتتاحها رسميًا بتاريخ 16 آب / أغسطس 2002ء وتضم مقتنياتها جميمٌ الأعمال 
والمؤلفات التي ما زالت باقيةً لأولئك العلماء الذين كانت لهم صلة بالمكتبة 
البطليموسية› من امال اين وازخمتدن ر لا ن في أن بعض تلك المؤلفات 
ترجماتٌ عربية ولاتينية وسيطيةء انتقلت إلى أوروبا الغربيةء لتكون بمذزلة حلقاتٍ 
تربط الفِكرَ العلميّ للعالمَيّن: القديم والحديث. 


من أثينا إلى روما والقسطنطينية 


وجنديسابور 


تزدهر الفلسفة والعلومٌ في روما قط كازدهارها في أثينا والإسكندرية. ومع 

و 0 را وغلمافا من کان لهه اتر غد 
في التطوّر الفكري لأوروبا في العصور الوسطى. 

وول ضف القرن الات قل الملا كانت روما قف طت ساطادةا 
على معظم العالّم الناطق باللغة لا اولك الجيوئ الرومانة على ها 
بق مته في القرن الذي كلا وقي لوقت تقسه كانت روما تتمقل الخذاة 
الأغرقة كا يدل على نلك تطرر الأني الررغانى المعتية على القادج البلينة 

تسارعت حركة التبادل الثقافي هذه بعد سنة 155 قبل الميلادء عندما 
وصلَّ إلى روما وفدٌ من المبعوثين الا ن ا کم ى 
مقبول اتّخذه وسطاء محكمون في خلافٍ مع الدولة المدينيّة أوروپوس. وکان 
المبعوثون مديرين لثلاثِ من مدارس أثينا الأربع المشهورةء وهم: كارنييديز 
القوريني» مدير أكاديمية آفلاطون؛ وكريتوليوس الفاسيليسي» مدير الليسيوم؛ 
وديوجينيز البابليء مدير المدرسة الرُواقية. لم يكن الاستئناف ناججًاء فعاد الوفد 
أدراجّه إلى أثينا خالي الوفاض» إلا من تشجيع الخطاب الفلسفي في روما. ولم 
تكن المدرسة الأبيقورية ممتَلةٌ في الوفد» ربما لأن فلسفتها في طلب المتعة تنأى 
باعضائها عن الخوض في الحياة العامة. ٠‏ 
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بعد ذلك بنحو عشر سنين قَيِمَ الفيلسوف الرُواقي پانيشيوس الرودسي 
(نحو 185 - 109 ق. م.) من أثينا إلى روماء وأقام فيها معظمٌ الوقت قبل أن 
يعود إلى أثينا في عام 129 ق. م. ليرأس اجتماعَ الصُفة الرّواقيّة. وقد كَكَبَ 
شيشرون» الذي کان عمیق التاڈر ب پانیشیوس» عنه يقول: "نه خرج فارًا من 
قسوة الجوٌ الرواقي وصرامته؛ فلم يستحسن مناقشاتهم العويصة وحجَجَّهم 
الشاكة. كان :لسا متساهلا في فرع من فروع الفلسفة [هو الأخلاق]» وواضحًا 
في غيره من فروعها [الطبيعيًات والمنطق]. وكان كثيرَ الاقتباس عن أفلاطون 
اسو و ا و ی ا و ا ا و 
کتاباته. "12 


درس پوسیدونیوس وهی من راکو المفكرين المبدعين في المدرسة 
الرّواقية - في آثینا على پانيشيوس قبل آن ينتقل إلى زودسش. :هتاك استقطت 
E‏ من روماء» منهم شیشرون»› وزارَه أعلام رومان في أثناء رحلاتهم إلى 
الشرق» آبرزهم پومپي. لا في وف اسل إلى روما سنه 8/7 ق. م. 
ساقته أسفاره الكثيرة إلى أمصار بعيدة» فوصل إلى غاديرا (قادس) في إسبانياء 
حيث لاحَظً التياراتِ المائية في المحيط الأطلسي وحركة المد والجَرْر فيهء 
ووصفها في رسالته "في البحر المحيط " 0٥837‏ ”0ء وعزا الظاهرة إلى تأثير 
لاان وار زل ت مر و ا اه قى كرات وا 
كان عميق الأثر في التاريخ الفكري اللاحق للعالم الروماني وأوروبا الوسيطية. 
وروی أن الشاعرَ الروماني وکری یوان (نحو 94 نحو 00 ق. م.) 
اتَبَعَ قاعدة السلوك الأبيقورية القائلة "عش مَغمورًا"""'" اثباعًا دقيقاء بحيث لا 
یکاد تُعرّف ا شيءَ عن حياته. على أن ااقدنتر جيروم إنحو 347 . 420 
م.] يذکر أن لوکریشیوس ولد سنة 94 قبل الميلاد؛ و تذاول بومًا ر 
و عقار NET TS E‏ في فترات رُشده 


(112) Morford, The Roman Philosophers, p. 25. 
(113) David J. Furley, ‘Lucretius,’ DSB, 8, p. 536. 


عدة كتب تولى تحريرّها شيشرون فيما بعد؛ وآنه انتحَرَ عن أربعةٍ وأربعين عامًا. 


اشتّهرَ لوكريشيوس بمطولته الشعرية التعليمية الرائعة "في طبيعة 
الأشياء" 0٥ ۴۸٠١m” Nua‏ (في ستة كتب)» أسَّسَ فيها على النظرية الذرّية 
وتعاليم أبيقور. ففي الكتاب الأول منها يعلن ذِيْتّه استعمال النظرية الذرّية بغية 
أسقاط "هته الخرافة بخكهة نها اه الخطابا والاتام " فيو نكر اللىي 
والإيجاد بسبب من ديمومة المادة الذرّيةء فيقول: "لا شيءَ يوجد بالقدرة الإلهية 
من ع وتف ان اقرا يان اا ا وا اها ا اه 
ا ا ر و 
بما کان» وبما هو كائن» وبما سيكون. "'" وهو يصرٌ على أن علينا الاعتماد 
على حواسّنا في دراسة الطبيعةء فيتساءل: "هل ثمة من مظاهر التمييز بين 
a JE oa‏ ت N a‏ 

ويتناول الكتابُ الثاني من القصيدة حركيّة النظرية الذرّيةء من حيث أن 
لك ال ك ا ا وه مطاف ال راقسا 
التي تكوّن الأجسامّ والكائناتِ المختلفة الموجودةً في الطبيعة. وقد اثَبَعَ 
لوكريشيوس منهج أبيقور في الاعتقاد بان سببَ تصادم الذرّات هى أنها 
"تنحرف عن مسارهاء في أوقاتٍ وأماكنَ غير محددةء انحراقًا طفيقًا جدًا قد 
نسمّيه تغْيّرًا في الاتجاه. "*"" وفْسّر ذلك فيما بعد بآن النظرية الذرّية ليست 
ا جوا ی ا ترت ر ك ا د الك ا 
غير متوقّعة ولا يمكن التنبُقٌ بها. وبذلك أضحت النظرية الذرَّية أكثرَ قبولاً 
للمسيحيينء إذ إنها تطلق العنان للإرادة الحرّة في التصرّفات الإنسانية. وهكذا 
راجت قصيدة لوكريشيوس» وأنتشرت في أورويبا العصور الوسطى انتشارًا 


(114) Lucretius, De Rerum Natura, vol. 1, pp. 82-83. 
(115) Lucretius, De Rerum Natura, vol. 1, pp. 150-51. 
{116} Lucretius, De Rerum Natura, vol. 1, pp. 459-61. 
(117) Lucretius, De Rerum Natura, vo!. 1, pp. 539-700. 
(118) Lucretius, De Rerum Natura, vol. 2, pp. 218-220. 
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واسعًا أفضى في نهاية الأمر إلى انبعاث النظرية الذرّية في القرن السابع عشر 
من جدید. 

ازدهرَ اسم المهندس المعماري الروماني فيتروفيوس پوليو في القرن الأول 
قبل الميلاد. ولا يكاد يُعلَّم شيءٌ عن حياته سوى من خلال مؤلفه الوحيد في 
فjù‏ allعlnرة cDe Architectura‏ را في الفن المعماري والهندسة»› ا 
في جزءٍ منها على دراساته الخاصةء وفي جزءٍ آخر على المهندسين المعماريين 
الأوائل» ولا سيما من الإغريق. والرسالة موسوعية في نطاقها وشمولهاء لا 
تقتصر على البحث في تاریخ الهندسة المعمارية ومبادئهاء بل تتعرّض للهندسة 
العسكرية والمدنيةء إضافة إلى الطبيعيّات وعلم الفلك» ومن ذلك بناء المرُوَلة 
(الساعة الشمسية). وقد تَجدّد الاهتمام بكتاب قيتروقيوس في عصر النهضة 
الأوروبية» وكان له أثرٌ مهم في الدراسات المعمارية منذئذٍ وحتى يوم الناس هذا. 

وَلِدَ پلینیوس الأرشد ۲٥ا٤ ١‏ اا۴ (نحو 23 - 79 م.) في مدينة 
كوغو ونمل آله كى تمه في روما كولى قاد القرقل ارو اة الى 
سرت لإجلاء السكان اللاجئين في أثناء ثوّران بركان قيزوف سنة 79 ميلاديةء 
فقضى نحبه اختناقا بالأبخرة والانبعاثات البركانية. ولم يبق من آثاره سوی 
موسوعته "التاريخ الطبيعي "» التي يذكر في مقدمتها أنه "بعد تمحيص نحو 
000 0 ا a a a 20 000 a‏ 
مه من لعفن ال استطلعنا مصدفاتهم. "*'' أما پلينيوس الأصغر ۷١ا۴‏ 
the Younger‏ این 2 وولده بالتبديء فقد وصّف التاريخ اللي بآنه ا 
شامل وعلمیء لا يقل شانًا في غنى مادّته وتنوّعها عن الطبيعة نفسها”". 
وبالفعل لقِيّ هذا الكتابُ رواجًا واسعًا في أوروتا الخضرر الوسظے یت گان 
u‏ - برغم تفاوت جودة موضوعاته وتدني مستواه على وجه العموم - شطرا 
كا فن حعلة المعارف الفلفة ال فرة خاك: 


(119) Pliny the Elder, Natural History, vol. 1, 17. 
(120) David E. Elcholz, 'Piiny,'' DSB, 11, p. 39. 


يقم پلینیوس في الفصول الأولى من المجلد الثلاثين من موسوعة التاريخ 
الطبيعي درا عن نشاة السّحر وتاريخه» ويقول إنه انتشرَ في العالم الإغريقي 
عن طریق أعمال فیثاغورس وإمپیدوکلیز وديموقريطس وأفلاطون. ویتابع حدیثه 
عن السحر قائلاً: "ينبغي الا يشك أحدٌ بعظْمَّة سطوته ونفان تأثيره؛ إذ إنه 
وحده» من دون سائر الفنون» يستغرق حقولّ المعرفة الثلاثة TS‏ 
والدّين والكهانة (ولا سيّما التنجيم) - "فليس ثمة مَل لا يتوق إلى معرفة ما 
يخر له المستقبل» أو مَل لا يمن بأن ما توحيه السماءٌ هو عينٌ الصواب. "2 

سطحَّ نجمٌ الكاتب [الفيلسوف ورجل الدولة] الروماني سينيكا في القرن 
الأول الميلادي. وأکثر ما يُعرَّف به جڃواريًانه ورسائله وتراجیدیاته» غير أنٌ له 
كذلك باعا في تاریخ العلوم» ولا سيّما في کتابه 0۸5 ues‏ ١۵ا۸‏ (تساؤلات 
في الطبيعيات)» الذي يبحث أساسًا في موضوعاتٍ تتّصل بالطبيعيات وعلم 
الأرصاد الجوية وعلم الفلك» واستقى مادته من مَعين أرسطو وثيوفراستوس في 
المقام الأول وكَكَبَ يشكو من الحالة المتددّية التي انحدرت إليها المعرفة العامة 
في علم الفلك منذ أن قامّ قدماء الإغريق ب "إحصاء النجوم وإطلاق اسم لكل 
منها"» مشيرًا إلى أن "ثمة أقوامًا في زماننا لا يعرفون آكثر مما يرونه على 
أديم السماء» ولا يدركون سببًا حتى لانحجاب القمر [آو جزْءٍ منه] عند حدوث 
الخسوف." لكنه يأمُل في أن "المستقبل» مع تقذّم البحوث العلمية عبر العصور 
المتطاولة» قمينٌ بأن يكشف للعيان ما خفيّ من أسرار الطبيعة وغوامضها 
ل 

وكان موقفٌُ العلماء النصارى في مطلع الحقبة الوسيطية يتمثل في أن 
ليس ثمة ضرورةٌ لدراسة العلوم» إذ يكفي لإنقان الروح الإيمانٌ بالله؛ يعضد ذلك 
ما أورده القديشس أوغسطين من مدينة مييق )354 - 430 م.) في کتابه 
0" حت التارى نهان مان ا الوحيدة للكائنات المخلوقة: 


(121) Thorndike, HMES, vol. 1, pp. 59-60. 
(122) Seneca, Natural Questions, VIl, 25. 
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سماوية كانت أم أرضيةء ظاهرةً أم باطنة» هي لطف الله الخالق الحق الذي لا إله 
إلا هو» وأن لا وجود لشيء إلا إِذاته» التي لا تستمد کينونتها منه. ٦23“‏ 
وَلِدَ الفيلسوف الرومانى آفلوطين (205 - 270 م.) فيما يُظَنَّ فى مصر؛ 
ودَرَسَ في الإسكندرية قبل أن يرتحل إلى روما وهو في سن الأربعين. تستغرق 
أعماله كاملّ نطاق الفلسفة» ومن ضمنها الكونيّات والطبيعيًات. وهي تجسّد توليفة 
من الفكر الأفلاطوني والفيثاغوري والأرسطيّ والرواقیٰء التي أصبحت تقرف 
بالأفلاطونية المُحدثة »Neoplatonism ã‏ وهي الفلسفة التي لت اة في العالم 
الإغريقي - الروماني بقية الأزمنة القديمة وجزْءًا من العصور الوسطى. 


درس العام آیامبلیکوس (250 ۔ نحو 325 م.)» السوری النشأة» في روما 
على الفیلسوف پورفوريوس [الصّوري]. أحدِ أبرز ممثلي الفلسفة الأفلاطونية 
المُحْدَّةء ثم سس مدرسته الخاصة في سورية. تتالف آثارٌه الباقية من تسعة 
كنب تتحدّث عن الفيثاغوريينء ولا سيما عن الرمزية الروحانية لأرقامهم» إضافة 
إلى مصدَّفاتٍ أخرى تتناول استعمالَ علم الحساب في الطبيعيًات والأخلاق 
والدين. وقد ذهَبَ آيامبليكوس مذهبا أبعد من أفلاطون في الدعوة إلى إضفاء 
انوس الزباضانن الكامل على الطبيعةء لاعتقاده بان الرياضيّات هي المفتاح لا 
لإدراك حركة الأجرام السماوي» بل لسيرورة الظواهر الأرضية كذلك. 

يُعرّف الكاتبٌ الرومانيْ كالسيديوس» الذي ازدهَرَ في القرن الرابع الميلاديء 
بترجمته اللاتينية لکتاب آفلاطون 8٥2٣ء‏ إضافة ى تعلیقاته وشروحه علبه. 
وكانت تلك مصادر المعرفة الوحيدة المتّصلة بكونيّات أفلاطونء التي كانت متاحة 
في أوروبا في مطلع الحقبة الوسيطية» ويُذكر أن كالسيديوس تاثر أيضًا بأفكار 
أرسطوء وتَقلها إلى أوروبا العصور الوسطىء» ولكن بصيغةٍ معدَلةٍ شيئًا ما. ومن 
أهم الأفكار الأرسطية التي انتقلت بهذه الطريقة واكتسبّت صفة ا مفهوم 
الق افر ا و ا 0 كراج اة المركن الت مك مدا 
الفرقان (طور النصف) ۳١۷‏ 0٥0١ءا‏ بين الأصقاع الأرضية ارا السماوية. 


(123) Clagett, Greek Science in Antiquity, PP. 132-33. 


8 مصباح علاء الدين 


ذکرّد أبضا من العالمن ارومانگدن من أصحاب الفلسفة الأفلاطونة الحرخة: 
ماکروبیوس ومارشیانوس کاپیلا. 


أما ماكروبيوس» الذي يُعتقد أنه من شمال إفريقياء فذاع صيتّه في مطلع 
القرن الخامس الميلادي. أتى على يكر نظريات هرقليديزء وتطرّق إلى الرمزية 
الروحانية للأرقام عند الفيثاغوريينء وقال إن عددًا من الأفلاطونيين يعتقدون بان 
المسافات فيما بين الكواكب هي من الدقّة بحيث تولّد علاقاتِ غاية في الاتساق 
والتناغم» وهو عينٌ المبدأ المعروف ب "تناسق الكرات". 

وأما مارشیانوس کاپیلاء فمن اصول شمال إفريقيّة أيضًاء وكان نابة الذكر 
بين عامى 410 و439 م. وضع وا The Nuptials of Mercury jlgiaڊ a‏ 
POO‏ 0 تناوَلَ فيه الفنونَ العقلية الحرَّة السبعة [وهي: النحو والبلاغة 
والمنطق والهندسة والحساب والموسيقا وعلم الفلك]» وبيّن في الكتاب الثامن منه 
- وهو بمدُزلة مقدمةٍ في علم الفلك - أن كوكبَي عطارد والرْمَرة يطوفان 
بالشمس» وهي نظرية عزاها - ربما خطاً - إلى هرقلیدیز پونتيكوس. لَقِي مولفّه 
هذا رواجًا وانتشارًا واسعين في أوروبا في أوائل العصور الوسطىء ودونت عليه 
شرو وتعليقات كثيرة. 

يعد پروكلوس (نحو 410 - 485 م.) آخرَ فلاسفة الأفلاطونية المُحْدثة 
الكبار؛ وله في القسطنطينيةء لكنه ارتحلَ إلى أثينا في صدر شبابه للدراسة في 
أكاديمية آأفلاطون› وسل في أثينا بقية حیاته» باستثناء مدة تفي وجيزة تخلّات 
ذلك پسبب من نزعته الوثنة. E‏ إدارة الأكاديمية في أواخر أيامهء کا ا 
الأعلام ال عقا لفت ف فان ا لرا ون دى 
التأثير العميق في الفكر إبّان العصور لظن وعضن التوضة: تفيل اعمال 
على شرح للكتاب الأول من مؤلف أقليدسن الأصولء الذي يضم كما وافرًا من 
a‏ ال ا وي راا وان "محل الفرقات اف دن 
خلاصة موجزةٌ لنظریات هیپارخوس وبطليموس. 
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تبوًاً الفيلسوف الروماني بوويثيوس (نحو 480 - 524 م.) منصبًا رفيعًا 
فى عهد ملك القوط الشرقيين ثيودوريك الكبيرء الذي سَجَلّه ثم أعدَمَه [بتَهم 
زاففة بالخيانة]. أشهر أعمال بوويثيوس على الإطلاق كتابه Consolation of‏ 
رمو (سّلوان الفلسفة)» الذي ألفه في سجنه قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه. 
أما أعماله الأخرى فهي قسمان: ترجمائه لأعمال أرسطو في المنطق من اليونانية 
إلى اللاتينيةء ومؤلفائّه الخاصة في المنطق واللاهوت والموسيقا والهندسة وعلم 
الحساب. كان لأعماله دور مهم في انتقال الجزء الأكبر من منطق أرسطو ومن 
مبادئ علم الحساب إلى أوروبا في العصور الوسطى. 
ومن أعلام الرومان الآخرين كاسيودوزسء» الذي شَعَّل منصبًا رفيعًا في 
عهد القوط الشرقيّين أيضًا. ذهَبَ في كتابه "مقدّمة في القراءات الإلهية 
والإنسانية" إلى حض رهبان الدّير في مونتي كاسّينو بإيطاليا (الذي أنشأه 
القدّيس بنيديكت سنة 529 م.) على محاكاة التراث الإغريقي الروماني القديم 
المحفوظ في مكتباتهم بكلٌ ما فيه» باعتباره إردًا ثقافيًا. وأدرَجَّ بعض الأعمال 
العلمية المهمة التي اعتقد بضرورة حفظهاء وبذلك حدد معالِم التصنذيف الأرسطي 
اللو ومن قم نقلة .وبلاحظ أن هذا التصنيف قَسَمَّ الفلسفة إلى جزْءٍ نظرىّ 
وآخر عملي: أما مجالّها النظري فيتمتّل في الميتافيزيقا (الماورائيات أو علم 
حقائق الوجود) والطبيعيات والرياضيات» وهذه الأخيرة تشمل الحسابَ والموسيقا 
والهندسة وعلم الفلك؛ وأما جانبها العملىء فيستغرق علمَ الأخلاق والاقتصاد 
E SE aa N O‏ 
للتعريفات في المقام الأول. وفي الكتاب باب في الطب يقدم فيه كاسيودورُس 
نصائح تتعلق باستعمال الأعشاب العلاجيةء ويحثٌ الرهبانَ على دراسة أعمال 


ي 


أبقراط وديسقوریدس وجالینوس. 

وَضَمٌَ إيزيدور الإشبيلي (560 - 636)» سقف القوط الغربيّينء أولً 
و أوروبية أسماها esاومامصراع‏ (الأصول)» > وضمّت جميع E‏ 
المؤلفين الرومان التي تمکن من الوصول إليها. وعلى الرغم من المستوى العلمي 
المتدثي لهذا العملء فقد لقي رواجا واسعٌ النطاق في أوروبا في العصور 
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الوسطىء» باعتباره مصدرًا لشتّى صنوف المعرفة» من علم الفلك إلى علوم الطب. 
كذلك اشتُهر الراهبٌ الإنكليزيّ بيد "المبجُل" (674 - 735) بمصدَفه "في 
طبıعة‏ Jlأlıء<« De Rerum Natura‏ اا اعتمّد فيه اعتمادًا کبیرّا على e‏ 
الأصولء ولكنه أضاف إليها كتاب پلینیوس 'التاريخ الطبيعي"» الذي لم يكن 
متاحًا لإيزيدور عندما وضع و ا ا بیدء مع اه غفل مقتیسل في 
معظمه» أعلى مستوّى من موسوعة إیزیدور ومن کتاب پلينيوس كذلك» بالنظر إلى 
Ve ERDO E E U o a N ak‏ 
مء الذي يتضمّن بحوثه في الدورات اة و القمر ية التي استعملها 
لحساب التواريخ المقبلة للاحتفال بعيد الفصحء وأتاح له ذلك تفسيرَ حركات المد 
والجَرّر باعتبارها ناشئة عن تأثير الشمس والقمر. وقد كان كتابا بِيّد بحق 
إنجازين بارزين في زمانهماء ومصدرَيّن هامَيّن للمعرفة في آورويا في مضمار 
ويؤلف عمل بيد ز۶ا من تقليدٍ موروث» بدأ في الأديرة الإنكليزية 
والأيرلندية في عصور مبكرةء بلغت فيها دراسة ا م ااا 
الدراسات اللاهوتية» كما حصل في المدارس التي أنشئت في القرن السادس في 
کلونارد وبانغور وإیونا. ودَّشِط هذا الموروث إلى حد بعيد عندما آرشیل راهبان 
ناطقان باللغة اليونانية - هما ثيودور الطرسوسي وآدريانوس آفريكانوس - إلى 
إنكلتراء مبعوثيْن من البابا فيتاليانوس (الذي ما بين 657 و668). وبذلك 
انطلقت دراسة اللغة اليونانية والثقافة اليونانية في شمال أوروبا. 
وقد آفضى هذا الانتعاش الثقافي إلى إنشاء المدارس الكاتدرائية في إنكلترا 
وفى القارًّة الأوروبية. وكان الكوين (735 - 804) من أهم الأعلام الذين أسهموا 
فی انتشار ذاك الانبعاث الثقافيء وذلك بانتقاله من المدرسة الكاتدرائية في يورك 
إلى بلاط الملك پیپين القصيرء» حيث كان تأثيره كبيرًا في إطلاق شرارة النهضة 
الكارولaiجıة .Larolingian Renaissa Ce‏ 


قى تلك الأثناء تتفل مرك الإمدراطورة الرومانية رقا وات ها 
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الانتقال صفتّه الرسمية في سنة 330 م» عندما تَقَلَ قسطنطين الكبير عاصمتّه 
من إيطاليا إلى مدينة بيزنطة الواقعة على مضيق البوسفورء التي أصبحت فيما 
وفاته» بعد سبع سنوات» فكانت تلك الخطوةً الأولى لإرساء المسيحية دينًا رسميًا 
للإمبراطوريةء استكملت عمليًا بحلول النصف الثاني من القرن التالي. 


في تلك المرحلة كانت السيادة الإمبراطورية ثَقسّم أحيانًا بين أباطرة غرب 
المنطقة وشرقهاء علماً بان أباطرة الجزء الشرقي من الإمبراطورية كانوا يحكمون 
ف E‏ ن ا ق ا د 
وغير مستقرَة في تاريخ الجزء الغربيّ من الإمبراطورية؛ فقد توالى على 
الإمبراطورية الغربية عشرة أباطرة» كان آخرهم روميولوس اوغسطسء» الذي أطيح 
في عام 476. وحينثَذٍ كان معظمُ أوروبا الغربية قد آل إلى الإمبراطورية. ومنذ 
ذلك الحين غدا الإمبراطور في القسطنطينية هو الحاكم الأوحد لما بقي منها. 
كان قسطنطين قد أنشا جامعة في القسطنطينيةء واعاد ثيودوسيوس الثاني 
تنظيمَها سنة 425 فأمست الجامعة الجديدةٌ أهمٌ مركز تعليميّ في الإمبراطورية 
كلها. وکانت تحتوي في الأصل على عشرين كرسيًا أستاذيًا للنحو» قَسّمت 
بالتساوي بين اليونانية واللاتينية؛ وثمانية مناصب للبلاغة» منها خمسة لليونانية 
وثلاثة للاتينية؛ إضافة إلى اثنين للقانون وواحدٍ للفلسفة. وبحلول القرن التالي 
[السادس] خرجت اللاتينية من الاستعمال في القسطنطينية» وأصبحت جميعُ 
مناصب الأستاذية في الجامعة يونانية. وكان هذا جزءا من الانقسام الثقافي 
الكبير الذي حدتٌ في بدايات الحقبة الوسيطية بين الغرب اللاتيني والشرق 
وتان ان إلى فل جضاوة اروا الفرة البارغة عن الالح الترطى ف 
البلقان و الصْغرى. ا 

وكان قسطنطين قد سس المَجُمََ الكَنَسِيّ المَسْكونيّ ا4٥أ١8”‏ دته الأولء 
الذي انعقد في بِيّقية سنة 325 وانعقد المجمع المسكوني الثاني في 
القسطنطينية سنة 381 في حين انعقدَ المجممٌ الثالث في إفسس سنة 431 
والرابع سنة 451 في خُلقيدونيا (كالسيدون)» على المشارف الآسيوية للعاصمة. 


وتركن الاهتمامٌ الأول لتلك المجامع كلها على شؤون مبدثية عَقَيِيةء ولا سيّما ما 
اه ر ا عه ا ا ا ی ا اا 
الذي غدا متعارَفا: أن للمسيح طبيعتَيّن اثنتَيْن» بشريةٍ وإلهية» وهما طبيعتان 
مطلقتان خالصتان لا تقبلان التجزئة مع أنهما منفصلتان؛ وحكموا في الوقت 
E e E E E‏ 
المونوفيريون ك#اائرامه” ۷0 الذين اعتقدوا بان للمسيح طبيعة واحدةٌ ليس غيرء 
وال ور رن 03ا5 الان اوا ان له اوا وة 0 
المونوفيزيين والنسطوريينء الذين كانوا يقطنون بصفةٍ رئيسيةٍ في جنوب شرق 
اسا الصدري وور واا ا جن ارين واه تاين ويضو ا لأنفسهم 
كنافسهم المنفةة الخاضة به 


2 
n 


وشَيّدَ النسطوريُون مدارس مهمَة في شمال بلاد ما بين النهرين» في 
مدينتي إيديسًا [الاسم القديم لمدينة أورفا التركيةء المعروفة عند العرب باسم 
'الرها"] ونيسيبيس» حيث كانت لغةً التعليم هي السريانية (لغة سامية مشتقة 
من الآرامية). ومن الكتب التي كانت مستعملة في تلك المدارس رسائل علمية 
يونانية مترجمة إلى السريانيةء ولا سيّما أعمال أرسطو في المنطق. على أن 
الإمبراطور البيزنطي زينو أغلق مدرسة إيديسًا عام 489 فاستتبعَ ذلك انتقال 
العلماء النسطوريّين شرقا إلى نيسيبيس» التي كانت وقتئذٍ ضمن حدود الأراضي 
الفارسية. 

وقد أجاءت الهجرةٌ هؤلاء نحو الشرق في نهاية المطاف إلى العاصمة 
الساسانية في جنديسابور غربيًّ فارس»ء حيث التحقوا في أواخر القرن الخامس 
بالهيئة التدريسية لمدرسةٍ طبُيةٍ كان قد أنشأها الملك سابور الأول (الذي حَكم 
بين عامَن 241 و272). وهناك تولوا تعليمّ الفلسفة اليونانية والطبًّ والعلوم عن 
طريق ترجماتٍ سريانية. وأضحت المدرسة مركرًا لترجمة مۇلفاتٍ في الطب 
والكونيّات وعلم الفلك والفلسفة الأرسطية؛ وشملت اللغاتٌ المستعملة في أوقاتٍ 
مختلفة: اليونانية والسريانية والسنسكريتية والفهلويةء ثم العربية فيما بعد. 


من أوائل المترجمين السريان وأفضلهم سيرجيوس الريشيني (المتوفى 
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سنة 536)» وهو قسْ وطبيبٌ مونوفيزي تلقّی تعليمَه في مدرسة أمونيوس 
الأفلاطونية في الإسكندرية. وتضمّنت ترجماه بن اوا ا اسراف س 
أعمال أرسطو في المنطقء التي كانت برجم في الوقت نفسه تقريبًا من اليونانية 
NG oo o‏ 
تاليفه هما: "في تأثير القمر" و"حركة الشمس"» استندَ فيهما حتمًا إلى مصادرَ 
يونانية. وقد وَصَقَه کات سریانٌ متاخّر بانه "رجلٌ بليمٌ ومتضلَمٌ من المدوّنات 
اليونانية والسريانية» وهو طبيبٌ تِطاسيّ عالِم بالأدواء التي تعتري الأجسام 
الو كان قلزاي وال ر ا ا ا 
ومن أبرز الأعلام السريان في مطلع الحقبة الوسيطيةه سيروس سيبوخت 
(المتوفى عام 667)» وهو أسقفُ نسطوريٌ كَدَبَ في موضوعاتِ علميةٍ ولاهوتية. 
اشتملت تصانيفه العلمية على أعمال في المنطق وعلم الفلك» وكذلك على أقدم 
رسالةٍ معروفةٍ في الأسطرلاب» وهي آله فلكية أغلبٌ الظنّ أنها من أصول هلِينية. 
كان أيضًا أولّ مَّن استعملَ ما يسمًى نظام العَدَ الهندي - العربي» ونوّه - فيما 
كه عام 662 - بالهنود و "طرائقهم النفيسة في الحساب» التي تفوق کل 
وضعف. "وتات تقول ارد أن أذكر فقط أن هذا الخساب يستعان فيه عة 
رموز "”"» في إشارةٍ إلى أن الرمرً المعبّر عن الصفر لم يكن قد عرف بعد. 
وبحلول القرن السادس الميلادي تغْدُرت س الإمبراطورية الرومانية 
تغيّرّا عميقًا عمًا كانت عليه في عهد أوغسطوسء فحلّت الغ اونا كا 
اللاتينية باعتبارها اللغةً السائدة في العاصمةء وتغلّبت الديانة المسيحية على 
اله الإ رة الق وتر الف كرون التخاصوون إلى القرن ساس خان 
آنه نقطة تحول في تاريخ الإمبراطوريةء التي باتت تسمًى - اعتبارًا من هذه 
النقطة - الإمبراطورية البيزنطية لا الرومانيةء وكأن لسان الحال يعبر عن مقال 
الق انحرف ااي کي ا ان الان عو قي ا ر ا 


(124) Clagett, Greek Science in Antiquity, p. 181. 
(125) Boyer, A History of Mathematics, p. 238. 


الإمبراطورية البيزنطية: "مع أنني هلينيّ اللغة واللسانء لا يسعني أن آقول إنني 
هلينيٰء لأني لا أؤمن يما يؤمنون. أريد اف اسمي من صميم معتقدي؛ فلو 
سُئلتٌ عن ديني لأجبث: مسيحي ؛ لا جَرَمَّ أن والدي کان يقيم في تسالياء غير 
اني لا اعُد نفسي منتميًا إليهاء بل بيزنطيًاء لأني من بيزنطة. "9" 

بلغت الإمبراطورية البيزنطية غاية أوجها في عهد يوستنيانوس الأول (حَكَمّ 
565-7)» الذي استعاد عددًا من المناطق المفقودة من الإمبراطورية» بحيث عاد 
البحرٌ المتوسط من جديدٍ بحرًا رومانيًا. كذلك قَطْمَّ يوستنيانوس آخرَ حلقة 
اتصال مباشرة مع الماضي الكلاسيكي عندما أصدرَ» في سنة 529 أمرًا يحظر 
على الوثنيّين ممارسة التعليم. وترتّب على ذلك إغلاق أكاديمية آفلاطون القديمة 
في أثينا إغلاقا يربو على تسعة قرونٍ من الوجود والنشاطء في حين أُجِيل 
أعضاءٌ هيئتها التدريسية على التقاعد أو تعرّضوا للنفي. 

وكان من الذين نُفُوا دماسكيوس» آخر مدير للأكاديميةء وسَّلفه في المنصب 
إيزيدوروس المليتوسي»› وسيمپليسیوس الكیليکي» استلانوا - مع أربعةٍ آخرين من 
أساتذة الأكاديمية - بالمَلِك الفارسي كوسروين الأول (حَكمّ 579-531) فالجأهم 
إلى جماه» وعيّنّهم في يلاك المدرسة الطبية في جنديسابور. وفي السنة التالية 
سُمِحَ للسبعة المنفيّين بالعودة من منفاهم» فعادَ ستة منهم إلى أثيناء في حين 
آثْرَ إيزيدوروس المقامَ في القسطنطينية. 

عرف سیمپلیسیوس بشروحه وتعلیقاته على أعمال أرسطو» وهي شروح 
فة تمن دراج وكا من أقمال. الفلاسفة الساشين السقراط, گان نبرا 
رفا ارسطوهوكانت عض افكارة مجلا لانقانت جين فطويوتوس: الد حاف 
أمونيوس مديرًا للمدرسة الأفلاطونية في الإسكندرية. وعلى هذا فقد حَصَلَ في 
فجر الأزمنة القديمة (السابقة للعصور الوسطى) سجال واس يتّصل بالنظرة 
العالمية للفلسفة الأرسطيةء التي انتقدها فیلویونوس ودافعَ عنها سیمپلیسیوس. 
وكان أهم ما تركز عليه ذلك السّجال هو: لماذا تستمر النَبْلّ (السهام) في 


(126) Runciman, The Last Byzantine Renaissance, p. 22. 
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الحركة بعد أن تتلقًی قوةً الدفع الأولی؟ رفض فیلوپونوس النظرية الأرسطية التي 
عَرَضّها سیمپليسيوس» ومؤدًاها أن الهواء الذي يزيحه السهم في أثناء انطلاقه 
يتدفق متراجعًا ليدفع السهمَ من الخلف. ورأی فیلوپونوس بدلا من ذلك أن 
السهم لدى إطلاقه يتلقى ا اة غير E‏ وهی فكرةٌ جدّدها اين 
سينا في بلاد فارس» ومن ثم انبعثت في آوروبا في إبان العصور الوسطىء إذ 
عرفت باسم "نظرية الزخم 

أَمَرَ يوستنيانوس بتعيين إيزيدوروس كبيرًا للمهندسين المعماريين في 
الإمبراطورية» ومعه آنثيميوس التراليزي. وقد أنيطت بهما مهمة تصميم وبناء 
کس اغا ضرا اکى في اده لكي ات ف ا فاق ت 
ا وف امن ف عن الا الى جن ا ارو 
واصَلَ إیزیدوروس العمل فيه حتی تمامه» عندما قام يوستنیانوس بتكريس 
الكنيسة [أي جعلها وفَفَا دينيا] E‏ 6 اون لرل / ديسر 587: وما يرال 
هاغبا 2 نة م أعظم صر ي 2 ار أصوله 
نو r‏ وشاهدا e‏ 


و 0 


يُذْكّر أن إيزيدوروس وأنشثيميوس دَرَسا أعمال أرخميدس وشرو 
يوتوسيوس الأسكالوني عليهاء ثم توليا تدريسها. والظاهر آن إیزیدوروس کان 
مسۇولا عن إخراج المجموعة الأولى من اعمال أرخميدسء» المؤلفة على الأقل من 
المؤلفات الثلاثة التي دَونَ عليها يوتوسيوس شروحَه وحواشيه» وهي: "في الكرة 
و ا ا 

ر ا فاو ا اغا ای ا یھی عل ای مرن 
بيڙنطيين متاځرينء کا ييو الرياضياتي (نحو 790 - نحو 869)ء 
الذي استغرقت نوع من مۇلفات أرخمیدس کافل أعماله المعروفة اليوم 
تقريبًا. ونَهَض ليو أيضًا بنسخ كتاب المجسطي لبطليموس» وسائر تصانيف 


(127) Lloyd, GSAA, p. 159. 


6 مصباح علاء الدين 


بطليموس الرياضية والفلكية» المشهورة باسم علم الفلك الصغير. 

واتفق أن وَقَّ أحدٌ تلامذة ليو فى أسْر أحد الجيوش العربية سنة 830 
وأحضٍر إلى بلاط الخليفة العباسي المأمون (حَكَمَّ بين عامَن 813 و833)» الذي 
ما ون فة ار ك للم ااه ك رة ال اى 
العربية - بإنجازات ليو ومآثرهء فدعاه الى بغداد. لكنٌ الإمبراطور البيزنطي 
ثيوفيلوس (حَكَمٌّ ما بين 829 و842) استبقى ليو في القسطنطينيةء وعَهدَ إليه 
بإدارة مدرسةٍ جديدة للفلسفة a‏ كلف فيها طلابّه بنسخ مخطوطات 
آرخمیدس وأقليدس. 

فا المت مر الف اکاک فی ال اکر الیو ای عن کا 
إلى روما والقسطنطينية وجنديسابور» وترسّخه في الحضارات الجديدة التي 
انبثقت في أوروبا الغربية وبيزنطة والعالم الإسلامي: ثلاثة تياراتٍ للثقافة 
سيفضي تلاقيها في نهاية المطاف إلى بزوغ نهضةٍ علمية. 


بيت الحكمة البخدادي : 
من اليونانية إلى العربية 


رل العصرٌ الإسلامي بهجرة الرسول محمد بي من مكة إلى يثرب سنة 622. 
قحك الكوش العرهة اة الخافاء الأرل .وة نة 637 ومضر دة 
9 ويلادَ فارس سنة 640 وطرابلسً الغرب سنة 647 وشمال غرب إفريقيا سنة 
0. وهاجَمَ أسطولٌ عربيٌ القسطنطينية سنة 674 فأخضع المدينة لحصارِ دام 
أربع سنواتٍ ولم يُكدّب له النجاح. وفي غضون نصف القرن التالي فتحت الجيوش 
الإسلامية بلادَ السَنْد (إقليم يقع غربي الباكستان) وبلاد الصعْد (أى ترانسأكسيانا 
50×8”ه۲۲ في آسيا الوسطى)» وغْرّث إسبانياء واستمرّت في غزوها عبر جبال 
الپيرينيه إلى أن أوقفها في النهاية شارل مارتل إثر معركة پواتييه [بلاط الشهداء] 
سنة 732 في وسط فرنسا. 

تولّى معاوية أمورً الخلافة في بيت المقدس سنة 661 ومن َم ارتحل مباشرة 
إلى دمشق. فكانت هذه بداية الدولة الأموية التي اتَّخذ خلفاؤها دمشق مقرًا لحكمهم. 
وفي س 49 وقد کرت ا دت ارم ترات طت الول الامو واج 
أبو العباس السقا الخليفةً الحاكم» وبذلك بدا حُكمٌ السلالة العباسية التي عُمّرت أكثرَ 
من خمسة قرون. وفي سنة 754 ورت أبو جعفر المنصور العرش من آخيه أبي 
العباس» فبنى مدينة بغداد في الأعوام 762 - 765 وجَعَّلها عاصمته الجديدةء وكانت 
هذه بداية أشهر حِقَبةٍ في التاريخ الإسلامي. 


أضحت بغدادٌ أعظمّ صرح حضاريّ في عهد المنصور (حَكَمٌّ ما بين 754 


و776) وثلاثةٍ من ذريّته ورثوا الخلافةَ من بعده وهم: المهدي (حَكمّ ما بين 
5 و785)» وهارون الرشيد (حَكم ما بين 786 و809)» والمأمون (حَكمَّ ما بين 
3 و833). وطِبْقًا لما ذكره المؤرّخ المسعودي (المتوفى عام 956)» فإن 
المنصور "كان أولَّ خليفة ترجمت له الكتب من اللغات العجمية إلى العربية"' 
ومن ضمنها ا أرسطو في المنطق وغیره من الموضوعات»› وسائر الكتب 
القديمة من اليونانيةء والروميةء والفهلويةء والفارسيةء والسُريانية. "*" ويقول 
المسعودي إن المنصور: "كان أول خليفة قَرَّبَ إليه المنجُّمين» وعَيِل بأحكام 
النجوم." ويشير إلى أن الخليفة َّد في بلاطه ثلاثة فلكيين كانوا يشتغلون 
ee‏ في التنجيم: اوت الزرادشتي [مجوسيٰ اسلم غل يدي المنصور]› 
وإبراهيمٌ القزاريّ» وعلى بن عيسى الأسطرلابي. 

اما نوبخٽ» فکان منجُم بلاط المنصور الأرلء وقاده E‏ للبروج السماوية 
إلى أن ينصح الخليفة بالبدء ببناء بغداد فى 30 تمون/يوليو 762. وأما إبراهيم 
القزاري» فكان الفلكى الأول في بلاط الخلفاء العباسيين» وعَيل في مسائل إصلاح 
التقويم. وأما على بن عيسىء» فيّنسّب إليه أنه أولٌ مَن صَنََ أسْطْرَلابًا في التاريخ 
الإسلامى (وهو أداةٌ فلكية يونانية قديمة طالما استعملها علماءٌ الفلك المسلمين). 
وکان إلى ذلك طبیًا اشّهر بکتابه کاءاا0u ۸٥‏ ۴ه 0٥۸‏ ط۸۲6 (مذکرات أطباء 
العيون)» وهي أقدمٌ وهم رسالةٍ إسلامية في بنية العين وأمراضها. 

خَلَفَ تُوبَّخت ابئّه ابو سهل بن نُوبّخت منجْمًا للبلاط» وهو مؤلف "تاب 
النَهْمُطان" في المواليد. وكان هذا أول كتاب بالعربية في تاريخ التنجيم يبين 
تاريعّ السلالات الحاكمة بلغة الحقب الدورية التي تَحكم الأجرامٌ السماوية مَدَدَها 
المتغيّرة. كَدَبَ يقول: "ولأهل كل زمان وده تجاربٌ حادثة» وعِلمٌ مُجدد لهم 
على قدر الكواكب والبروج الذي هو ولِيْ تدبير الزمان بأمر الله تعالى جَده. "29" 
وگان غرض آئى سهل هن هذا بيان أن الخلافة الخباسبة مقدرة بخكم ال 
والنجوم» وأنه آن الأوان لدورة سلالتهم أن تُجدد المعرفة. 


(128) Gutas, GTAC, p. 30. 
(129) Gutas, GAC, p. 46. 
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کان ثيوفيلوس (من إيديسًا) (المتوقى عام 789) منجُمّ بلاط المهدي» وهو 
مسيحيٰ تَسْطوريّ» رَصَفَ علمَ النجوم بأنه "سيد العلوم "*" وذلك بسبب 
أهمية تاريخ التنجيم للعباسيين وإقرار الخلفاء بكشف الطالع على أساس من 
خرائط البروج. وکان كتابُ بطلميوس "المقالات الأربه " كهاطااة١6‏ ا 
تنجيميٌ قديم» ترجَمَّةٌ العالِمٌ النصراني البطريق من اليونانية إلى العربية في عهد 
المتضتون: 

وكان "ما شاء الله" ۸ةااةأ٣ءة‏ أبررّ منجُّم في أوائل العهد العباسيء 
وهى هودع هن البصرة [اعتئق الإسلاء]» وكان أحد الذين قادهم درْشهم للبروج 
السماوية إلى إحداث مدينة بغداد. ويّعود تاريخ خرائطه البروجية إلى المدة 
الواقعة بين 762 و809. عَمِلَ منجّمًا لدى جميع الخلفاء بدا من المنصور 
وانتهاءَ بالمأمون» وكَدَبَ في جميع مناحي علم النجوم» وكان أهم عمل مثيرٍ قام 


(130) Gutas, GTAC, p. 108. 
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به كتابّه في تاريخ التنجيم. وقد ترجمت أعمالّه إلى اللاتينيةء ورَجَمَّ إليها 
کوپرنیکوس. 

عرف جابر بن حيان (815-721 تقريبًا) في الغرب بجابر الحكيم» واشتّهر 
في العالم الإسلامي على آنه واضعٌ علم الخيمياء [يسمًى أيضًا السّيمياء غايته 
تخو الان اسه الى اهي و كاف عا عام لخم ادراش 
ووسيلة لإطالة العمر]. ولد بالكوفة جنوبي منطقة ما بين النهرين» وَل في 
راکو حياته إلى يقدان خيت اصح منكم بلاط فارون الرشيد وتمدل مدوذات 
جابر فعلیًا کل ما كان معروفا من علم الخيمياء في الإسلام في أوائل العهد 
العباسي. وكان أحد مفاهيم علم الخيمياء الإسلامي المَوروثة عن قدماء الإغريق 
هو الاعتقاد بان مواد مثل الكبريت والزئبق يمكن أن تتحول إلى ذهب. وعْيِي 
هذا العلم آيضًا بالتنجيم» وعلم الكون النجمّيء والسّحرء وغيرها من العلوم 
السّريّة. وتندرج هذه الفروع من المعرفة تحت عنوان "العلوم الخفيّة"» في 
مقابل "العلوم الجليّة " كالرياضيّات مثلا. 

EET‏ لترجمة الأعمال اليونانية إلى العربية ل في تعليم 
الوزراء ما يحتاجون إليه في اة اا الا وي هذا بوضوح في 
كتابات ابن قََبْبة (توة في 889) الذي عدّد في مصتَّفه "أدب الكاتب" الموضوعاتِ 
التي ينبغي ن تما ووا لذو وا اتخات اة ورافك اة آي 
مهاراتٍِ عمليةٍ من قبيل: مسح الأراضي وعلم القياس والهندسة المدنية. وكان 
العلم لیونانی قَمتًا بتقديم الكتب التعليمية اللازمة. 

كان المنصورٌ يعاني من سوءٍ في الهضم» أو عَسْر مزمن في الهضمء 
فطلب فور أنتقالة إلى عاضمة الخذيدة المستاعةة من اطناة مفرسة جد انور 
الطبية [بيمارستان جنديسابور]. وشفِيّ من مرضه المزمن على يد مدير 
البيمارستان الطبيب السطوري جرجس بن بُختيشوع الذي قَيِمّ إلى بغداد للعمل 
في خدمة المنصور طبيبًا شخصيًا له. وأصبح آل بُختيشوع رواد الطب فى 
EE ED O o o‏ 
ابي أصَيْبعة أن المنصورَ أَمَرَ بترجمة العديد من الأعمال اليونانية من طريق 
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جرجس بن بُختيشوع. وقام بترجمة هذه الأعمال من السّريانية علماءُ 
تسطوريون فى جنديسابور» الذين انتقل مركرّهم الطبي إلى بغداد» حيث غدا 
المستشفى الأول والمدرسة الطبية الإسلامية فى عاصمة الدولة العباسية. 


استمرت حركة الترجمة في عهد ابن المنصور ووريثه المَهدي. ويّنسب 
العالِمٌ التونسي عبد الله بن أبي زيد (من القرن العاشر) إلى يحيى بن خالد بن 
برمك - الوزير الجديد للخليفة - البدء بتنفيذ خطة الدولة العباسية لاستيراد الكتب 
اليونانية من الإمبراطورية البيزنطية. 

وكان أهمٌ معهدٍ فكريّ في بغداد في عهد الدولة العباسية بيت الحكمة 
الشهيرء الذي بدا فى أل أمره أنه مكتبةٌ من حيث الجوهر؛ فقد أووعت فيه 
المخطوطاتٌ الفهلوية» وترجم بعضّها في بداية العهد العباسي إلى العربية. ويّذكر 
المؤرٌّخ ابن النديم أن هارون الرشيد وظف منجُمّ البلاط أآبا سهل بن نوبخت في 
بيت الحكمةء حيث كان "لهذا الرجل [أي أبي سهل] تقل من الفارسي إلى 
الوب و اة ق ا على ي الف ٠‏ ق ا ا اا کن 
افا الاك و الر اتات فاا را به ا ی کان قرم فى كاك 
الحقبة مقامَ معهدٍ للبحث إضافة إلى كونه مكتبة. ويّذكر ابن النديم أيضًا أن 
الرياضيّ والفلكيّ الشهير ابن موسى الخُوارزمي (ذاع صيته سنة 828 تقريبًا) 
"كان منقطعًا إلى خزانة الحكمة للمأمون. "2" 

اشتّهر الخوارزمي برسالته "كتاب الجبر والمقابلة '» أو الجبر» ومن هذا 
العمل اكتشفث أوروبا فيما بعد فرع الرياضيّات الذي عرف بهذا الاسم. وأشار 
الولف ك مقف ي ان ا الاو "فاي ان الف اي فى 
احير نره على الأجراء اله فى الخسابة مها توم حا الفا الب فى 
مور المواريث والوصادا والقسمة والأقضدة والتجارةء وفی جمیيع المعاملات التى 
ا فیما بينهم»› أو حیث يجري مسح الأراضي› وشة القنوأت»› والحساب 


(131) Gutas, GTAC, p. 55. 
(132) Gutas, GTAC, p. 55. 


1 ل )133( 

ومن مصتفات الخوارزمي الأخرى في الرياضيّات مؤلف لم يبق منه سوى 
نسخةٍ وحيدةٍ من ترجمةٍ لاتينية تحت عنوان ۲1U۳0٥ل۸! 0e Numer٥‏ (ما یتصل 
بفنْ طرائق العد الهندية)» على حين أن النسخة العربية الأصلية هى فى حكم 
عقوا ومن الجن أن بكرن هدا الحدل ف سا فلي اة اا 
N: e‏ ا ارياضيٰ اندي براماغوبتا 0 ا ا ھ E‏ 
المستعملة فى العالم الغربى المعاضر: وأضبحة ازور الكندة سروف 
غا ات خرف لاسم الخوارزمي إلى "الخوارزمية = "5ااهواة أو 
algorithm‏ "» التي تعذي حالنًا إجراءٌ يتَبَعم ۴ لحل مسالةٍ رياضية ذاتِ عد محدود 

من الخطوات التي تتضمَن غالبًا تكرارًا لعمليةٍ ما. 

والخوارزمي ET‏ أقدم عمل مبتکر باق حتى اليوم في علم الفلك 
الإسلامي؛ إنه كتاب "زيج السند هند" (الزيج كتابٌ فى علم الفلك مزود 
بجداول). وهو مجموعة من جداول للكواكب السيّارة تستعمل فيها المبادئ 
الفلكية اليونانية والهنديه القديمهء ومنها ذظربة فلك التدوير آو الور epicycle‏ 
۷ه. ويعرى إليه وإلى فضيل بن النوبخت بناءَ أولٍ مرصدٍ فلكي إسلاميء 
0 ا في عهد المأمون. وألف الخوارزمي كذلك اول 
ا ف ق ارفا ق فا كرا من اعال زس في هذا 
الموضوع»› ورَسّم فيها ا جديدة. 

کان الرياضيّ الحجَّاجٌ بن مطر (ذاع صينّه ما بين 786 و833 تقريبًا) اول 
من تَرجَم م کتاب ننن " المبادئ الفلكية ' لئ العريية في عهد هارون الرشيد»› 
برعاية من الوزير يحيى بن خالد بن برمك. و 
من الكتاب نفسه للخليفة المأمون بغية استعماله كتابًا مدرسيًا على ما يبدو. 


(133) Gutas, GIAC, p. 113. 
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أوصى المهدىٌ بترجمة كتاب أرسطو ك٠‏ ام٠٠‏ (الموضوعات) إلى العربية من 
السريانيةء التي كان الكتابُ قد تُرجم إليها قبل من اليونانية. ثم ترم فیما بعد من 
الوا الى النر عاشرة ركان اذاف إلى درجم كات المر يو غات ها افا 
قَنّ المناظرات المنهجيةء التي كان لها شأنٌ عظيم في الحوار بين العلماء المسلمين 
وغيرهم من آهل الكتاب» وفي دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» التي باتت جزءَا من 
سياسة الدولة العباسية. وأما كتاب s٥اأئر۸‏ (الطبيعيًات) لأرسطیء فقد تُرجم أوّل 
ترجم إلى العربية في عهد هارون الرشيدء وكان الغرض من ترجمته - فيما يبدو - 
استعماله في المناظرات المتعلقة بعلم الكون. 

کانت بغداد في عهد هارون الرشيد مسرحَ أحداث "حكايات الف ليلة 
وليلة"» حيث تُظهر قصة "علاء الدين ومصباحه السّحري" أعاجيبَ العلم 
الحديث والاختراعات المدهشة والمكتشفاتِ المذهلة التي كانت تنسب إلى العلماء 
السُحَرَّة. وكان العالِم المسلم في القرون الوسطىء» في المستوى الشعبي على 
الأقل» نموذجًا لذلك المغربي الخسيس الذي أرشد علاء النن إلى :المضباع: 
والذي وصَفْتّه شهرزاد بأنه: ا منذ حداثة ن الشعوذة والرقی› ا 
بالرمل [التكهن بالمستقبل بواسطة رسْم تشكله حفنة من تراب يلقّى بها على 
الأرشن كفا تفق] والخيمياءء والتنجيم» والتبخيرء والسّحر؛ بحيث بات قادرا - 
بعد ثلائين اة من السُحر والعرّافة - على إدراك وجود مصباح ذي قدرة خارقة 
في مكانِ غير معلوم» قدرة خليقةٍ برفع مالك المصباح وق ولوك العالم وذوي 
a a‏ 


o“ *« 


تابعَ المأمونُ بن هارون الرشيد سيرة أسلافه في حركة الترجمة؛ فقد 
تَحدث المسعودي عن اهتمام المأمون بالتنجيم ورعايته للبحوث الفكرية فقال: 
"كان في بّدء أمره ... يستعمل النظر في أحكام النجوم وقضاياهاء وينقاد إلى 
موجباتهاء ويذهب مذاهب من سلف من ملوك ساسان... وألزْمَ مجلسّه الفقهاء 
وأهل المعرفة من الأدباءء وأقدَمَهم من الأمصارء وأَجْرَّى عليهم الأرزاق "°5" 


(134) Thousand Nights and One Night, vol. 3, p. 382. 
(135) Gutas, GTAC, pp. 77-78. 


هيمَنَ على علم الفلك الإسلامي فِكَرٌ بَطلَيْموس» الذي تُرجمت أعماله إلى 
العربية وانتشرث كذلك ملخْصاتّها وشروحها. وكانت أقدم ترجمة لكتاب 
المجسطي [موسوعة فلكيةٌ ورياضية ألفها بَطلَيّموس في العام 140 للميلاد 
تقريبًا] إلى العربية قد أنجزت على يد الحجّاج بن مطر في النصف الأول من 
القرن التاسع الميلادي. وكانت أشهرٌ خلاصة وافيةٍ لأعمال بَطلَيْمُوس في علم 
الفلك هي يِن صنّْع الفرغاني (توفي بعد 861) [أحمد بن كثير الفرغاني باکت 
المدخل إلى هيئة الأفلاك يحتوي على جوامع كتاب بطليموس باعذب لفظ وأبين 
عبارة] الذي استعمل المكتشفات النفيسة لعلماء الفلك المسلمين الأرّل التصحيح 
ما ورد في كتاب المجسُْطي. وقَدّمَّ حبش الحاسب [وهو لقب لوا اع م 
عبد الله» كان في زمن المأمون والمعتصم وبعده» وله تقد في حساب تسيير 
الكواكب] (توفي سنة 870 تقريبًا) مجموعة من الجداول الفلكية أذْخَلَّ فيها توابعَ 
مثلثية لجيب الزاوية وجيب تمامها وظلهاء مما لم يرد ذكره في أعمال بَطلَيْمّوس. 
تطوّر العلمٌ في الدولة الإسلامية بسرعةٍ مع حركة الترجمة» وقد شمل ذلك 
الفلاسفة والعلماء أيضًا. ويُنسّب إيجاد علم الفلسفة في الإسلام إلى أبي يوسف 
يعقوب بن إسحاق الكندي (801 - 866 تقريبًا)» واسمه باللاتينية .(Alkindes)‏ 
اشتّهر في الغرب بأنه "فيلسوف العرب". ولد بالكوفة - مدينة في العراق - 
لأسرةٍ عربية مُوسرةء ما لبث أن غادرها ليْيْمٌّ تحصيله العلمي في بغداد. وهناك 
عَيِلّ في بيت الحكمةء وقد طابت له رعاية افر وكات الارن 
ومع أن الكندي لم يمارس الترجمة بنفسه»ء غير أنه استفاد من حركة 
الترجمة ليغدىّ في مقدمة علماء الفلسفة المسلمين» ويؤْسّس الحركة الأرسطيّة في 
الإسلام. وكان موسوعي E‏ ي ارفا 
NESE N EGO‏ 
والموسيقا وعلم البصريّات وعلم الدين والخيمياء والتنجيم. وكان أول مَّن وَضَعَ 
نظرياتٍ فى الموسيقا في الإسلام متَّبعًا في ذلك تراث فيثاغورس. واتّبع في 
عمله في ا کون اکر تي ر ار او و 
الظل. أما E‏ في انبعاث الضوء وانتقاله فکانت قائمة على نظريه اين 
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وأما آراء الكندي في الإدراك البصريء» التي تُباين آراء أرسطوء إضافة إلى 
دراساته في انعكاس الضوءء فقد أرست قواعد ما أصبح يعرف في عصر 
النهضة الأوروبية بقوانين الرسم المنظوري. وأقنعتّه دراساته في علم الطبيعة 
بقيمة التفكير العقلي» وصار بنتيجة ذلك الفيلسوف الإسلاميّ الأول الذي هاجمه 
علماء الدين الإسلامي الأصوليون. الف "رسالة في طريقة طرد الكآبة" يقول 
فيها بأن مداواة حالات الكآبة والسوداوية تكون في أن ينكبً المرءُ على شيءٍ 
ثابتِ فقط؛ هو عالم الفكر والعقل. ٠‏ 

رولف لكف كلك كنا هران "تفر ف الشحر ار اي الاشى 
ل ا ی ا ا ي ا ا 
بالقول بأن الأشعة النجمية تنبعث من الأجرام السماوية وتؤثر في جميع ما في 
لك ون ك الات وغل ها قان دراه الا ت الل من الت 
بالمستقبل. وخَتمها بدراسة عن القوة السّحرية للكتابات الطلسمية [نقوش يُرْعَم 
أنها كرد الأذى]ء وهي إحدى الطرائق الخَفيّة التي ما زالت بُستعمل في العالَّم 
الإسلامي. وكتب يقول: "لقد أثبت الحكماءٌ اعتمادا على التجارب والاختبارات 
العديدة أن الأشكالَّ والحروفَ المنقوشة بيد الإنسان على المواد المختلفة» مع 
التحضار ل وا ارات ا ا واكان و عراف 
الأخرى» لها أثْرّ في حركة الأشباء الأبدية "°°" 

من أهمٌ الشخصيات البارزة في حركة الترجمة وتعزيز العلم التي كان 
يرعاها المأمون وخلائفه المباشرون» بنو موسى وهم الإخوة: محمد وأحمد 
والحسنء» أولاد موسى بن شاكرء الذي كان إ[في شبابه] من فطاع الطرق» ثم 
أصبع منجُمًا في مَرُو» حيث صادَقَ المأمونَ قبل أن يصبح الخليفة في سنة 
3. وعندما توفي موسى تبتّى المأمونٌ أولادّه الثلاثةء وأمر بتعليمهم في بغداد 
بعد أن تولى الخلافة. ولَمًا نموا دراساتهم عَيلوا في خدمة المأامون ومن وَلِيَهم 


بوجوه متعددة»› فأصبحوا دمرور الأيام أغنباء ومن دوی النفوذ. وأنفقوا معظم 


(136) Thorndike, HMES, vol. 1, p. 65. 


6 مصباح علاء الدين 


شروتهم فى جمع المخطوطات القديمةء وأعالوا جماعة من المترجمين في بغداد. 
ويُنسّب إلى بني موسى أنفسهم تاليف قرابة عشرين كتابًا في الفلك والرياضيَات 
الأدوات الميكانيكية البارعة على مثال 08اه (الأتمتة) فى اليونان الهلينية. 


ويحكي ابن خلّكان أيضًا قصة تكليف المأمون بني موسى بقياس محيط 
الأرض» ليتحقّق من صحة القياسات التي أجراها إيراتوسثينيز [276 - نحو 194 
قبل الميلادء رياضيٌ وجغرافي وعالم فلك يوناني كان أوّل مَّن حَسَبَ محيط 
الكرة الأرضية] وغيرّه من العلماء الإغريق القدامى. وكانت الطريقة التي استعملها 
ی موسی تفي على اتان فان العا جن ن فان علي غور 
واحد [أي من الشمال إلى الجنوب» وقد بلغت ale a‏ 
وثلثي ميل] في صحراء سنجار حيث اختلف ارتفاع نجم القطب عند هاتين 
النقطتين بمقدار درجة واحدة» ثم يَضربون هذه المسافة بالعدد 360 للحصول 
على مح ا هى وف ت اق التي حصلوا عليها قياسًا لمحيط الأرض 
0 فرسخ E EEE o IOI O‏ 
المخظ الفسلم بصحة اليو هن 24092 ميلا 

ا اشهر مترجِمَيّن في بغداد في تلك الحقبة فكانا: حُنَيْنُ بن إسحاق 
وثابتُ بن فَرّة» استعملهما بنو موسى "لينقطعا إلى الترجمة "”"» حسبما ذكره 
المؤرّخ أبو سليمان السجستانيء الذي قال إنهما كانا يتقاضيان أجرًا جعلهما في 
مصافٌ كبار الموظفين في دواوين الدولة. 

ولد حُنينٌ بن إسحاق (808 - 873)» الذي يعرف باللاتينية باسم 
جانيتوس» في مدينة الجيرة جنذوبي العراق» وکان بوه صیدلانيًا تَسطوريًا. انتقل 
إلى بغداد فأخذ الطب عن الطبيب التسطوري يوحنا بن ماسويه (توفي 857)ء 
الطبيب الخاصً للمأمون ومن وَرِتَّةُ في الخلافة. كان حُنينٌ لا يَعْلمٌ في ذلك 
eT‏ السّريانية» فخيّب ابن ماسويه أمَلّه» وثبّط هِمّته لمًا E‏ عن 


(137) Gutas, GTAC, p. 133. 
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نصوص طبيةٍ يونانية. وطِبُقا لما ورد في سيرة حُنين الذاتيةء الرسالةء انتقل إلى 
لان ارز (ريما بيزنطة [مستعمرة يونانية قديمة» تقع على مضيق 
البوسفور في تركيا]) وأحرز معرفة عميقة باليونانية» وبعدها عاش زْمدًا في 
اليصرة ول العربية. ثم انتقل إلى بغدادء حيث قام هو وتلامذثه - ومنهم اينه 
إسحاق بن حُنين وابن أخته حُبَيْش - بترجماتٍ من اليونانية إلى السّريانية 
والعربية ميت بالدقة والضبط. وتضمُنتٌ هذه الترجماتٌ أعمالاً في الطب 
لاط وخاليتوفىة وكتان. ”الأسرل“ افلس :وكات 63 5ê M5169 Med‏ 
ورمن ال افكت الاعان تى عم لالتلا و تة 
اشاق لكثان 'الفيزياء 1 لارسطو إلى ال کک | التي ا ف 
ذلك العمل وأحسدها. وتضمُنت ترجماتٌ إسحاق كتاب "المجسُْطي' لبَطليْمّوسء 
على حن نكم والدة خنين كاب "قالات الأري .18651665 ونقع ختين 
كذلك ترجمة سابقة لجالينوس كان ترجمها يحيى بن البطريق (توفي 820)؛ 
وكانت خلاصات تضمُنت كتب أفلاطون "الجمهورية "› و "تيمايوس"' r‏ 
و "القوانين "» هي الأولى فيما تقل من المحاورات الأفلاطونية [مجموعة آثار يبلغ 
عددها نحوًا من أربعة وعشرين آثرا .سط فتها أقلاطؤن آراءّه في صيغة 
محاورات» أشهرها الجمهورية] إلى العربية. 
كان حنين لا عرف الكلال ولا المّلال فى بحثه عن المخطوطات اليونانيةء 
وقد أفصح غ فلك ا ففها دونه يشان کتاب lنلبرaھjl De Demonstratıo¬e‏ 
لجالينوس. قال: "ما ألَوْثُ جهدًا في السعيء» وارتحلتٌ للبحث عنه في سورية 
وفلسطين ومصر الى أن وصلت إلى الإسكندريةء غير أني لم كن هن الور 
ألا فلن تفه دقرا في .د E‏ 
کان حُنین سبي باررًاء وألف كتابيّن في الطب ما تزال تُسختاهما العربيتان 
محفوظتّين» أحدهما في تارب الب الاي رسالا يعتران "قىي الغا 
ترجَمّه عن جالينوس وغيره من الكتّاب اليونانيين. وتضمّنتٌ أعماله الأخرى 


(138) G. C. Anawati, ‘'Hunayn ibn Ishaq,’ DSB, 15, p. 230. 
(139) G. C. Anawati, ‘'Hunayn ibn Ishaq,’ DSS, 15, p. 230. 


رسائلَّ في الفلسفة والفلك والرياضيًّات والبصريات وطب العيون والأرصاد الجوية 
والخيمياء والسّحر. ويْنسّب إليه كذلك تاليف معجم فدَّيّ في العلوم الإسلامية. 

كان ثابتُ بن قَرَّة (836 - 901 تقريبًا) أحدَ العلماء والمترجمين البارزينء 
ولد بحَرّان بين دجلة والفرات» التي كانت مركرًا للصابئة (وهي طائفة دينية 
قديمةء تعتقد بالنجوم وتعبد الشمس والقمر والكواكب الخمسة على أنها آلهة). 
وقد حافظت حَرّان على الموروث الثقافي اليوناني» وبه كَتَقّفت الصابثة من أمثال 
ثابت فأجاد اليونانية إلى جانب السريانية والعربية. كان ثابت يعمل صرًافا في 
حَرّان يوم "اكتشفه" محمد بن موسى - أحد إخوة بني موسى - الذي كان 
عائدًا من مهمةٍ بحثًا عن مخطوطاتٍ يونانية قديمة في الإمبراطورية البيزنطية. 
فاَحْضَرَ موسى الشاب ثابت معه في طريق عودته إلى بغداد» حيث أصبح أحد 
المترجمين المنقطعين للعمل لدى بني موسى بالتعاون مع إسحاق بن حنين. 
وبعد أن رسخ ثابتٌ بن قَرَة أركاته في بغدادء لق به عددٌ من صِئوانِه من 
الصابئة» وهناك أنشروا مدرسة في الرياضيّات والفلك والتنجيم دامت ثلاثة 
e‏ 

درجم ثابتٌ كَتبًا من السّريانية واليونانية إلى العربيةء من جُمّلتها كتاب 
"مقدمة في الحساب" من تاليف نيكوماخوسء» إضافة إلى نسخةٍ مُحسّنةٍ من 
كتاب "الأصول" لأقليدس» وكتاب "المجِسُْطي" لبَطلَيْمُوس. كذلك قَدّم آبناؤه 
ترجماتِ في العربية» وعلى وجه الخصوص ترجماتِ كتب لأرخميدس وآپولونيوس 
من مدينه پرغا. ۰ 

وإضافة إلى الترجمةء الف ثابتٌ رسائلَ تضمّنت أعمالاً في الفيزياء والفلك 
والتنجيم وعلم الجِيّل والميكانيك والبصريّات والرياضيات. وأضاف تعليقاتِ 
وحواشي على كتاب الفيزياء لأرسطوء» ووضع مصدَفًا بعنوان "الطبيعة وتأثير 
النجوم "> عرض فيه أركانَ الأسس الإيديولوجية لعلم التنجيم الإسلامي. وكدَبَ 
أيضًا كتابًا في البناء ونظرية المزولة [الساعة الشمسية]. 


أحيا ثابت "نظرية التذبذب 1٥0۲۷‏ ۸٥ناةهامه۲؟"‏ الخاطئة التى نادى بها 
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ثيون الإسكندري» وفيها أن القطب السماوي يتذبذب جيئة وذهوبًاء خلاقًا للنظرية 
الصحيحة التي قدّمها هيپارخوس [نحو 194 120 قبل الميلاد؛ عالم فلك 
ورياضيّات يوناني. وضع أول خريطة للسماءء وعيّن فيها مواقع ما يزيد على 
الف نجم]» والتي تقول إن القطب السماوي يلتف حول نفسه في مسار دائري. 
وتصورَ ثابتٌ بن قَرَّة الكواكبَ مندسّة ضمن كراتٍ مُصْمتة في سائل قابل 
اناف سن اكرات توان الح فة ارك ب وتض د تن رة الكوكبة 
للا راا شار فيه إلى سرعة جسم متحرك عند نقطة محدّدةٍ في 
المكان والزمان»› وهي فكرة Ee‏ جزءَا من علم الحركة المجرًٌدة kinematics‏ 
الحديث. واشتملت ez‏ في الرياضيّات حسابَ حجم المجسّم المكافئ 
paraboloid‏ [سطح تَتّخذ تَتّخذ مقاطعه وفقا اخ كور شگل قطي ناقص› ووفقا 
العخور الاخ گل قطي مکافئ]» وتقديم حلولٍ هندسيةٍ لبعض المعادلات 
و ا ضام دقر اة بالملاحظة اي 
الأعداد المتحائّة ك۲عاصن" ماطة٥أص٣ه»‏ حيث يتكون کل عد من زوج العددين 
'المتحانة" من مجموع قواسم العدد الآخر. علمًا بأن أصغَرَ زوج من الأعداد 
المتحابة هو 220 و284 [لأن ا العدد 220 هي: OAC AD‏ 


A I 


ومن الشخصيات البارزة في حركة الترجمة قَسْطا بن لوقا [البعلبكي]ء 
ؤه نصرانيٰ فن لان و فصيحًا | باليونانية جج ا بالعربية]. e‏ في 
e‏ اعمال ل mn‏ وهیرو [الإسكندر ي ودیوفانتوس. وکت 
تعليقات على كتاب 'الأصول' لاان gكکتl De Materia Medica‏ 
لديسقوريدس» إضافة إلى تاليف رسائلَ أصيلةٍ في الطبب» والفلك» وعلم القياسء 
والبصريات. وكان من جملة أعماله الطبية رسالة في الصحة الجنسيةء وكتابٌ في 
الطب للحجّاج المسافرين ["تدبير الأبدان في السفر"]. 


كذلك الف فَسْطًا كتابًا في السّحر عنوانه "رسالة في التعاويذ الأيمان 


والتمائم"» له ترجمة لاتينية كان قد استشهد بها البرت الكبير [نحو 1200 - 
0 فيلسوف ولاهوتي آلمانيء حاول التوفيق بين اللاهوت وفلسفة أرسطو] 
ف القرن الثالث عشر. ويتّضح جليًا موقفُ فَسْطًا من الشعوذة في نادرةٍ أوردها 
في هذا الكتاب» إذ روى قصة "وجيهٍ من نبلاء بلدنا"“" كان يعتقد أن عرّافة 
كانت السببَ في جعله عِنَّيئًا. أشار قَسْطًا على هذا الوجيه أن يَذْلِك جسمَه 
بصّفراء الغُراب الممزوجة بالسّمَّسم وأقنعه بأن هذا مُشبقٌ [مثيرٌ للشهوة 
ا ا ات ت و کی کی و ای ف ت وو 
نشاطه الجنسي. ۰ 

استمرت حركة الترجمة حتى منتصف القرن الحادي عشرء في الشرق 
وفى الأندلس كذلك. عندئذٍ أضحت معظْمٌ الأعمال اليونانية المهمّة فى العلم 
الل عا في ارخا ال هم ن عا اة لى رد ك 
قد ألّفها العلماء المسلمون في تلك الحقبة. وهكذاء وبفضل الاتصال المباشر مع 
الثقافات المجاورةء غدا العلماءُ ممن يكتبون بالعربية في وضع يوهُّلهم لأخذ زمام 
ر ا و و و ق 0 
نهضة إسلامية انتقلت ثمراتُها في نهاية المطاف إلى أوروبا الغربية. وقد حدد 
العلماءٌ المسلمون بداية عصر التنوير هذا بعهد هارون الرشيد» كما يظهر من 
المديح الذي تَظْمَّه الشاعرٌ الموصلي: 
ّم َر نّ الشمس كانت مَريضة فلماولي الهارونٌ أَشْرَقَ تُورُما 
ليست الدنيا چّمالا ر بمُلكه فهارون والِيها ويَحْيّى وزيرٌها“"' 


(140) Thorndike, HMES, vol. 1, p. 655. 
(141) André Clot, Harun al-Rashid, p. 33. 


رل رم النهضة الإسلامية قبل انتهاء حركة الترجمةء وانتشرت شرقًا إلى أواسط 
أسيا وغربًا إلى شمال إفريقيا وإسبانياء وأدى ذلك إلى ظهور أعمالٍ 
ومۇلفات في شتى فروع العلم المعروفة لدى قدامى الإغريق. وقد تركز عمل أغلب 
أعلام الرعيل الأول من هذه النهضة في المنطقة الممتدة بين بغداد وأواسط آسياء 
حيث استمرً العِلْمُ العربي صُعّْدًا في ازدهار مطرد» ولا سيّما علم الفلكء بعد عهدٍ من 
الوهَن أصابه في بقاع أخرى من العالم الإسلامي. 

وقد آثار الانتشار السريع للإسلام في عهده الأولء إلى جانب فريضة 
الحج التي تُلزم جميعٌ المسلمين [المستطيعين] التوجّة إلى مكة» اهتمامًا لدى 
العلماء العرب في علم الجغرافيا والتاريخ الطبيعي. وكانت أكثر الأعمال الإسلامية 
الأولى رواجًا في هذه المنطقة على يد المؤرّخ الجغرافي أبي الحسن المسعوديء 
الذي سمي پلينيوس المسلم. 

ولد المسعوديّ في أواخر القرن التاسع قرب بغدادء حيث قضّى فيها 
دراسته قبل أن يرتحل إلى عموم مناطق آسيا وأجزاء من أوروبا. کون له رايًا 
في الأوروبيين» إذ وصفهم ب "الفظاظة والبلادة والافتقار إلى روح الدعابة. ٠42‏ 
وأمضى العقد الأخير من حياته في سورية ومصرء وتوفي في سنة 956. أشهر 
تصانيفه كتاب "مروج الذهب ومعادن الجوهر"» بدا فيه الولف رحالة ومؤرّخًا 


(142) Turner, Science in Medieval Islam, p. 120. 


رخقرافا ولوا وغالما بقاري القببعىء وكان أخر مولقات الستخودى 
"كتاب الإشارات اتقات احمل فة ملاجقاته و قسف في الطبيعة 
والتاريخ. وابتدَعَ كذلك نظرياتٍ في الموسيقاء وكان من دعاة المداواة بهاء إضافة 
إلى مرضة فكرة تظون الإتسان» وخر من قبول 'القدانى ' خسلبها من غير 
تمحيصء اعتقادًا منه بان العلم يترقى بالمكتشفات الجديدة. 

احتلّ علم الفلك على الدوام مكانَّ الصدارة بين العلوم الإسلاميةء وغالبًا ما 
كان علماءٌ الفلك العرب يُنمّقون حديثهم فى تمجيد منفعة هذا العلم وصلاحه. 
ققد يدا عخمة من اين الثاني )929-858( کا ت الخاد ا 
اقا لكر فی ا2 عل ااك ومر لی ا 


رھ سے صر ے ر 


ولق وا وتار مازل لليرا غد الن لساب [ [يونس 5]." 

كان الاي - الذي یسمیه الفرنج usاہو‏ ۵طا۸ ۔ صابئًا من حَرّانء وکان 
له مرصدٌ خاص في مدينة الرقة السورية. ترم كتابُه "زيج الصابئ" إلى 
اللاتينية بعنوان 51/١.۳‏ ١٤١6ء5‏ 06 (في علم النجوم)» وبقي في قيد 
الاستعمال في أوروبا حتى نهاية القرن الثامن عشر. وذّكر البتاني في مقدمهة 
كتابه "الزيج" أن الأخطاء التي وجدها في الرسائل الفلكية المتقدمة قادثه إلى 
تطوير النموذج البَطلَيْموسي [القائل بأن الأرض كرةٌ ثابتة في وسط الكون» وأن 
الشمس والقمر والكواكب السيّارة تدور حولها في مداراتٍ دائرية] وذلك بإضافة 
نظریاتٍ وملاحظاتٍ جديدة» تمامًا مثلما كَعامَلٌ بَطلَيْمُوس مع عَمَلٍ هیپارخوس 
وغيره من سابقيه. وقادته ملاحظائّه المتعلقة بتغيّر موضع القطب السماوي إلى 
رفض نظرية التذبذب لثابت بن قَرَّةء وتأييد نظرية المبادرة ۸60۲۷† ١0أ6SS٥‏ ۲6م 
القديمة [وتعني الحركة الدائرية المتغيرة احور لدا خرس وان لوش ف 
قاس معدل ا وها ورت واد م غل حن ن الان 
وجدها درجة واحدةٌ في 6 ا ا ااب اي ك درد اة فی 
2 سنة. هذا وقد ترجمت کتابات البتّاني الفلكية إلى اللاتينية وبقيت في قید 
الاستعمال حتى القرن السابع عشر. 


على أن کثیرًا من الفلكيين العرب ا واف خا وذلك يسيب 
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الانتشار الواسع لعلم التنجيم على مستوى جميع الطبقات الاجتماعية في العالم 
الإسلامي. وقد حَدَتَ هذا على الرغم من المعارضة القوية من علماء الدين الذين 
يستشهدون بالقرآن في التنبيه على حقيقة أنه "قل لا يلر من في السَّمَوتِ 
اا ا الل 65 وازره هاعر معي دراي تاد 
سَخْرَ فيها من دعوى أن التنجيم يمكن أن يتنبا بالمستقبل؛ وهي أن منجُمًا رَجََ 
إلى بيته في أحد الأيام فوجد زوجتّه مع رجل آخر؛ فلما أقام النكير» هَرْى به 
أحدٌ جيرانه قائلاً: "كيف تستطيع معرفة ما في فَبّة السماء وأنت لا تستطيع أن 
ق ن فی س 

رر فن الت فا لاون فا ا ا ا ع هن ا 
أبو نصر الفارابي (870 تقريبًا -950). sدأطة۲١٠ما۸‏ باللاتينية. وهو تركيْ 
الأصل ولد في ترانسأكسيانا »۲۵٠50×378‏ وهي المنطقة الواقعة وراء نهر 
يحون (الاسم القديم لنهر أموداريا) في آسيا الوسطىء» أمضى فيها الشطرَ 
ا مو حه وها ا اي ود قى بات درس ال 
بالسُريانية على يد العالم اللسطوري يوحنا بن هيلان. وبعد عقدَيّن قضاهما في 
بغدادء ارتحل إلى قصر سيف الدولة في دمشق؛ حيث عاش فيها بقية حياته. 

رَرَدَ هجوم الفارابي على التنجيم في مقدمة كتابه "إحصاء العلوم 
والتعريف بأغراضها"» الذي عرف بترجمته اللاتينية باسم كأنا٣هأء؟‏ 26. وهو 
أقدمُ تصنيفٍ للعلوم محفوظ من القرون الوسطىء عَدّل وطوّر على يد العلماء 
العرب الذين جاؤوا من بعده. وبقطع النظر عن معارضة الفارابي للتنجيم» فقد 
بقي يضمن شذراتٍ منه في علم الفلك الرياضي والرّصدي باعتباره جزءًا من 
اغ السا 

كان الفارابيّ العام الفيلسوفً الأرسطي الإسلاميّ الثاني بعد الكندي» غير 
EO TT EE CO OSE LSTE‏ 
للتوفيق بين الآراء الأفلاطونية والأرسطية في حال اختلافها. وحاوّل في كتابه 


(143) Sa'di of Shiraz, Tales from the Bustun ... and Gulistan, p. 26. 


"المدينة الفاضلة" أن يُظهر العلاقة بين المجتمع الأفلاطوني المثالي في كتاب 
"الجمهورية" وبين الشريعة الإسلامية. 0 الفلسفة 
السياسية والمنطق في الإسلام. أما أعماله العلميةء فتضمّنت تعليقاتٍ على كتاب 
'الأصول" لأقليدس وكتاب "المجِسُْطي " لبَطلَيْمُوس. وأما رسالتّه في الموسيقاء 
فهي أقدم دراسة في هذا الموضوع في الإسلام» سبقت بمراحل جميع الأعمال فى 
أوروبا اللاتينية. وكان الفارابي إلى ذلك موْلَقًا موسيقيًاء وأديّت بعض أعماله في 
مناسبات الفرق الصوفيةء وما زالت طائفة منهم اليوم في جماعات الدراريش التركية. 

كان الطب فرعًا آخر من العلوم التي قدرت حقَ قَذرها في الإسلام. وقد 
جلى ذلك فى أحد الأحاديث المروية عن النبي محمد باة: "نِعْمَتان مَعْبُونّ فيهما 
ES‏ الناس قراغ وة ٠ ٠‏ 

کان أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (نحو 854 - نحو 930) اول ماف 
عظيم في الطب الإسلاميء عرف باللاتينية باسم .Rhazes‏ واد في مدينه لري 
اا انو عرب 
درس في الريّء وتولی تدبيرً المارستان فيهاء تم رياسة أطباء البيمارستان في 
بغدادء وجاءه الطلابٌ من أماكنَ بعيدةٍ ليتعلموا عليه. يُنسب إليه تاليف 232 
ANE SN e a o U‏ 
المحفوظة»ء فهو "الحاوي 'ء ترجم إلى اللاتينية بعنوان »L071/١۸8۸5‏ وهو أوسع 
عمل طب عربيّ محفوظ. تُرجمت رسالثّه في الجُدَرِي والحصبةء التي تُعْرَّف 
باللاتينية باسم ما 06 إلى الإنكليزية وغيرها من اللغات الغربيهء و 
کی اک هو مات ان الاس عقر روا ر و هة د 
الرازي بحرصه الشديد على إجراء التشخيص بالمعاينة أ2١‏ 20٥ء06‏ 
5 ثم المعالجةء بدلا من الاعتماد على المعرفة النظرية للأمراض 
وفااا وير عااون بح كدية إلى هه كان مركا حراط القصبور 
والاستعمالَ الخاطئ في مهنة الطب» من مثل رسالتَيه: "في حقيقة أن الأطباء 


(144) Turner, Science in Medievai Islam, p. 131. 
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الحاذقين أنفسهم لا يستطيعون معالجة جميع الأمراض "» و "لماذا يُفضْل الناس 
المشعوذين والدجّالين على الأطباء". 

من جملة كتب الرازي كتابٌ عرف بترجمته الإنكليزية باسم اهں†//مS‏ 
ا5 (البنية الروحية)ء وهو يتعلق بتشخيص ومعالجة الأمراض الجسدية 
نفسي؛ وقد حدم الفصل الرابع عشر الذي يحمل عنوان "في السْكر' 
بالاستشهاد بقصيدة لشاعر عربى عن مضارٌ الشراب المسشكر: 


ق و 

أن كَعِي قيمة النعم التي أسبغها الله عليكء 
ا ا ایو 
ثم ما إن تصحو في ف 
وأبخرة الشراب ما تزال تجيش في عينيك 
حتی تعود إلى ميا ونازك؟" _ 


كانت كتاباث الرازي في الخيمياء مشهورة أيضاء ولا سيّما "كتاب الأسرار". 
ودف ل و n‏ الما مهه باراد 
الكيميائيةء والعمليات» والتجهيزات المخبرية المتعلقة بها. ومن جملة المواد التي 
دَرَسّها النفطء الذي أصبح في العصر الحديث المصدر الرئيسي لثراء عددٍ من الدول 
الإسلامية في الشرق الأوسط. وعَمِلّ كذلك في المصابيح الزيتية؛ أو النَقَاطات 
[إضرب من السْرُج يَسَّْصبح بها]» استعمل فيها وقودًا من زيوتٍ نباتية ونفط مكرّر. 

كَدَبَ الرازي في السّحر والتنجيم إضافة إلى الخيمياء وتار بكتاباته في 
هذه الل ل الطبيعة في أوروبا الغربية. أحدٌ هذه الكتب كان a‏ 
'الرُقية والسّحر والتعاويذ "» درس فيه استعمال هذه الممارسات الخفية في 


(145) Nasr, SCI, p. 206. 


التسبّب بالأمراض ومعالجتها. ثم جاء خالِفُوةُ ممن تَبعَ نَهْجّه فبَحَثوا عن إكسير 
الحياة [مادة َعم أنها تُطيل الحياة إلى ما لانهاية]» وحجر الفلاسفة [حجر رَعِمَ 
آنه قادرٌ على تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب أو فضة]» والطلسمات [تعويذة 
E E EC EN TE O O TIRE‏ 
والخصائص السّحرية للنباتات والمعادن وقدرتها المزعومة على معالجة الأمراض. 

أما أشهرٌ الأطباء المسلمين قاطبة الذين جاؤوا بعد الرازي» فهو علي بن 
عباس المجوسي (نحو 925 - 994)» وباللاتينية طط۸ اة!. وتعني کلمة 
مجوسي: "زرادشتي '› فع آنه کان مشلما. ولد قز شيراز. اشر اعمال 
'الكتاب المَلّكي" [أو كامل الصناعة الطبية الضروريةء قال عنه القفطي: مال 
a N E E‏ 
إليه وتركوا المَلكي بعض التَرْك» والمَلّكي في العمل أبلغء والقانون في العلم 
ثبت | عرفت Er‏ اللاتينيةه باسم 65 r٥ط/L.‏ وتکمن الفائدۃ الرئيسىة لهذا 
الكتاب اليوم في تقييم المجوسي لسالفيه اليونانيين والعرب ومن ضمنهم الرازي. 

أكد المجوسي أهمية العلاج النفسي في معالجة الأمراض العضوية النفسية 
المنشا؛ وكان مرض الحب غير المتبادّل ۷۵۴٥ا‏ ١18ا‏ ۲8۹٣ا‏ أحد هذه الأمراض 
التي ترفها: ونمل کتاباته في السّموم» ومن ضمنها أعراضّها وترياقها [دواء 
ضدٌ السُمَ يّمنع امتصاص السُّمّ في المعدة والأمعاء]» بداية عم السموم في 
لرن المي وت فى جال ال ران كلا امان عا ف 
حا من دراسة العامة للأدونة«وكان يشدد كذلك ,غل أهمنة المغالخة الكمائة 
ويعارض منْعٌ الحمل واستعمال العقاقير التي تسبّب الإجهاض» باستثناء الحالا 
التي تتعرّض فيها الحالة الصحية العقلية والفيزيائية للمرأة للخطر. وكان يُصِرٌ 
على التزام المعايير العليا للأخلاق الطبية» ويّشير على زملائه بالرجوع إلى قواعد 
أبقراط في ممارسة مهنة الطب. 

عرف الفلكي الفارسي عبد الرحمن الصوفي (903 - 986) لدى الغربيين 
بالزوفي أ40p1.‏ ولم يُعْلمٌ من حياته وعمله إلا القليل» ما عدا صلاتِه بالأسرة 
البْوَيْهِيّة الحاكمةء التي استولت على بغداد في سنة 945 وعَيِلتٌ مدةٌ تزيد على 


( ف 


قرنٍ على حماية الخلفاء العباسیين, الذين تراجع سلطانّهم ليصبحوا مجرّد دمّى. 
شتُهر الصوفي آكثر ما اشتهر بكتابه "رسالة في بروج النجوم الثابتة "> وهي 
تنقيحٌ نقدىّ لدليل النجوم الذي صنعه بَطلَيْمُوس اعتمادًا على أرصاده الخاصةء 
وكانت المرجِحٌ العربي الموثوق في علم الفلك لقرون عديدةء ثم أصبحت مشهورة 
لدى الغربيين بواسطة ترجمتها القشتالية [لغة إسبانيا الرسمية والأدبية المبنية 
على لهجة قشتالة» مقاطعة في وسط إسبانيا]. ويّذكر أن الأسماءَ العربية القديمة 
التي استعملها للنجوم قد أقَرّها وآخذ بها معظمٌ الفلكيين الإسلاميين الذين جاؤوا 
من بعده» لتدخل فيما بعد ضمن المصطلحات الفنية الحديثة فى علم النجوم. 
المخطوطاتٌ المزخرّفة لهذه الرسالة من بين أكثر المخطوطات العلمية 
الإسلامية جمالا حيث عرض الصُوَرُ الزيتية ثمان وأربعين مجموعة نجمية. 
او بجداول ذكذن مواضعها وآقدارّها [درجات سطوعها النسبي] وألواتها. 
وعرضت کل مجموعةٍ نجمية بصورتين: الأولى كما تبدو للمراقب من الأرض» 
ا کا ق كو فلي الكرة الشمو للتاظر لها من خا ها ا 
الشخصيات الأبظطيرت فق ك رت بأزياءِ إسلامية لا إغريقية OEE EEE‏ 
النجمية التي تحمل اسم پرسييوس (أو كوكبة الجبّار) [كوكبة في نصف الكرة 
السماوية الشماليء تقع بين كوكَبَتّي الثور وذات الكرسي] ألبسثٌ ثوبًا عربيًا 
متدليًاء وهي تلوح بسيفها بإحدى يديهاء وشَمّسك بالأخرى برأس مِدوسا 
Medusa‏ ار من شعرها الطويل. 
وقد كان أبررٌ شخصيات النهضة الإسلامية من العلماء الجامعيين الذين 
تفدّنوا في شتى ضروب العلم وتناولوها في كتاباتهم» ومن بينها عِلْمٌ الفلك» دون 
استبعالٍ دائم لعلم التنجيم. 
بل عددٌ الأعمال التي تنسب إلى أبي ريحان البيروني (973 - 1050) 
6 عملا تتضمّن رسائلَ في علم الفلكء والتنجيم» وعلم تأريخ الأحداث» وقياس 
الزمنء والجغرافياء والجيوديسياء والخرائطء والرياضيات (وتشمل الحساب 
والهندسة والمثلثات) والميكانيك والطب والأدوية والأرصاد الجوية والمعادن (ومن 
ضمنها الأحجار الكريمة) والتاريخ والفلسفة والدين والأدب والسُحرء إضافة إلى 


ES‏ الجبار كما أوردها الصوفي في كتابه رساله في بروج النجوم الثابتة '» عن مخطوطة عریده 
تود إلى القرن لغاش 


ى أواسط اسيا فى منطقة 


شروح مفصّلة لأدواتِ رَصْده واختراعاته. ولد ف 
ORES AE Sl CCE‏ 
الفلكيّ الرياضي بي ناصر منصور. والتحق بعدها في خدمة السلطان محمود 
الفزتوى - فة إلى غر .(افغاسجن الوم فن خملاه يتاع ارادا 
اسا وات 

وقد مَكنت المعارفٌ التي حَصّلها البيروني في هذه الحملات من تاليف 


كتابه الشهير "وصف الهند "» الذي يُعَدٌ كذْرّا نفيسًا من المعلومات فى التاريخ 
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والجغرافيا والعلم والدين» إلى جانب دراساتٍ في الجنس البشري والمجتمع. 
وكان لهذا الكتاب أيضًا اليد الطولى في إدخال الرياضيّات الهندية إلى العالّم 
الإسلاميء الذي نقل هذه المعارف فيما بعد إلى أوروبا. أما كتابه "تاريخ الأمم 
القديمة ". ضف فته والمناسباتِ الدينية لمختلِف الشعوب في العصور 
القديمة. وأما كتابه "قانون المسعودي "» فصار المرجعٌ الأساسيّ في علم الفلك 
الإسلامي» تمامًا كما كان كتابّه "عناصر علم التنجيم" المرجِعٌ المعياريّ في 
بابه. ومع هذاء فقد آکد البيروني آنه لا يؤمن بالتنجيم ا لأنه يعتقد أن 
"أحكام النجوم ""“" لا مكان لها في العلوم الصحيحة. 

رها البيروني الأخرى: إجراءٌ قياس دقيقٍ لمحيط الأرض؛ وإعداد تقويم 
يبيّن حركة الشمس والقمر بين بروج دائرة البروج؛ وصنَُمُ جهاز لعملِ قياسات 
دقيقة لائوزان النوعية للسوائل؛ وصنْمٌ أداةٍ ميكانيكية تثليثية لقياس المسافاتء 
گان عرض نهر أو ارتفاع مئذنة؛ وابتكارُ طريقةٍ رياضية لتحديد اتجاه القبلة 
(اتجاه مكة من أي نقطة)؛ وتخمينٌ دوران الكرة الأرضية؛ وإبداءٌ ملاحظات على 
عملياتٍ تكنولوجيةٍ من قبيل: صب الحديدء وإنتاج الفولاذء واستخراج الذهب من 
المناجم وتنقيته. وجميمٌ هذه التقنيات وغيرٌها كثيرٌ مذكورٌ في مؤلفه "كتاب 
الجماهر في معرفة الجواهر"... غير أن كتب البيروني لم يترجَم منها شيءٌ إلى 
اللاتينبة قط ولذلك كان تأثيره ضئيلاً في التطوّر اللاحق للعلوم في أوروبا. 

كانت تامَلات البيروني في الحركة السماوية مدهشة حقاء فقد خالف مبدا 
أرسطو المتعلّق بالمكان الطبيعي والحركة الطبيعية. وافترض بدلا من ذلك أن 
لضام السمار ن دقل (أي وذتًا) على الرغم من كونها تتحرّك في مداراتٍ 
دائرية لا باتجاه المركز. وقد ظهرت تامّلاثّه في الحركة السماوية وغيرها من 
الأمور المهمة فى رسائله المتبادلة مع أبى على الحسين ابن سيناء واسمه 
باللاتينىة Avice‏ وجه إليه فيها عددًا الأسئلة. E‏ وها "اوا 
المحتملة للسماء» وحركتها الدائريةء وإنكار المكان الطبيعي للأشياء. "٠7"‏ 


(146) Turner, Science in Medieval Islam, p. 109. 
(147) Nasr, SCI, p. 133. 


رد ابن سینا (1037-980) قرب بُخارى (في اوزبكستان حاليًا) وتعلم 
فيها؛ وعاش بعدها في المدينتين الفارسيتين الرّي وهَمذان» وتوفي في همذان. 
ت اله تف زوء 270 فصا ما كتا فى مرك اللا ان لماه 
الجُوزجاني. أشهر كتبه "القانون في الطب" و"كتاب الشفاء"» وهما يحتويان 
أيضّا على فصول فى المنطق والأخلاق والرياضيّات والفيزياء والبصريات 
والكيمياء وعلم الأحياء والنبات والجيولوجيا وعلم المعادن والأرصاد الجوية وعلم 
الزلازل. وكدَبَ كذلك فى تصنيف العلوم» واصفا الفلسفة بأنها "مَلِكة العلوم.' 
تحت مولفافه اة مم مزلفات لرازىء إلى اللاية: واستعملت بها 
مراجعَّ أساسية في المدارس الطبية الأوروبية حتى القرن السابع عشر. وكان 
كتاب "القانون فى الطب" سابقا لأوانه فى معالجة بعض المسائل مثل: معالجة 
السرطان» وتأثير البيئةء والآثار المفيدة للرياضة البدنيةء والحاجة إلى المعالجة 
النفسية؛ كما أدرك الصلة بين الحالات الانفعالية والعضوية» ومن ذلك - كما أشار 
التخوسى هن فة ايالخب غين المتادل: 

كان ابن سينا العالِمَ المسلمَ الأول الذي أحيا نظرية القوة الدافعة المنسوبة 
إلى جون فیلوپونوس» وذلك في محاولةٍ لتفسير سبب استمرار القذيفةه في 
حركتها بعد إطلاقها. فوصف هذه القوةً الدافعة بأنها "قوة مستعارة"““' 
تكسا القذفة من مهن الحرك "تماما كبا تغط لار الخرارة الفا" 

وکكان لابن سينا تأثيرٌّ بالغ في التطوّر اللاحق للعلم سواءٌ في العالم 
الإسلامي» أو في أوروبا اللاتينية التي اشتهر ابن سينا فيها على أنه "أمير 
الأطباء ". وكان لآرائه» التى ضمت مفاهيمَ أفلاطونية وأرسطيةء الأثرُ العميق في 
الفكر الغربى فى القرن الثالث عشرء عندما كان العِلْمٌ الأوروبى الجديدٌ في طور 
الو فل الموازه العردة ‏ النوتاة 

كان سيد زين الدين إسماعيل الجُوزجاني (توفي سنة 1070 تقريبا) أكثرَ 
lul hg UNE SEG CE Ca EL‏ 


(148) Crombie, MEMS, vol. 2, p. 53. 


الرئيسيء فكان كتابَ "مخزن الكنوز المُّهدى لملك خوارزم "» وهو موسوعة طبية 
أساسُها كتاب "القانون" لابن سيناء كتَبّها بالفارسية» ومهّدت الطريق لوضع 
مصطلحات علمية في الطب» ومن ضمنها مصطلحاث علم الأدوية. وثمة كَثْبٌ 
أخرى للجوزجاني؛ منها كتابّه "مذكرات طبية "» و "أغراض الطب "» إضافة إلى 
كتابه "مخزن الكنوز"»› كانت المصادر الرئيسية لتخليد التعاليم الطبية لابن سينا 
وأسلافه. وكذلك أف رسالةٌ في الفلك عنوانُها "بنية القبة السماوية "» تناول فيها 
بالدراسة فكرةً بَطلَيّْمُوس المثيرةً للجدل المتعلقة بنقطة التعادل »0013١‏ وهي 
النقطة التي تدور حولها الكواكبٌُ بسرعة ثابتة» كما هو موضَحٌ في كتاب 
'المجسْطي "» تلك الفكرة التي رقضها معظمُ لك الفلك التساسن ` 

أما أشهرٌ علماء الرياضيّات في التاريخ الإسلامي فهو أبو الفتح عمر بن 
إبراهيم الخْيّامي (ما بين 1048 و1130 تقريبًا)» يعرف في الغرب باسم عمر 
الخيّام. ولد الخيّام في نيسابور في بلاد فارس» قبل أن يسيطر الأتراك السلاجقة 
على جزْءٍ كبير من الدولة العباسية بمدةٍ قصيرةء حيث بل الأمرٌ مداه بالاستيلاء 
غل قال س 1055 

تمل عمل الخيام الرئيسيْ في الرياضيّات في كتابه "الجبر"» الذي بلع 
الغاية في بابه» وعدّه الكثيرون ذروةٌ سنام البحث العلمي الإسلامي في ميدانهء 
تَخطى فيه عَمَلَ الخوارزمى الذي تضمن المعادلات التكعيبية. اسكعمل الخيام 
لا الحا وا في حل المعادلات التربيعية (من الدرجة الثانية)ء 
وسر طريقة المقاطع المخروطية لحل المعادلات التكعيبيةء وهي طريقة أخذ بها 
ارهن وکا ا ن ا ا بن الضر واه 
الذي وطّده في نهاية المطاف ديكارت في القرن السابع عشر. 

أجرى الخْيّام بحوثًا في الفيزياءء واخترعَ الميزْانَّ المائي ه٥‏ 4ا2 46۲ 
الذي ظل مرتبطًا باسمه مدةٌ طويلة. وعَيِلَ أيضًا في برنامج لإصلاح التقويم 
لاا gg‏ ا چ 0 و 
التقويمٌ الجلالي الذي ابتدعه هو وزملاؤه مستعمَلاً في إيران وغيرها من دول 
العالم الإسلامي. وقد أشار الخَيَامٌ إلى هذا العمل في إحدى رباعياته؛ ذلك 


الديوانُ الشعري الذي اشتَّهر به فى الغرب أكثر من شهرته في الرياضيات. 


و ا غ 
یومان ما عشت لا أعنّى بأمرهما: 


فا ا ا 


بَلٌَ عِلُمٌ أصول الدين الإسلامي ذروتّه مع أبي حامد الغزالي 
(1111-1058)» ويْسمُى باللاتينية ا26هوا۸. أشهرٌ أعماله كتاب "تهافت 
الفلاسفة "» هاجَمَ فيه المذهبَ العقلي للأفلاطونية المُّحدثةء والفيزياء والميتافيزيقا 
الأرسطيةء وانتقد فيه بعض آراء ابن سينا والفارابي. وزادت کتاباته من انتشار 
التصوّف في الإسلام زيادة كبيرةء وأدّت إلى رفض الفلسفة والعلوم العقلانية. 
ومع أن دراج العلوم العربية الذي بدا في القرن الثاني عشر يُعرّى جزئيًا في 
بعض الأحيان إلى أثر كتابات الغزاليء فإن الأعمال العربية في الميكانيك والفلك - 
على الأقل - بقيت في مستوّى رفيع بعد الغزالي» ولا سيَّما في أواسط آسيا. 

اسف موروث أرخميدس في الميكانيكا وعلم توازن الموائع sءأاةsها‏ لر" 
بالنموٌ حتى بلغ في وقتٍ متأخر من القرون الوسطى في العهد الإسلامي أواسط 
أسيا. يشهد على صحة هذا کتابات عبد الرحمن الخازنيء» الذي سطع تجمه في 
الانصف الأول من القرن الثاني عشر في مرو (تركمانستان حاليًا). وكان في 
الأصل غلامًا (عبدا) بيزنطيًاء وربما مَحْصِيًاء ويبدو أنه أصبح موظفًا کبيرا في 
الدولة تحت حُكم سانجار بن مَلكشاه» الذي كان أولَ أميرٍ على خراسان (حَكَمّ ما 
بين 1097 و1118)» وبعدها تحت سلطان سلجوق (حَكَمٌ ما بين 1118 و1157)» 
وذلك في المدة التي أصبحت فيها مَرْو مركزا للنشاط الأدبي والعلمي. 


أشهرُ مصذفات الخازني کتاب ميزان الحكهة : وهو موسوعهة في 


(149) Khayyarn, The Rubaiyat, Ixii. 


الميكانيك وعلم توازن الموائع» ويْبرز الكتابٌ كذلك تعليقاتِ على كتاباتټِ علماء 
أقدمين في هذا الحقل تعود إلى الماضي البعيد؛ إلى أقليدس وأرخميدس. تضمّنت 
الموضوعات التي تناولتها الموسوعة نظرياتٍ في مركز الثقالة؛ وقياسات الأوزان 
النوعنة لخمسين مادة (سافلة وضلبة) وتعيين مكوناتالخلاتط المحدذية 
(الأشابات)؛ وآليات الميزان القبّان 51661۷۲۵ وغيره من الموازين» ومن بينها 
الميزان المائي لعمر الخيَام وا ك اى رضن وتك او وة 
كذلك قواعدَ معيارية في القياس» ودَرَستِ الفعل الشعري (الخاصّة الشعرية)ء 
ووَصَفَّت الآلات الميكانيكية الذاتية الحركة 28" 0ة اaء‏ ةاعم" المبتكرة. وآما 
ا الماتعٌٍ حقا في هذه الموسوعةء فهو أن الخازني يَعتبر الجاذبية الأرضية 
قوةٌ كونية تؤڈر في جميع a‏ الإرضية باتجاة مركز الارض (مع انها غير 
سماوية)» وبحيث تتناسب قوةٌ الجذب مع وزن الجسم. وكان مدركا لحقيقة أن 
للهواء وزتاء وأنه يتخلخل مع الارتفاع. 

والخازني إلى ذلك فلكي مشهور؛ وكان أهم عمل له في هذا المضمار 
کتابَ "زيب ا وقول E‏ ا اا ا 
وتضصمّن الكتابُ كذلك معلومات شائقة عن التقاويم المختلفة إضافة إلى جداول 
بالأعياد الدينيةء وأيام لصیام E‏ والأنبياءء وحَدَمَهُ بجداول في المقادير 
التنجيمية. وللخازني مصدَّفٌ آخرٌ في علم الفلك هو "رسالة في الآلات "؛ أَقْرَدَ 
لكل قسم من أقسامها السبعة آلة فلكية. كر فة القطايمات المتوةة وة 
ا ا إلى شرح BT‏ 

ثمة موروٹ علميّ يونانيٌ آخرٌ ازدَهَرَ في وقتٍ متأخر من القرون الوسطى 
في العهد الإسلامي» وهو صُنُْ الآلات الميكانيكية الذاتية الحركة. وبلغ العمل 
الإسلامي في هذا الحقل أوجَه بالاختراعات التي ابتكرها بديع الزمان عبد العزيز 
إسماعيل بن الررّاز الجَرّري (ذاع صيته سنة 1200 تقريبًا)ء > مشَبِعًا OS‏ 
تيسيبيوس» وهيرو الإسكندري [رياضي وفيزيائي ومهندس يوناني. آقام في 
الإسكندرية فنْسِبً إليها]» وفيلو البيزنطي. 
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آلة لرفع المياه» من مخطوطة عربية تعود إلى القرن الرابعم عشر لكتاب الجزري في معرفة الحيل 
ال 


على أن جميعَ ما عرف من حياة الجَرّري جاء في مقدمة مصتفه المحفوظ 
الوحيد "كتاب فى معرفة الحيل الهندسية المبتكرة"» الذي أصبح كتابًا مرجعيًا 
فى الميكانيك و اللات الميكانيكية الذاتية الحركة في العالم الإسلامي. وقد ذَكرَ 
فی هذه اق له ما اک الكتابَ كان في خدمة ناصر الدين؛ حاكم إمارة 
E E N CERT‏ 
للأناضول. 

ظهرت بعض مخترعات الجَرّري فيما بعد في الغرب» ومنها صمامه 
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المخروطيّ الشكل» الذي دكره ليوناردو دافنشي. وقد اشتهر الجَرّري بمخترعاتهء 
التي كان ليعضها استعمالاثٌ ظاهرةء مثل أدوات الضٌ ورفع المياه. وبعضها 
الآخر لأغراض الزخرفة والتسلية» ومن ضمنها النوافيرء والأدوات الموسيقية 
الذاتية الحركةء» والساعات المائيةء إلى جانب أوعيةٍ خادعةٍ من مختلف الأنواعء» 


و 
- 0 


وجميع ذلك مما تقدم مرسوم بلوحاتِ زيتية 

أطِيحَ بالخلافة العباسية في سنة 1258 إثر نَهْب بغداد على يد المغول 
Ce UE GRE E a‏ 
مع عددٍ كبير من سكان بغداد. ونُهِبتٌ أبنية المدينة بكاملها وذمّرت على بكرة 
أبيهاء ومن بينها المسجدٌ الجامع» ومسجدٌ الشيعة الكاظمي. ودَكَرَ المؤرٌّخون أن 
أكداسًا من المخطوطات أحرقت» كثيرٌ منها من نفائس بيت الحكمة في بغداد. 

ولم تعد بغداد Ek‏ فاي للدولة الإسلامية؛ فما تبقى منها كان أشبه 
ا ت ر الاك ا ا ال ا 1 الا دت ب 
تنو ك م 100 و لك ال ولعلا لاون ل اكرون سرع 
الالتفات إلى أمجاد الماضي التليد الأثيل للعاصمة العباسيةء» مثلما فَعَل الجغرافي 
المقدسي في القرن العاشر عندما امتدح مدينة هارون الرشيد: "بغدادء التي لا 
ر ف العو وف ا 


(150) Clot, Harun al-Rashid, p. 151. 


َجْمٌ القاهرة مركرًا ثقافيًا إسلاميًا بعد تأسيسها مباشرةً في سنة 969 
عاصمة جديدةٌ للفاطميين» الذين حَكمت سلالتّهم شمالي إفريقيا ومصر 
وسورية على مدى القرنين التاليين. ففي عهد الخلفاء: المُعِرّ (حَكَمٌ ما بين 969 
و975)» والعزيز (حَكَمّ ما بين 975 و996)» والحاكم (حَكَمٌّ ما بين 996 و1021)» 
أصبحت الخلافة الفاطمية في مصر أقوى دول إسلاميةٍ في العالّم» ونافست القاهرةٌ 
بغداد في بهائها ورونقها. 
أما المَعْلَمٌ الخالدٌ للفاطميينء فهو مسجد الأزهر الكبيرء الذي اَم المُورٌ 
بنا۶ّه سنة 972 والذي أصبح الجامعة الإسلامية الأولى» وما زال ينهض 
را الى و اا ها وال ٠‏ بط اا ا و 
إلى الخليفة الحاكم الذي أسّس دار العلّم» وهي مكتبة بلغت سُمَحَُّها شأوًا لم 
يُطاولّه سوى بيتِ الحكمة البغدادي؛ فطبُقًا لما دَكَرَةُ المرَحٌ المصري المقريزي 
في القرن الخامس عشر: احتوت مكتبة القاهرة على أربعين قاعة» وضمّت ثمانية 
عشر الف مخطوطة تناولت "عِلم الأاقدمين." وكما هى الحال فى مكثبة 
الإسكندرية القديمةء فقد كانت دار العلم الفاطميّ أيضًّا مركرّ بحثِ Ns‏ 
للتعليم تكوّنت هيئثه التدريسية من كوكبةٍ من الرياضيين والفلكيين والفيزيائيينء 
إضافة إلى قَيّمِي المكتبةء وعلماءِ النحو والصرف» والمُعْجَميّين» والدساخء وقَرًاء 
القرآن الكريم. 


وكان أوّل عالِم إسلاميٌ كبير بَرَرَّ فى القاهرة الفاطمية الفلكي عبد الرحمن 
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ابن يونس (المتوقى سنة 1009). ولد ابن يونس في الفسطاطء سالفة القاهرةء 
وشهد أاستيلاءَ الفاطمبين ا E‏ الجديدة. بدا 2 
الخلافةً سنة 996 _ E‏ ا وا AN CS e EE‏ 
اح إلى الاستئثار بابن يونس» الذي استمرّت أعماله الرصدية حتى عام 
3. لفق ابن يونس السنواتٍ الست التى بقيث من حياته في إتمام "الزيج 
سبقه من مصتفي الأزياج. وفي كتاب مدنية العرب لغوستاف لوبون: "وَضَحَ ابن 
يونس في القاهرة ریجه الحاكمي المشهور فانسی کل ريج قبله في العالم ]» 
وأهداه إلى الخليفة الحاكم. وعد جداولٌ الزيج الحاكمي بوجه العموم أكثرَ 
الجداول الفلكية دق فى العلوم الإسلاميةء وتضاهي مخطوطاه الموضّحة 
بالرسوم مخطوطاتِ الصوفي في جمالها. 

كان ابن يونس إضافة إلى ذلك منجْمًا مشهورًا. اعتمدث تنبؤاثه التنجيمية 
التي أوردها في رسالته "في إحراز الرغبة" - على الطوالع الحلزونية لنجم 
الشغرى التفادة ا عندما يکين القمر في کل برع مز 


أما e‏ الذاتية لابن تاس التي كنتها مغاضرة المح فقن حفظت 
ا وعديم الاھتماء e‏ الخارجى؛ فکان الخناس يضحکكون مئه ی 


القاهرة. فمما يُحكیى عنه أنه أَعْلَنَ مرَّةٌ أنه سيموت بعد سبعة أيام» مع آنه كان 


0 


يبدو بصحة جيدة» ومنذئڊٍ حَبَسَ نفسَّه في بیته ورتب مخطوطاته» ثم راح يتلو 
الكريم دونما ا إلى أ مات ذات اليوم الذي قد نوش 
الصابون فى القاهرة]. 


كان أبو علي الحسن بن الهيثم (965 تقريبًا - 1041 تقريبًا) أشهرَ علماء 
القاهرة فى عهد الفاطميينء سى فى الغرب بالهازن ١۵26٣ا4.‏ ولد ابن الهيثم 
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في البصرة» في العراق» حيث درس الرياضيات والعلومَ قبل أن ينتقل إلى مصر. 

وقد اختلف كاب سيرته في تفاصيل حياته بعد مغادرته البصرة. فابن 
القِفْطِيَّ (توفي 1248) يقول إن ابن الهيثم رَحَلَ من العراق إلى مصر في عهد 
E O O TT‏ 
وفنفها ول ابن الهيثم الى ضري دفن بالأبنية العديدة القديمة المقامة على 
اد و الل ر تن ك الو كانت قاري الف في الع ك اة 
ماء لقَعَلها قدماءٌ المصريين منذ عهدٍ بعيد. واعترف بذلك عندما التقى الحاكم 
فعَرَّض عليه الحاكمٌ - على الرغم من هذا - وظيفة في دواوين الدولة. قبل ابنْ 
الوك ارف خرنا من فغ الاك تلك الغا ال للدماء الذي عدم 
کثیرّا من مستشاريه قران شین ان ابنَ الهيثم أجال فكرّه في آمرِ يتخلص به 
من التعامُل مع الحاكم» فلم يَجِدٌ طريقًا إلى ذلك إلا إظهارَ الجنون والخَّبّال 
وعندئزٍ فض عليه التزْامٌ بيته» فبقي فيه ثاويًا حتى سنة 1021ء إذ اختفى 
الخليفة يومًا عندما خرج إلى الصحراء راكبًا ولم يعد بعدها أبدًا. عندها أظهَرّ 
ابن الهيثم العقلء واتّخدَ مقامًا له بالقرب من جامع الأزهرء وراح يُعلم کتاب 
'الأصول" لأقليدس وكتاب "المجِسْطي " لبَطلَيْمُوس وينسخهماء مستعيدًا بذلك 
على إقامة أَوَدِهِ في أثناء عمله في بحوثه. 

وطبُقًا لما رة e‏ هَن کاب سيرته الذاتيه» هو ابن آبي أَصَيْبعة (توفي 
7) قرّر ابن الهيثم في سنواته الأخيرة أن يتجرد من طبيعته البشريةء وأن 
قف نف لابخ عن الحقيقة: قيعت غزيتة إلى تخصيل الراي الحقرّب إلى االله 
تعالى. وقد تهيا له هذا القرار "باتفاق عجيب» أو بإلهام من اللّه» أو 
بالجنون. """ كانت دراساثه الأولى في علم ا الدين» غير أنه أحبط في ذلك 
لأنه أصبح مقتنعًا بأن الحقيقة لا يمكن الوصول إليها "إلا من آراءِ يكون 
عنصرَها الأمورٌ الحسّية» وصوردًها الأمورٌ العقلية. '" وخَلص إلى آنه "لم يَجد 


(151) A. |. Sabra, “Ibn al-Haytham,’’ DSB, 6, p. 190. 
(152) A. |. Sabra, ‘Ibn al-Haytham,'' OSB, 6, p. 190. 
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ذلك إلا فيما قرّره أرسطو من علوم المنطق والطبيعيات والإلهيات." وقدم ابن 
أبي أصَيْبعة قائمةً باعمال ابن الهيثم حتى تاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 1038ء 
قل واف لاك ,وات قر شات اة على اتن و تسين عفرانا ى 
الوط مها كس وخ و ن عه اقا 2 كا ذلك ن 
ابنّ القِفْطَّيَ نص على أنه مَلَكَ كتابًا في الهندسة بخط ابن الهيثم يعود تاريخه 
إلى سنة 432 للهجرة أو 1040 - 1041 للميلادء لربما أَمّه قبل وفاته بقليل. 

على أن أعمال ابن الهيثم في المنطق والأخلاق والسياسة والشعر 
والموسيقا والدين قد اندثرت» وكذلك تلخيصه لكتابات أرسطو وجالينوس. آما ما 
بقي من آثاره فهي عمومًا في الحقول التي افق أنه وَضَعٌ معظمٌّ إسهاماته 
المهمة فيها: علم الفلك» والرياضيات» والبصريات على وجه الخصوص. 

عد مخطوطة ابن الهيثم "كتاب في المََاظر" 5٠نام0‏ [أي البصريات] أهمٌ 
عمل ارج فى العلوم الإسلامية واشدّه تاثيرًاء وهو يمل تقدّمًا واضحًا لا 
ا انجزه قدماء الإغريق في دراستهم للضوء. تُرجم "كتاب المناظر' 
إلى اللاتينية أواخرَ القرن الثاني عقو ورال القرن. الك فشر تست عنوان 
مء وكانت هذه الترجمة موضوعًا لدراساتٍ ونقودٍ وتعليقاتٍ في أوروبا 
خي الزن الساي فشن و هة على دراسة البصريات في دول الغرب 


يقدّم الكتابٌ الأول من المناظر نظرية ابن الهيثم العامة في الضوء والرؤية. 
قزل تفر الاه ت اة اة إن مذو لأاع اط ا 
مستقيمةٍ من كل نقطة من سطح الجسم المضيء إلى نقطةٍ مقابلةٍ في بؤبؤ 
العين - التي تؤدي دور العدسات - حيث ترسل منها الأعصابٌ البصرية "الشكل 
لم لن لا لف وة وي الا لاني لى 
نظريته في الإدراك التي تستند إلى الإدراك البصري» والتي تار بها الفلاسفة في 


(153) A. !. Sabra, ''Ibn al-Haytham,' DSB, 6, p. 192. 
(154) A. |. Sabra, ‘Ibn al-Haytham,'’’ DSB, 6, p. 193. 


القرت قى الفرن اراتم عفن ر كتا انف ا تسان اتن لته 
والإبصار مع الانحراف مثل الشفع 8 اi|Pك»‏ أو ازدواج الرؤية. وتتناول الكتب 
لثلاثة التالية مبحك المراياء والظواهر المرتبطة بالانعكاسء التي كان درَسها 
بَطليْمّوس» ولكن ليس بمثل التفصيل الشامل الذي دَرَسَّه ابن الهيثم. 

أما الكثاب السابع وهو الأخير من المناظر» فحْصّص لمبحث انكسار الضوء 
وواه المقطلة بالانکسان وای کان طوس رها انحا وف إن اهبك 
راا مقر او الما من له تفلو اقاس اكان الى الف 
اها لدر ا اتجراف الضوة عند السطوع المسترت و الكروة دز كود سطوح 
ا والهواء» أو الهواء والزجاج» واوا اول فا 
تجاربه في مجموعةٍ ا اف و ا ی ا المتشكلة 
نين الشعاع الوارد والمتكسن مع التاظم اى الخظ العنردى على السطح. وقد ت 
القانونان الأخيران على آنه كلما زادت كثافة وَسَط الانكسار زان انحراف الضوء 
اتاد الط اا كا ا ت كان الط احرف ال ب ا عة ك 
ابن الهيثم مدرگاء کشأن ا ان فن الات کم قو ا تع 
الضوء أكبر في الوسط الأدنى كثافةً منها في الوسط الأعلى كثافة. وأنّتجت نظرية 
اين الهيثم طريقة جديدة» وهي حول سرعة الضوء آل فر د ا أحدهما 
عل ل غا ا وا وا عله حه ن ال ن ل اكا 
على حين يبقى الثاني ثابتا. سُمَيّتُ هذه الطريقة "طريقة متوازي الأضلاع "› 
واستعملها عدد من الفيزيائيين الأوروبيين منذ القرن الثالث عشر وما بعده في 
وا و وک 

َوه ابن الهيثم بجهود متقدم من معاصريه هو آبو سعد العلاء بن سهلء 
الذي کان قد وضع رسالةٌ في الفسرنات رة في 983 _ 985 اكتشفت حديدًا. 
يتّضح من هذه الرسالة» ومن إشارة ابن الهيثم إليهاء أن ابن سهل نص على 
قانون الانكسار بوجهه الصحيح الذي لم يُكَدَشف في أوروبا حتى القرن السابع 
وا ی کا و ق ا کک ا 
في دراسته الخاصة بالانكسار. 
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ثمة كتاباتٌ محفوظة لابن الهيثم إضافة إلى "كتاب المناظر"» منها تسعُ 
مقالاتٍ صغيرةٍ في الضوء: "ضوء القمر"» "قوس قزح والهالة"» "في المرايا 
المُحْرقة الكروية"» "كيفية الإظلال"» "ضوء النجوم"» "مقالة في الضوء"ء 
"الكرة المُحْرقة "> "الأشعة الشمسية"» "شكل الخسوف '. ولهذا العمل الأخير 
أهميةٌ خاصة لأنه يصف القَمّْرة المظلمة (الحُجّرة المظلمة) أو الكاميرا ذات 
لاتا الي ل الي الارن لحان اذى اني اي كر اضر 
الفوتوغرافي. 

كذلك تضمنت مؤلفات ابن الهيثم المحفوظة عشرين كتابًا فى الفلكء 
أشهرّها رسالتّه في هيئة العالم» التي ترجمت إلى الإسبانية ا 
واللاتينية. وكان غرضصّه من هذا العمل إعطاءَ نموذج فيزيائي لنظام 
ليوس الفلكي بدلا من إعطاء انظرية رياضية. لآن النموذج يمتاز “بوصفِ 
أكثر واقعية للحالة الراهنة» وأوضح للفهم."**"“ وكان النموذج الذي اختاره 
هو نموذج الأفلاك المشتركة المركز ليودوكسس ءuد×ههداع»‏ التي وصفها 
وصقًا كاملا وواضحًا دون الخوض في تفاصيل تقنية غير ضرورية» وهذا 
نا حغل ذا الل را 

ومن التصانيف الأخرى الباقية لابن الهيثم في الفلك» ملف عُرِفَ بترجمته 
اللاتينية: "الشكوك على بَطْلَيْوس" ”۴0/6 ۸¡ tti 0e5‏ bاD»‏ وهي 
ر ق ل وال ا ري ل رشان ارك 
لفات ا ك كي الم ارا اين ال ار 
كان على نقطة التعادلء التي أنكرتُ حقيقة أن الكواكب في نموذج بَطلَيْمُوس لا 
تتحرّك بسرعةٍ منتظمةٍ حول الأرض باعتبارها مركرًا. 

نَجّمتُ شهرةٌ ابن الهيثم العريضة في الرياضيّات من حله لما يُعْرف 
بمسالة الهازن ۲۴۳م A٣۵26۸‏ في الكتاب الخامس من المناظر؛ مؤداها أنه 
قفن ی می ری اجا مک وجم قات ن ا 


(155) A. |. Sabra, ‘Ibn al-Haytham,’' DSB, 6, p. 198. 
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الدائرة في نقطة وتصنع زوايا متساوية مع الناظم المنشاً على سطح الدائرة عند 
تلك النقطة. وهذا يعطي معادلةً من الدرجة الرابعةء استطاع ابن الهيثم أن يَحلَّها 
عن طريق إيجاد نقاط تقاطع دائرة مع قطع زائد. 

وبعيدا عن التحليل الرياضي في "كتاب المناظر "» فإن عشرين كتابًا لابن 
الهيثم في الرياضيّات تحديدا ما تزال باقية» معظمًّها وجي ومتفاوت في أهميته. 
من أطول هذه الأعمال واأكبرها أهميةً كتا بعثوان "حل شكرك المقالة الأولى 
من كتاب أقليدس ' (الأصول). حاول ابن الهيثم فيه أن يبرهن مسلمة أقليدس 
الخامسةء بتعريف الخطوط المتوازيةء في محاولةٍ من جملة المحاولات المماثلة 
المتعدّدة من علماء الرياضيّات المسلمين. وثمة عمل طويلٌ آخرٌ له في الرياضيّات 
هو مقالة "في التحليل والتركيب "» كتبها بغرض شرح الطرائق اللازمة لاكتشاف 
وبرهان النظريات والإنشاءات» وذلك بتوضيح تطبيقاتها في الحساب والهندسة 
والفلك والموسيقا. وقد ققدم هذا العمل تاكيدًا استثنائيًا على دور "الحدس 
ااا 0 

الى حك الاين في س ١١7١‏ فما فكت القافرة على ن الل 
الكردي العظيم صلاح الدين بن أيوب» المعروف لدى الغرب باسم الها 
مؤسّسًا بذلك الدولة الأيوبية. أعاد صلا الدين (حَكَمّ ما بين 1171 و1193) 
تحصينًَ القاهرة ببناء قلعةٍ مَهِيبةٍ ما زالت صامدة لصروف الدهر» وأسوار 
دفاعية كانت تطوّق الجزء الداخلي للمدينة في زمانه. واتّخذ صلاح الدين e‏ 
قاعدة لسلطته» وانطلق منها لفتح سورية وبلاد ما بين النهرينء هازمًا الصليبيين 
في موقعة حطين سنة 1187 ومعيدًا فتّحَ بيت المقدس للمسلمين. 

OA‏ الفكرية القيادية البارزة في القاهرة بداية العهد الأيوبيء 
فكانت الحاخام اليهودي موسى بن ميمون» وهو يَعرّف في الغرب باسم 
Maino‏ (1135 - 1204). ولد في قرطبةء ثم انتقلت أسرتّه إلى مدينة 
فاس المغربية» حيث تلقى فيها جل علومه غير الدينيةء فدَرَسَ الفلسفة والقانون 


(156) A. !. Sabra, ‘Ibn al-Haytham,'’' DSB, 6, p. 203. 
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والطب في الجامعة الإسلامية. وفي عام 1166 استوطن مصرء في الإسكندرية 
أولاً ثم فى الفسطاط بالقاهرة» وهناك أصبح رئيسًا روحيا للطائفة اليهودية. 


وبعد أن توطّدت أركانٌ الدولة الأيوبية في سنة 1171ء أصبح موسى بن 
ميمون الطبيبَ الخاص لوزير صلاح الدين» الفضل البَيسّمي» وين بعدِه لابن 
الدين وخليفته السلطان العزيز (حَكَم ما بين 1193 و1198). وانصرف 

فى الوقت نفسه إلى الاعتناء بالمرضى في القاهرة» المسلمين منهم الوت 

وکان ابن ميمون» إلى جانب واجباته القضائية والطبية» صرف ما تبقی من وقته 
في البحث والتاليف» كما هو دأبه منذ يام شبابه الأولى. 

ا و ا E e e‏ 
"رسالة في المنطق ' . كدَبَهُ بالعربية مثلما قَعَّل في جميع كتبه الأخرى ما عدا 
كتابه اليشناء وهو جممٌ وتصنيف للتشريعات التلمودية يقع في أربعة عشرَ 
مجلدًاء فقد كَكَبَهٌ بالعبريةء واستغرق في كتابته عشر سنين» وقَرَعُ منه سنة 
0. وكان من بواكير كَشّبه كتابٌ في الفلك بعنوان "رسالة في التقويم' 
(1158)» و"تفسير اليشنا" (1168). وقد تضمَن هذا الأخيرء إلى جانب 
التشريعات التلموديةء مواد معتبرة في مواضيع علمية من قبيل: علم الحيوانء 
وعلم النبات» والتاريخ الطبيعي› وعلم النفس. 

في سنة 1185 شرع ابن ميمون في تاليف كتابه الرائع حقًا "دلالة 
الحائرين" [سُمّي اختصارًا الدلالةء وبعضهم يستجيده وبعضهم يذمه ويسميه 
الضلالة]» وهو شرح وتفسيرٌ لعلوم الدين اليهودي الأساسية وفلسفته» أتَمّه بعد 
خمس سنواتٍ تقريبًا. وأشار ابن ميمون فيه إلى أن غرضّه هى بيانٌ أن الفلسفة 
العقلية لا تتعارض مم المعتقدات اليهوديةء بل تساعد المرءَ على بلوغ أقصى 
درجات السعادة» التي هي كمال عقله يستطيع به التأمَلٌ في الدين. 

أطهرت رسائلٌ ابن ميمون الكثيرةٌ إعجابّه بالفلاسفة الإغريق القدامى 


والمسلمين من العصور ا وغل وجه الخصوص : أرسطو وأفلاطون 
والفارابى وابن سيناء والعالِم الأندلسي ابن باجّه. وقبل بالطبيعيات الأرسطية 


المتعلقة بالعالّم الأرضيء غير أنه لم يَقَبلْ بتلك المتعلقة بالعالّم السماوي» لانه 
يعتقد أنها فوق قدرة الإنسان على إدراكها. وثمة مسالة أكثرٌ صعوبة بالنسبة 
إليه» وهي ذلك التناقض الواضح بين النموذج الفلكي الأرسطي للكرات ذات 
المركز المشترك ونظرية أفلاك التدوير ءعاءر‌امه ۴ه امهم الأفلاطونية 
الرياضية المختلفة المراكز ونقاط التعادل» علمًا بأنه بتفكيره الشخصيء» لم يكن 
ليقبل آيا من محاولات القلاسفة والفلكيين المسلمينء الرامية إلى حل هذه 
المسائل. 

ظهرت ترجمتان بالعبرية لكتاب "دلالة الحائرين" بعد مدو قصيرةٍ من 
تاليفه» الأولى لصموئيل بن تبون والثانية للحريزي. وكان لكتاب "الدلالة" دور 
رئيسيٌ في المناقشات الفلسفية التي جَرّت في القرون الثلاثة التالية بين أتباع 
ابن ميمون الذين كانوا يدافعون عن آرائه بقوةٍ وبين خصومه الذين كانوا 
ينْتَقَصون منها والذين ود بعضُهم لو حُظرت کُنبه. 

وفي القرن الثالث عشر تُرجم كتاب "دلالة الحائرين" إلى اللاتينية» وكان 
له أثرٌ بالغ فيما يسمى بالفلسفة المدرسية [ر٣م0ءه‏ انام ءاstمامSch:‏ فلسفة 
استهدفت إضفاء صفةٍ عقلانيةٍ على اللاهوت النصراني» والتدليل على أن لا 
تعاض بين العقل والدين] التي كانت رائجة في تلك الحقبةء كما يتبيّن ذلك 
اا في أعمال القديس توما الأكويني [راهب وفيلسوف إيطالي» 1225 - 
4.])]]. واستمرٌ اثر ' تاب الدلالة في أوروبا الغربية حتى أيام سپينوزا 
(1632 - 1677) [فيلسوف هولندي» كان من أكبر القائلين بوحدة الوجود]ء 
الذي انتقد ابن ميمون انتقادًا عنيقاء ولكنه مع ذلك وافقه على فكرته القائلة 
بإمكان تحقيق السلم العالمي الكامل بواسطة العقلء ولهذا کان سپينوزا يعتقد 
ببزو غ العصر المسيحي. 

كذلك کنب ابن ميمون بتوسّع في الطب» وبوجي خاص فى الغذاء 
والمعالجة النفسيةء واستعمال العقاقير. وما تزال عشرةٌ من مؤلُفاته الطبية 
محفوظة. واعترف ابن ميمون بأنه مَدِينٌ لجالينوس» شان جميع أطباء القرون 
الوسطى. ومع ذلك فقد عدد في کتابه فصول موسی في آ أربعين من 
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لاا ي ات ال او ا ا 


f 
E 


ُصتّف المصادرٌ العربية مرتبة ابن ميمون على أنه أحد الأطباء العظام 


"أرى طب جالينوس للجسم وحده وطب آبي عمران للعقل والجسه "57" 


ولم يكن ابنُ ميمون العالِمَ الوحيد الذي طوف في بلدان العالم الإسلامي 
من غربه إلى شرقه»ء فهناك ابن البيطار المختص بعلم الأدوية والنبات (1190 
تقريبًا -1248)» ولد في مالقة [إإحدى مدن الأندلس] ودَرَسَ في إشبيليةء ثم انتقل 
إلى القاهرةء وتوقفي في دمشق. وفي الوقت الذي كان فيه ابن البَيْطار في 
القاهرة كان رئيسًا لأطباء الأعشاب في خدمة السلطان الأيوبي الكامل (حَکم ما 
بين 1218 و1238) وابنه وخليفته الصالح (حَكَمٌ ما بين 1240 و1249). 


كان عَمَل ابنِ البَيْطار في علم الأدوية موسّسًا على كتابات ديسقوريدس 
وجالينوس إضافة إلى سالفيه من العرب. من أشهر أعماله كتاب 'المغني"ء 
رَصَّفَ فيه أدوية بسيطة تُستعمل لأمراض متعدّدةء وكتاب "الجامع في الأدوية 
او وا ار ا عار عن خر ت ایی فى ا 
بحوكة إشنافةً إلى سابقيه من البونائيين والغرب» آما الإسهام الكبين لابن اطا 
فكان في تصنيف بحوث العلماء العرب الذين أضافوا ما بين ثلاثمئة إلى أربعمثة 
دواء إلى الألف دواءٍ أو نحوها التي كانت معروفة منذ العصور القديمة. وكان 
لكتاب "الجامع في الأدوية المفردة" تأثيرٌ معتبَرّ في الشرق» بين المسلمين 
والمسيحيين على حد سواء وذلك بسبب ترجمته من العربية إلى الأرمنية؛ أما 
في الغرب ا و 


(157) Johnson, A History of the Jews, p. 186. 


ا 


استمرت الدولة الأيوبية حتى سنة 1250ء عندما أطي ار سلاطينها على 
۳ المماليك. وهم أرقًاء أتراك كانوا قد جاؤوا للسيطرة على الجيش المصري. 
وبعد ثمانية أعوام استطاع القائدٌ المملوكي الظاهر بيبرس إلحاقَ هزيمة مُنْكرةٍ 
بالمغول في معركةٍ كبرى في سورية [هي معركة عين جالوت]» تراجَع بعده 
مقرل الل الأناضول .ولم بكترا فز كات عضر قط بع ذال بضورة ساشرة 
ولدی عودة بيبرس إلى مصر قل السلطانَ طر و افتم مته الجرش» مدا 
ل اقول کم وأشهرَةُ (1276-1260) في تاريخ الدولة المملوكيةء التي 
استمرت إلى أن أطاح بها العثمانيون الأتراك في سنة 1517. 

كان علاء الدين ابن النفيس (1208 تقريبًا - 1288) طبيبًّ البلاط في عهد 
السلطان بيبرس. ولد في ترانسأكسيانا ودرَسَ الطب في دمشق. وكان إلى جانب 
کونه طبيبًاء بحاضر في فلسفة التشريع في المدرسة المسرورية في القاهرة. ولم 
تكن شهرته الطبية التي حَمَلَّتُ المسلمين على أن ينعتوه بلقب ف > 
معروفةً تمامًا لدى المؤرخين الغربيين» ذلك لأن كثيرًا من كتاباته الطبية كانت غير 
معروفة حتى وقت متأخر. أما كتابّه "الشامل في الطب ٠"‏ الذي يقع في ثمانية 
مجلدات» والذي كان الّفه في الثلاثينيات من عمره فقد كان يعتقد آنه من الكتب 
اد کے غا 2 عندما رُجِدَتْ أجزاء غْيرٌ متكاملة من أحد المجلدات في 
مكتبة جامعة كامبردج؛ ثم اكشفت ثلاثة مجلداتِ أخرى منه فيما بعد في المكتبة 
EA)‏ لجامعة ستانفورد» أحدُها مرخ في 1244-1243. أحد المقاطع الماتعة ف 
هذه البقايا غير المتكاملة يعلق بالتقنيات الجراحية التي استعملها ابن النفيسء والتي 
وصفها بتفاصيلها الدقيقةء مع كر أمثلة من عملياتٍ محدّدة» إضافة إلى دروس في 
واجبات الجرّاحين والعلاقات بين الأطباء والممرّضين والمرضى. 

وتعوك شهرةٌ ابن النفيس لاكتشافه ما سمي الدورة الدموية الصغرى - 
وهي دورة الدم بين القلب والرئتين . وهذا الاكتشاف لم يعرف حتى سنة 1924ء 
أكتقف الي المضدرى النكتور مخيى الدين الطاوي مخطوطة "الموجز 
في قانون الطب "> اختصر فيها ابن النفيس قانونَ ابن سيناء و ی ا 
لو النة الفرى ٠ا‏ 
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من المحتمل أن يكون الأطباء الأوروبيون قد عَرَّفوا الدورة الدموية 
الصغرى أولاً من ترجمة أندريا الباجو البيلوني (توفي 1520) لكتاب ابن النفيس. 
وكان أوّل أوروبيّ كدب عن الدورة الصغرى ميكائيل سريتوس (1510 تقريبًا - 
3)» وهو طبيبٌ وعالِم باللاهوت من منطقة آرغون الإسبانيةء الذي أدالَة كالقن 
بسبب معتقداته الدينية غير القويمة فأعدم حرقًا في جنيق. وفي الختام قَدَّم 
الطبيب الإنكليزي ويليام هارقى (1657-1578) النظرية النهائية للدورة الدموية 
في کتابه 9u ٣/۶‏ ھ5 Exercitatio Anatomica de Motu Cortis et‏ الذي ا 
س 1628ء والذي يعد غمومًا الم لدا الطب الخويت: 


َب ابنَ النفيس تلميذه ابن القفَء الذي اشكُهر بصفته جرًاخًا وکاتبًا في 
الطب. ورسالتّه "عمدة الإصلاح في عمل صناعة الجرّاح" مشهورةٌ جدًا. 
وفتضت الح اين القف ائه اول مش قال يبوجودل الأوعية ا في الدورة 
الدموية. أما العالِمٌ الأوروبِي الذي قام بهذا الاكتشاف فكان مارتشيلو مَلپيجي فن 
بولونيا (1694-1628)» الذي استَعمل اليجهر فى سنة 1661 ليّستبين الأوعية 
الشعرية ويشرح وظيفتها في الدورة الدموية بين الشرايين والأوردة. 

كانت دمشق المدينة الثانية للدولة خلال العهد المملوكى» وفى النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر نافسث القاهرة إلى أن برها بصفتها مركرًا للعلوب 
وأنْجبتُ أعظمَ فلكي في تاريخ العلوم الإسلامية هو ابن الشاطر (1305 تقريبًا - 
5 تقريبًا). 

يعتقد أن ابن الشاطر ولد في دمشق سنة 1305 تقريبًا. توفي والده وهو 
في السادسة من عمره فنا في ئي" ا الذي EE‏ ڃرفة تطعيم العاج. 
وعندما ي ق الفلك› فکان متاثرا 

بعد أن أتَم ابن الشاطر دراساته عاد إلى دمشق» حيث وَلِيّ التوقيتَ في 
الجامم الأموي فكانت ‏ وظنفتة الرئيمسة تجدية أوقات الضلوات الخففى .فة 


اضف إلى تحدية اة شهر رمضان المتارك وتهانتء وصضتم كذلك نرات فلكة 
واشتفملها فى ارضاده وحصانات هداد اول فة 


يبدو أن ابن الشاطر استعمل في المجموعة الأولى من جداوله - وهي غير 
محفوظة - نتائجَ رصْده إلى جانب نموذج بَطلَيْمُوس المعياري لحساب مطالع 
الشف والقفر ‏ والگراكت. غير انه طون في کتاب لاحق عنوائه "التحقيق في 
تصحيح المبادئ" نموذجًا كوكبيًا أصليًا يختلف اختلاقا جوهريًا عن نموذج 
بَطلَيْمُوس» ثم استعمله لإخراج مجموعةٍ جديدةٍ من الجداول في كتاب سمي 
'الزيج الجديد"» ذَكَرَ في ا ف الل ت قرا کن اها 
الفلك المسلمين المتقدمين» الذين ما فتئوا يعبرون عن شكوكهم حيال نموذج 
بطليموس الكوكبي» لكنهم لم يتمكنوا من صوغ نظريةٍ بديلة. 


لذا فإني سالث اللة العليّ القدير أن يلهمني اقاي لابتداع 
نماذج ثَخُرِرٌ ما کان مطلوبًاء فمکنڻي E TT E‏ 
والمنّة - من ابتكار نماذجَ جامعة للنماذج الكوكبية لمعرفة 
درجات خط الطول وخط العرض وجميع المعالم الأخرى التي 
يمكن رؤيتها إضافة إلى حركاتهاء نماذج لا تتطرٌق إليها - بحمد 
الله - الشكوك التي أحاطت بالنماذج السابقة“'. 


اسكّعمل ابن الشاطر في نموذجه الكوكبي الجديد أفلاك تدوير ثانوية 
secondary epicycles‏ بدلا من نقاط التعادل والدوائر المختلفة المركز التي 
استعملها بَطْلَيْمُوس» وكان باعثه إلى هذا أن يجعل الكواكب تطوف في مداراتٍ 
Sa ly O a e‏ 
ا ا ا ي > ولکنه کان أرفع منه 
مقامًا في حالة القمر. 


(158) David A. King, ''Ibn al-Shatir,' DSB, 12. 
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فا ولس فة تلل لن أ اكا من الفلكين الخرت د ان ااشاظر 
صاغ نظريةً جديدةٌ تختلف عن نموذج بَطلَيْمُوس. بل ظل كتابٌ "الزيج الجديد' 
لابن الشاطر المرجع في دمشق ا قرون»ء وكان موضوعا للتعليقات والمراجعات 
والتنقيحات» كان من بينها تعديل أجري على الكتاب لاستعماله في القاهرةء فلاقى 
رواجًا منقطع النظيرء إلى درجة أن تفاسيرَ وتعليقاتِ شرت عنه في القاهرة في 
أواسط القرن التاسع عشر. وكانت دراساث مؤرّخي العلوم قد أظهرت في سنة 
7 أن نموذج القمر الذي استعمله ابن الشاطر كان مماثلاً في جوهره 
للنموذج الذي استعمله کوپرنيكوس في سنة 1543ء علمًا بان البحث لم يُظهر 
بالتفصيل كيف شقّت النظرية الفلكية الجديدةُ طريكها من دمشق إلى بولندا في 


عضصون فرنين. 


ص 


بدا الفتح الإسلامي لشبه جزيرة أيبيريا في ربيع عام 711» عندما سَيّرَ إليها 
موسى بن نصير - الحاكمٌ العربي للمغرب» أو شمال غرب إفريقيا - جيشا 
عبر مضيق جبل طارق بقيادة طارق بن زياد. وكانت شبه الجزيرة وقتئزٍ تحت حُكم 
القوط الغربيين؛ فهَرَمَّ طارق مَلكهم رودريك وقتلة في سنة 711» وتابع زحفه 
للاستيلاء على قَرْطبة وطلَيطلة عاصمة القوط. 
وَبِعَهُ موسى عبر المضيق بجيش كبير» وانضمٌ إليه في طلَيْطلَةَ بعد 
الاستيلاء على إشبيلية وغيرها من المدن والحصون. ثم إن الخليفة الأمويّ 
استدعى موسى إلى دمشق» فعَهد بالبلاد التي فتحها إلى ابنه عبد العزيزء الذي 
استطاع خلال ثلاث سنواټٍ من حُکمه (715-712) بَسْط سیطرټه على معظم 
أراضي شبه جزيرة أيّبيرياء التي صارت تَعرَّف لدى العرب باسم الأندلس. 
سَعَّى الخليفة العباسي الأول أبو العباس السقاح (حَكَمّ ما بين 749 
و754) إلى توطيد أركان حكمه عن طريق تقتيل جميع أفراد الأسرة الأمويةء غير 
ا مش هياعر الهاي خد ارخ ج حن لقي إلى المرب 
ومنها إلى إسبانياء حيث ثبّت أركانّه في قرطبة سنة 756 وخَلّ على نفسِه لقب 
الأمير. فكانت بذلك بداية الدولة الأموية في إسبانياء التي حَكمت الأندلس حتى 
تة 1031 وائخة عند الرخمن الأرل (حكم ما بين 756 و788) قرطة :عاضهة 
له» وأشاد فيها المسجد الجامعٌ ما بين عامَي 784 و786» الذي أعاد بناءه 


سك كد هن الطلفاة الذين اروا هن عة 


الان اسنا اة 15١‏ 


بلغت الدولة الأموية في الأندلس ذروةً مجدها في عهد عبد الرحمن الثالث 
(حَكَمّ ما بين 912 و961)» الذي لقب نفسّه بالخليفة في سنة 929 ليؤكد بذلك 
استقلال الأندلس عن الخلافة العباسية في الشرق. وهكذا بدا العصرٌ الذهبي 
لمدينة قرطبة المسلمة»ء التي وصفها المؤرٌّخون العرب بأنها "عروس 
الأندلس "”"» ووَّصَقَذّها الراهبة السكسونية هروسوذ بأنها "زينة العال. “60 
واستمرٌ العصر الذهبي في عهد ابن عبد الرحمن ووريثه: الحاكم الثاني (حَكَمَّ ما 
بين 961 و976)» وفي عهد حفيده هشام الثاني (1009-976)» الذي كان دمية 
بيد وزيره المنصور ۸|۳۵١20۲(‏ باللاتينية). 

اختار عبد الرحمن موقعًا خارج قرطبة بَنّى فيه قصرَ مدينة الزهراء 
"المُنيف ". وأشاد الحاكمٌ في قرطبة واحدةٌ من أعظم مكتبات العالم الإسلاميء 
ناقَسّت آَواتها في بغداد والقاهرة. وأعطت مكتبة الخليفة - إضافة إلى سبع 
رار ا ای ا ا ی ع ا ا 
انتشر في جميع أرجاء أوروباء واجتذبت إليها العلماءَ المسيحيين والمسلمين على 
حدٌ سواء» فضلاً عن اليهود الذين كانوا يعيشون في درا الحكم الإسلامي. وقد 
أورَدَ المؤرّحٌ المغربي المَقَرِيّ [في كتابه تفع الطَيْب من غصن الأندلس الرَطِيْب. 
بيتين من الشعر لابن عطية في] وصُْف قرطبة في القرن العاشر: 
بأربع فاقتٍ الأمصار قرطبة منهنّ قنطرةٌ الوادي» وجايعُها 
فا LEE EE EEN‏ واا أعظم شيءِ, وهو رادو ها 


تخد وفاة:المتضور فة 1002 انفقلت لذا علي التاق إلى غدة 
مُدّعين لها في المدن الرئيسية للأندلس» إلى أن قل نَجْمٌ الخلافة تمامًا فى سنة 


wh 


أ و ق ق ام رة سن ا ق ا ف 


(159) Robert Hillenbrand, '‘'The Ornament of the World,'’' LMS, p. 118. 
(160) Robert Hillenbrand, ‘The Ornament of the World,’ LMS, p. 118. 
(161) Robert Hillenbrand, ‘The Ornament of the World,’ LMS, p. 118. 


إلى دويلاتٍ صغيرة مسلمةء مُفسِحة المجال للممالك المسيحية في شمالي 
إسبانيا بالتوسّع نحو الجنوب» للبدء بما أصبح یعرف بالاسترداد uis†aہReco۸.‏ 
وجاء الانتصارٌ الحاسمٌ الأول للمسيحيين في سنة 1085 عندما سقطت طليطلة 
بيد الفونسو السادس ملك قشتالة وليون (حَكَمَ ما بين 1072 و1109). 

وقد حَمَلَ سقوطٌ طليطلةً حكَامّ الدويلات الصغيرة المسلمة على أن يَطلبوا 
النجدة من حاكم المرابطين القوي في المغرب يوسف بن تاشِفين (حَكَمٌ ما بين 
1 و1106). فعَبَرَ يوسفٌ إلى الأندلس سنة 1086 وهَرَمَّ جيش الفونسو شر 
هزيمةء وأنْقَدَ شمال إسبانيا من السقوط بأيدي المسيحيين. وبذلك سيطرَ 
الرانطین, غل :لادی واستمرٌت دولشّهم حتى منتصف القرن الثاني عشرء 
عندما أطاحت بهم رة E‏ ت أخرى»› هي اس ل إن ا 
الموخُدون نفوذهم على المغرب والأندلس في عهد عبد المؤمن (حَكم ما بين 
0 و1163). ثم ذاقوا مرارة هزيمةٍ منكرة في سنة 1212 على أيدي تحالفي 
للمسيحيينء الذين تمكنوا في النصف الثاني من القرن من الاستيلاء على المدن 
الإسلامية الكبرى في الأندلس» ثم استولوًا على قرطبة سنة 1236. ولم يبق 
للمسلمين في إسبانيا فعليًا سوى مملكة بني ناصر في غرناطةء التي صَمَدَّت إلى 
أن استولى عليها في سنة 1492 فرديناند الثاني ملك آراغون وزوجتّه إيزابيلا 
ملك قشتالة. "الملكان الكاثوليكبان" اللذان أخبّرا ما تبقى من المغاربة على 
الخروج من إسبانيا. 

بدأ عبد الرحمن الثاني (حَكمَّ ما بين 822 و852) بتطوير العلؤم في 
الأندلس بإرسال موفدين إلى الشرق لشراء الكتب» التي يقول عنها مؤرَّح مغربيّ 
مجهول إنها تضمّنت جداولَ فلكيةء إضافة إلى مؤلفاتٍ في الفلك والفلسفة والطب 
والفوسيقا. وكان الأمر غنة الرخمن شعي الأهتفام جالفلك والتتخيم ولريها 
كَقَرَّه إلى هذا الاهتمام الكسوف الكلىْ للشمس الذي حَصَل في 17 یلول | 
سبتمبر 833 والذى اثار الرعبً لدى سكان قرطبة فسارعوا إلى التجمع في 
المسجد الجامع ليصلوا صلاة الكسوف داعين الله أن يكشف عنهم تلك العْمَّة. 


كان عباس بن فرناس (المتوقى سنة 887) شاعرَ ومنجّمَّ بلاط الأمير عبد 
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الرحمنء وهو الذي أدخلَ نسخة من جداول الخوارزمي الفلكية: "زيج السند 
هند". وبرعايةٍ من الأمير» بنى عباس مرصدًا في قرطبة ضمُّنه مفلاكًا 
امام [جهارٌ إسقاط يُظهر حركة الشمس والكواكب والنجوم في قبةٍ 
بأعلاه]؛ وذات الحَلَّق ١۲٠مء‏ رأة [آلةٌ فلكيةٌ قديمة تمل مواقم الدوائر 
الرئيسية في الكرة السماوية]» وساعة مائية يمكن بواسطتها معرفة أوقات 
الصلاة. وكذلك حاول الطبران بالوثب ِن على قمة قصر الرصافة في قرطبة 
بمنْرَلِقةٍ ل ية hang gider‏ [أداة اطا لور ا بها المرءٌ فى 
هبوطه من فوق کژيپ او جرٌف] من اختراعه. ويڊدو أنه استطاع الطيرانَ مسافة 

» لكنه أصيب باذيّة فادحة نتيجة هبوط متعثرٍ عزاه ل إلى غفلته 
عن ملاحظة الأسلوب الذي كَتّبعه الطيورٌ في انان ر ف کا ل 
الأغصان. 

اشتُهرت قرطبة في القرن العاشر بمدرستها الطبيةء التي كان يتراسها 
الطبيب اليهودي حَسْداي بن شبُروطء وزير عبد الرحمن الثالث ومِن بعدِه الطبيبُ 
الخاص لهشام الثاني. وكان حَْداي إضافة إلى ذلك يُشرف على أنشطة الترجمة 
الملوكيةء ويقوم بمهماتٍ دبلوماسية نيابة عن الخليفة َمَتّلت إحداها باستقبال 
مبعوث من القسطنطينية (العاصمة البيزنطية) سنة 949 الذي أحضَرَ معه هدايا 
من الإمبراطور قسطنطين السابع (حَكمُ ما بين 913 و959) إلى عبد الرحمن 
الخالث» كانت إحداها المخطوطهة البونانية النفىسة De Materia Medica‏ 
لدیسقوریدس. 

ولمًا لم يكن في قرطبة مَنْ يجيد قراءة المخطوطات اليونانيةء فقد اتَحْد 
مبعوث القسطنطينية ترتيباته لإيفاد ٠‏ ا نيكولاس إلى قرطبة› 
فوصّلها سنة 951 مع عرب من صِۆله صِۆِلَيّة يتكلم اليونانية. ميل نیکولاس مع 
العربي على شرح مخطوطة ديسقوريدس لمجموعةٍ من علماء قرطبة يترأسُهم 
حسدای» فكانت هذه بداية دراسة علم الأدويةه في الأندلس. ثم E‏ او 
Materia Medica‏ ه0 من العربية إلى اللاتينية لأغراض التعليم للصيادلة 
والأطباء في آوروبا المسيحية. 


کا ال الأندلسي (944 - نحو 994) المصدرَ الأساسيّ للمعلوماتِ 
المتعلّقة بمدرسة قرطبة الطبيةء إذ إنه درس الطب هناك بين الرابعةً عشرة 
والرابعة والعشرين من عمره. ومن أهمٌ مصئّفاته كتابٌ بعنوان "طبقات الأطباء 
والحكماء "> وهو المرجمٌُ العربيّ الباقي الأكثرٌ اكتمالاً في تاريخ الطبًّ. يقول فيه: 
إن معظم الأطباء الذين كانوا يمارسون المهنة في الأندلس حتى عهد عبد الرحمن 
الثالث كانوا من النصارى المستعربين أو من المسيحيين الذين عاشوا في ظلّ 
الحكم العربي» وأن المصدر الأساسيّ لمعارفهم كان "أحد كنب المسيحيين 
المترجَمةء"”“' التي کان قذ ضنَقَها دیسقوریدس. 

De Materia Medica في كةب‎ ETO CEE TEN FOE 
لديسقوريدس» من المحتمل أنه اعتمد فيها على المخطوطة التي كانت قد أرسلت‎ 
من القسطنطينية. وظلت أعمال ابن جُلْجُّل رائجةً في الأندلس لعدة قرونء وربما‎ 
1280 _ 1200 تُرجم أحدها إلى اللاتينية؛ آية ذلك أن البرت الكبير [نحو‎ 
فيلسوف ولاهوتي الماني] اقتبسَ من رسالةٍ نَسَبَّها إلى جلّجل (قد يكون تحريقًا‎ 
Ae 

كان الطبيب آبو القاسم الزهراوي (نحو 936 - نحي 1013( _ Abulcasis‏ 
باللاتينية - معاصرًا لابن جُلْجُل. عاش في مدينة الزهراء من ضواحي قرطبةء 
وترقى أصول فافة إلى المرب الان قك الاليس ااي عة "الصف 
لمن عجز عن التاليف "» وهو موسوعة طبية تقع في ثلاثين مُجَلَدًاء أَنَمَّها سنة 
0 تقريجًاء وضمنها خبرته الطبية التي دامت زهاء نصف قرن. وقد تناولت 
فو اتوموغا جم الحا ا عن مل تمت الانرات الحراة 
وتصنيعهاء والقبالة [فنٌ توليد النساء]» والمستحضّرات الصيدلانيةء والحمية» وعلم 
الصحةء والمصطلحات الطبيةء والأوزان والمقاييس» والكيمياء الطبيةء وعلم تشريح 
الإتسان وعلم وغانف الإأفضاة وغل التاراة والغعاله النفس وكا 


(162) Juan Vernet and Julio Samso, ‘‘Development of Arabic Science in Andalusia,’ EHAS, 
vol. 1, p. 246. 
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الزهراوي 4 بوجه4 کا أهمية الفسلك السریري ٣۵۸۸8۲‏ 8ء٥‏ [الموقف 
المتعاطف الذي يتخذه الطبيبُ من مرضاه ابتغاءَ رفع معنوياتهم وتعزيز ثقتهم 
بأنفسهم]» والعلاقة بين الطبيب والمريض» فكَدَبَ يقول: "لا يستطيع الطبيبُ تَتَبْعَ 
تقدم معالجته الطبية إلا بالزيارات السريرية المتكرّرة للمریض. ٠۶"‏ 

وكان الزهراوي إلى ذلك رائدًا في استعمال العقاقير الخاصة بالعلاج 
النفسيء وصَدَمَ عقارًا مهِدّئًا وَصَفَّه بأنه "جالبٌ للبهجة والسرورء لأنه يُهدّئ 
النفس» ويطرد الوساوس والقلق» ويعدل اليزاج» ويفيد في مقاومة الكآبة. "*° 

بدأت حركة تطوير علم الفلك في الأندلس بأعمال أبو القاسم مَسْلَمة 
المَجُريطي» الذي ولد في مدرید [مجريط] ودرَس في قرطبة وتوفي فيها سنة 
007 ف هو اة ن امار (المتوفى 0 ا هرل 
لخوارزمي ال ا ان د a E‏ 
قرطدة ثم انتقل هذا الغمل إلى أوروبا المسيحية بترجمةٍ لاتينيةٍ اضطلع بها 
a‏ الباثني [نحو 1080 نحو 1152]. وثمة مؤلفان آخران للمجريطي ما زالا 
باقييّن هما: "الحساب التجاري "» و "الرسالة الموجزة في الأَسْطُرلاب "» على حين 
لم يُحفظ سوى نسخة من كتاب بَطلَيْمُوس المعروف باسم المسطع 
lai Planisphaerium‏ إلى اللاتينية هيرمان الدلماسي عن ترجمة عربية 
للمجريطي. ويقول المؤرّخ ابن سعيد الذي عاش في القرن الحادي عشر في 
طليطلة: إن المجريطي "نكب على رصد الأجرام السماويةء وعلى فهم كتاب 
المجسطي لبَطليموس»" وإته "الف موجرًا لجداول البتاني المتعلقة بمغادلة 
الكواكي ٠65"‏ 


ثمة مصدّفٌ آخرٌ يُنسّب إلى المجريطي هو "غاية الحكيم "» الذي تُرجم 
إلى الإسبانية فى سنة 1256 برعاية آلفونسو العاشر ملك قشتالة. وتّرجم فيما 


(163) Sami Hamarneh, ‘'al-Zahrawi,' DSB, 14, p. 585. 

(164) Sami Hamarneh, ''al-Zahrawi,' DSB, 14, p. 585. 

(165) Jüan Vernet and Julio Samso, ‘Development of Arabic Science in Andalusia,’ EHAS, 
vol. 1, p. 254. 
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بعد إلى اللاتينية تحت عنوان ×7اة»۲» على افتراض أن مؤلّفه هى ابقراط لا 
المجريطيء الذي وُصِفَ في صفحة العنوان بانه "حكيمٌ... وفيلسوف... وحاذق 
في الرياضيّات... وماهرٌ جدًا في فنون استحضار الأرواح. "°" 

آنا كتات 18657 فقن وف ان فته حلاصا وافتة عر الجر وغل 
الكون» ومهنة التنجيم» والحكمة الخفيّة بوجه العموم" وأنه "يعطي أكمل صورة 
عن الخرافات السائدة في الدول الإسلامية في القرن الحادي عشر."”““ وقد 
حَصّص لين ثورندايك فصلا كاملا في كتابه تاريخ السّحر والعلوم التجريبية 
للحدیث عن کتاب ×ا/1٥۶»‏ فوصفه بأنه PEE‏ مقتطفاتِ مضطربة من 
الكتابات المبهمة» وخليط من عددٍ لا يُحصى من الوصفات التنجيمية 
i E‏ 


كان للمجريطي عددٌ من المريدين الذين عَيلوا على نشر معارفه في العلوم 
والسشُحر في جميع أرجاء الأندلس وخارجهاء كان من أبرزهم ابن السّمح من 
غرناطة (توفي سنة 1035)» والكرماني من سَرَقَسْطة (توفي سنة 1055)» وابن 
الصفَّار (توفي سنة 1035). ويبدى أن أعمالٌ المجريطي شقت طريقها إلى شرق 
العالّم الإسلامي؛ يدل على ذلك تنوية ابن الشاطر الدمشقي به» بعد نحو أربعة 
قرون» على أنه أحد الذين قدّموا نماذجّ فلكية تختلف عن نظريات بطليموس 
التقليدية. 


كان ابن معان الجِيّاني (توفي سنة 1093) الفلكيّ الأندلسيّ الأول في 
القرن الذي تلا المجريطيء وسُمّيّ بالجيّاني نسبة إلى بلده جَيّان شرقيْ قرطبة. 
أشهرٌ أعماله 67٣ل‏ 8ةااطة7» وهو مجموعة جداولَ فلكية أساسّها زيج السند 
هند للخوارزمي» عُدّلت لتتناسب مع خطوط الطول لمدينة جِيّان. وثُعَد هذه 
الجداول تطويرًا ل "السند هند" لأن الجيّاني أدحّل في حسبانه مبادرة 
الاعتدالين precession of the equinoxes‏ التي أهملها الخوارزميء واستفاد من 
Thorndike, HMES, vol. 2, p. 813.‏ )166( 


(167) Juan Vernet, ‘'Al-Majriti,' OSB, 6, pp. 39-40. 
(168) Thorndike, HMES, vol. 2, p. 815. 
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التحسينات التي أدخَلَّها على النظرية الفلكية البيروني وعددٌ من سالفيه. وتقدم 
هذه الجداولٌ أيضًا تعليمات مفصّلة لبعض المسائل العملية من قبيل: تحديد 
أوقات الصلاة واتجاه القيلةء وبدايهة الشهور القمريةء وکشف الطالع» وحميعها 
ك ااا 

ك مات اخرى الحافي. تخسنة رسال فى الفلك والرماشات فن 
اماه فلك وسال عاب قا رار الق وال ر اكا وااجت اجه 
أغما ف لراک ات را ف الات كرو ووا ئ ال 0 اک 
ل س حاف اق راش 
عنه © غير آنه لا تود قرائ انل على آنه روضح بالفعل الكثاب الخامش من 
"الأصول " Elements‏ . 

وصلت رسالة الجِيّاني في المثلثات الكروية إلى أوروبا المسيحية بصورة 
غير مباشرة عن طريق مؤلفي للفلكيّ والرياضيّ جابر بن أقلح» الذي ذاع صيدّه 
فى إشبيلية فى النصف الأول من القرن الثانى عشر. من أهم أعمال ابن آفلح - 
ات ا هر ا ق ا ي کے ل الكو اناف الا ل 
نظريات بطليموس الفلكية في رسالة عنوانها "إصلاح المجسطي "» التي تُرجمت 
إلى اللائ والحبرنة واعتعلها علا الفلك والر اتات المسلفون واليهود 

a E a a a aa 
تقريبًا. واشتّهرت هذه الجداول باسم "جداول طليطلة "» لكنها لم ثُعرّف سوى‎ 
ا ا ن ف ر ف ا و لے اعا و‎ 
الجداول - التي تمثل نمونجًا معدلا لأعمال سابقةٍ أسهم فيها بطليموس وصولاً‎ 
إلى الخوارزمي والبتاني - مجموعة من الفلكيينء كان من أبرزهم قاضي طليطلة‎ 
.)1070 أبو القاسم سعيد (المتوفى سنة‎ 


(169) Yvonne Dold-Samplonius and Heinrich Hermelink, “al-Jayyani,'’ DSB, 7, p. 82. 


ومن آبرز أعضاء مجموعة جداول طليطلة المعتبرين ابن الزرقالة 
(المتوفى سنة 1100)» (ا6١٥28١۸۲‏ باللاتينية)» وهو حِرَفٌِ عَمِلَ مع أبى 
القاسم سعيد صانعا للأدوات الفلكية والساعات EE‏ وفاة ا 
القاسم» أصبح الزرقالة رئيسًا لهذه المجموعة التي أكملت الجداول الفاكرة 
الجديدة. واستّعملت جداول طليطلة في الأندلس وأوروبا المسيحية» حيث 
ترجمت إلى اللاتينية نحو عام 1140 تحت عنوان "جداول مرسيليا"» وبقيت 
في الاستعمال حتى القرن الرابع عشر. وثرجمت "جداول طليطلة" أيضًا 
إلى اليونانية منمّمة بذلك دورة ثقافية استثنائية. وق اتى. [الشاعر 
الإنكليزي] تشوسر على بكر هذه الجداول في The Franklin's 1ale‏ 
(حكاية فرانكلين)» على لسان أحد شخوصهاء وهو ساحرٌ منجُم من 


ع E‏ ت ۶ ۰ مه 
أورلیانزء مرود بجمیم أدو ات حرفنه السماويهة: 


تلك هي جداول طليطلة»› آخرجَها 
N Ea a‏ 

تاب الزرقالة الأرصاد التي أت ت إلى إنشاء "جداول طليطلة " ثلاثة عقودِ 
ارغ وا ا ا 00 و يبّاء وذلك بسبب معاودة الملك المسيحي 
الفونسو السادس هجماته عليهاء وانتقل إلى قرطبة حيث أمضى فيها أواخر 
اناف وظت الاعات الفافة التي شبّدها الزرقالة في طليطلة تستعمل حتى عام 
IS iE‏ أجزاءَها الملك الفونسو السابع ملك قشتالة وليون ليتعرّف 
طريقة عملهاء غير أنه لم OR‏ من إعادة تجميعها. وأصبح نموذج الساعات 
المائية التي صَنَعَها الز والتي عرض حركة الأجرام السماوية» شائعًا في 
آوروبا في القرن السابع عشر 


وشن خطة اعمال لوقا الأخرى ست رسال في علم الفلك الرياضي 


(170) Chaucer, ‘The Franklin's Tale,’ Canterbury Tales, 545-56. 
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والأدوات الفلكية. إحدى هذه الرسائل كان تعديلاً لعمل فلكي قام به أمونيوس 
(من الإسكندرية) عنوانه ۸/76٥‏ (التقويم). استعانَ الزرقالة في توسيع 
بعلم الفلك البابلي» وكذلك بأعمال هیپارخوس وبطليموس» وترجمت 
هذه النسخة الموسّعة إلى اللاتينية والعبرية والبرتغالية والقطلونية والقشتالية 
وبقيت في الاستعمال حتى القرن الخامس عشر. ووصف الزرقالة في رسالة 
فلكيةٍ أخری له مدارَ كوكب عطارد بانه "إهليلجي ""”' ولیس دائريًاء وقد اول 
أحدٌ العلماء المسلمين المُحْدّشن ذلك بأنه استباؤ لنظر کر ا ارات 
الالح لك ها مدن هه لقال اة 
اقترنت بداية الفلسفة العربية في الأندلس بأعمال ابن حزم (1064-994)ء 
الذي وَلِدَ في قرطبة وأمضى فيها الشطر الأكبر من حياته. وكانت لأبيه وجده 
مناصبٌ في البلاط الأموي. من أشهر مؤلفاته الفلسفية كتاب في تصنيف العلوم. 
ولابن حزم - إضافة إلى مؤلفاته الفلسفية العديدة - ديون شعرء ورسائل في 
التاريخ والقانون والأخلاق وأصول الدين. ومن أشهر أعماله الشعرية طوق 
الحمامة» وهي رسالة في فن الحب» يقول فيها: 
وذي عِلة أعيا الطبيبَ علاجها 
ستوردني لا شك منهلّ مصرعي 
رضیت بآن أضحی قتیل ودادِه 


فما لليالى ما أقل حياءَها 


وأولعها بالنفس من كَل مول" 
وأشار ابن حزم إلى أنه وَجَدَ في نفسه القدرة على تاليف كتاب في فن 
الحب» بسبب من كونه تشىئ في قسم الحريم في بيت أهله» إلى اقل لرن 
و و ا قال: "ولقد شاهدت النساءَ وعلِمت من أسرارهن ما لا يكاد 


Ron‏ وك لك . و و ج ٤‏ ك . ء ۾ ي و 
يعلمه غيري؛ لأني ر .کی حجورهن» ونشأت بين آيديهن» ولم أعرف غيرَهن. ` 


(171) Juan Vernet, ‘Al-Zarqali,' DSB, 14, p. 595. 
(172) Menocal, The Ornament of the World, p. 112. 
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ثم أردفَ قائلا: "وهُنٌ عَلمَنَِي القرآنَء ورَوَيْنَنَي كثيرًا من الأشعارء ودرَبُنَتِي في 
N" LS‏ 

هذا وقد رطفت المدارل اااسلاة في قرا اا ع ا کان :کم 
من النساء عَمِلْنَ في بَسْخ الكتب» كما فعلت سوق الكتب في المدن. وأما النساء 
اللاتي حصان لما غالا قكن يَعْمَلنَّ في الترتس والمكتات وتغختهن مارشن 
الطب والمحاماة. 

كان ابن باجّه الفيلسوف الأندلسى التالى فى الشهرة بعد ابن حزم» يُعرّف 
باللاتينية باسم ۳۳4٩6‏ 4۷6. وَلِدَ في سَرَقَسْطة عام 1070 تقريبًاء وفي الأعوام 
0 ± 1118 استورَرَة اين تيفلويت أحد أمراء المرابطين وكان واليًاً على 
المدينة. ويعد استيلاء المسيحيين على سرقسطة أمضى البقية الباقية من حياته 
في منطقة المرابطين فعاش في المَرِيّةء ثم في غرناطةء ثم في إشبيلية. وقد 
سجن في إشبيلية ثم أَخلِي سبيله بتدحْلٍ من ابن رُشد الجدء جد الفيلسوف ابن 
رُشد. ولمًا أطلِقَ سراحُه انتقل إلى جيّان ثم إلى مدينة فاس في المغرب» حيث 
E E La O O a a‏ 
السم منافسوه في بلاط المرابطين في فاس. 

لم يَبْقَ من كثّب ابن باجُه الكثيرة سوى سبع وثلاثين كتابًاء معظمًها 
تعلیقات على أعمال أرسطو وأقليدس وجالينوس والفارابي» مع ثلاثة كتب من 
تاليفه. وکان لآرائه تاثیرٌ فی فِکر ابن طْفَيّل (26۲طںطم)» وابن رُشد 
«(Averroës)‏ واأين ميمون»› والقدىس توما الاکوسی: 

يبدو أن ابن باجّه كان أوّل عالِم عربي في الأندلس يعارض نموذج 
بطليموس الكوكبيً. ورفض استعمال فلك التدوير (الدحروج) لعدم توافقه مع مبداً 
الحركة السماوية لأرسطوء الذي ينص على أن الكواكبَ تتحرّك فى مساراتٍ 
دائرية تماما مركرها الأرض. 


(173) Menocal, et al., The Literature of Al-Andalus, p. 238. 
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وظهرت آراء ابن باجّه المتعلّقة بعلم الحيل في ملاحظاته على كتاب 
"الطبيعيات " لأرسطو. إذ إنه بذ قانون أرسطو في الحركة» الذي يُقضي بأن سرعة 
الجسم تتناسب طردا مع القوة الدافعة وعكسًا مع مقاومة الوسط الذي يتحرك فيه. 
بل اثبع ري جون فيلو پونوس» فقال إن الحركة لا تَحصّل إلا إذا كانت القوةٌ الدافعة 
أكبر من المقاومة. وإن. الشرعة تتناسب مع الفرق بين القوة والمقاومة. وهذا يعني أن 
الجسم يتحرّك في الفراغ بسرعةٍ محدودةء وليس بسرعة لانهائية. وذَهَبَ إلى أبعد 
من هذا فقال: إن على الجسم - ولو كان في الفراغ - أن يجتارً مسافة محدّدة في أي 
زمن معيّن» لكي تكون سرعته محدودةٌ بقطع النظر عن السرعة التي يتحرّك بها. 
وهذا مخالف لنظرية أرسطو القائلة بان سرعة الجسم في الفراغ لانهائيةء ولما کان 
هذا مستحيلاء فإن من غير الممكن وجود الفراغ. 

وكان ابن باجُه» إضافة إلى ما تقدّم» موسيقيًا بارعا وشاعرًا مُجِيدًا. فقد 
كر الكاتب التونسي التيفاشي من القرن الثالث عشر أن ابن باجُّه "وحد 
الأناشيد المسيحية مع الشرقيةء فاستحدَتٌ بذلك نمطا فريدًا لم يوجد سوى في 
الأندلس» ومالت نحوه أمزجة الناس بحيث إنهه استبعدوا کل ما سواد ٩79"‏ ۰ 

کان بو مروان ابن رُهُر (نحو 1162-1092) - يسمًى باللاتينية ۸۷8۸203۲ _ 
من أشهر أطباء إشبيلية. عَمِل في خدمة دولة المرابطين في الأندلس والمغرب. وكان 
الطبيبَ الخاص للأمير علي بن تاشفين (حَكَمٌ ما بين 1106 و1143) في قصره في 
مراكش» غير أنه سجن لوقيعةٍ جرت بينهما. وعندما هُرْمَ المرابطون على يد الموخّدينء 
تجدّدت لابن رُهُر حظوة لدى الحاكم الجديد عبد المؤمن (حَكَمٌ ما بين 1145 و1163)» 
الذي عيّنه طبيبًا في بلاطه ومستشارًا شخصيًا له» وخَلَمَ عليه رتبة الأمير. 

اد ات ان فر اا اا على أل افا حاار 
إضافة إلى أعمال سالفيه العرب» وكذلك على بحوثه الخاصة. من أبرز كثّبه 
'التيسير في المداواة والتدبير"» تُرجم إلى العبرية واللاتينيةء وظلٌ مستعمَلاً 


(174) James T. Monroe, ‘'Zajal and Muwashshaha: Hispano-Arabic Poetry and the Romance 
Tradition,’ LMS, p. 412. : 


حتى عصر النهضة الأوروبية. ويْعَدٌ ابن رر أحد الأطباء الأعلام في الأندلسء 
ولا سيّما في المعالجة الطبية والسريرية. 

کان ابو کر محمد بن طقل (تجى 1110 1185) آحد ثاآمنذ اين باجه: 
وكان طبيبًا خاصًا ووزيرًا لخليفة الموحّدين أبي يعقوب يوسف (حَكمٌ ما بين 
3 و1184)» الذي بنى المسجد الجامع في عاصمته إشبيلية. تابَعَ ابنُ طفَيْل 
نهج أستاذه ابن باجّه في معارضة نظرية بطليموس الكوكبيّة. ويبدو أنه صاغ 
نموذجًا كوكبيًا تَجنّب فيه استعمال الدوائر المختلفة المراكز وآفلاك التدوير التي 
استعملها بطليموس. وبذلك کان ابن طُقَيّل أولَ مفكرٍ أندلسيٌ يضع اعمال ابن 
سينا موضع الاستعمال» مع وجود اختلافاتٍ بينهما؛ من مثل اعتقاده بأنه لا 
دليلْ على سرمدية العالم» وإنما هو مُحْدَثٌ في وقتٍِ ما. 

بلغت الفلسفة العربية أوجَّها بظهور ابن رُْشد (1126 - 1198)» ۶ڈ٥۸۷۴۲۲‏ 
باللاتينيةء من أسرة عريقةٍ في القانون في قرطبة. سمي باسم جده الذي كا 
إمامَّ المسجد الجامع وقاضي قرطبة» وهو المنصب الذي شَغله أبوه أيضًا. درس 
ابنٌ رسد علم أصول الدين والقانون والطبٌ والفلسفة إضافة إلى أعمال أرسطى 
ولا سيّما مصتفاته في الفيزياء وعلم الطبيعة. 


في سنة 1152 کان ابن رُشد مقيمًا في مراكش في عهد حاكم الموخدين 
غب الفزمن. غندها يدا أرل أزصانو الفلكة. ولربها التق ادن طفل الى كان 
دور مهم في حياته إذ عرف به الخليفة أبا يعقوب يوسف. وطبقا لما ذكره بندد 
ابن يحیی» أحدٌ مريدى ابن رسد فإن الخليفة اشتكى لابن طفَيل ضعوية وَجَذَها 
في قراءة أعمال أرسطوء وأنه بحاجةٍ إلى مَّن يفسّر له غامضصّها. فاعتذر إليه ابن 
طفيل متعلَلاً بكبر سنه وانشغاله عن القيام بهذه المهمةء وأشار عليه بابن رشد. 
فكانت بذلك بداية الإسهام الكبير لابن رشد في شرح أعمال أرسطو. 

أصبح ابن رشدء بعد وفاة ابن طفيلء الطبيبَ الخاص لأبي يعقوب يوسفء 
عبن قاضبًا في إشبيلية أولاً ثم في قرطبةء ثم في إشبيلية ثانية. واحتفظً 
بمناصبه في عهد ابن أآبي يعقوب يوسف وورييه: آبي يوسف يعقوب المنصور 
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(حَكَمَّ ما بين 1184 و1199)» علمًا بأن الخليفة حَبَسّه سنة 1195 مدة عامين 
في مدينة لوسينا قرب قرطبةء لأن علماءَ المسلمين المتشددين اتّهموه بالزندقة 
NSS GG GG E O ss‏ 
إلى قصره في مراكش. غير أن ابن رشد لم ينعم بهذه الحرية إلا قليلا إذ 
عاجلثه المنيةً في العاشر من شهر كانون الأول /ديسمبر من السنة نفسهاء وأعِيد 
جثمانه إلى قرطبة ليّدقن فيها. 

يمكن تقسيمٌ مصتّفات ابن رشد الفلسفية إلى مجموعدَيّن: تعليقاتِه على 
أعمال أرسطو» ورسائلِه الفلسفية؛ التي منها: "فصل المقال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال "» و "مناهج الأدلة "» وتهافت التهافت ". كَدَبَ هذه الرسالة 
الأخيرة ردا على هجوم الغزالي على الفلسفة العقلية [في كتابه تهافت الفلاسفة]» 
وبوج خاص على أعمال الفارابي وابن سينا؛ العالِمَيْن المسلمَيّن اللذين فسّرا 
أعمال أرسطو. فقد بين ابن رشدء في دفاعه عن المذهب الأرسطي» كيف أن 
الفارابي وابن سينا كانا في الأعمَ الأغلب يحيدان عن آراء أرسطوء وحاول 
التوفيق بين علماء الدين المسلمين والفلاسفة لإزالة التناقض الظاهري بين 
نصوص الشريعة والعلم. وحاوّل في تعليقاته تجديد آراء أرسطو بمفهوم إسلامي 
واسققال د او ا کے نارای ران سیا .وهی برس کی 


فلسفة أرسطو القولٌّ الفصل» إلى حد أن الحقيقة يمكن إدراكها بالعقل البشري. 

کان لمؤلفات ابن رُشد اثر عميقٌ في ابن ميمون وفي علماءَ يهود آخرين 
استطاعواء بفضل ابن ميمون» قراءة أعمال ابن رشد بالعربية. ومع مطلع القرن 
الثالٹ عشر صار ابنٌ شد مفْسّرَ أعمال ارسطو غير مُداقع» وثرجمت كثّبه إلى 
الا روت ا الك اک کات ي اة دی اال اس ف 
ثرجمت من العربية إلى اللاتينيةء وأصبح يُعرّف في الغرب بلقب "المعلق ". 

سار ابن رُشد على سَنّن الفلاسفة العرب الأوائل في تفسير مفهوم الخلق 
بطريقةٍ تفضي إلى إنكار الإرادة الحرًّة للإنسان» بل حتى للخالق نفسه. فالعالم 
وفقا لرأي ابن رُشدء حُلِقَ بتسلسل تراتبيٌّ من المسبّبات» بدءا من الخالق نزولا 
عير "اة التي ترك الأخرم المازية قلكل جرم سن هذه الأجراء 
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الثمانية - النجوم» والشمس» والقمر» والكواكب الخمسة - مَلَكُ روح خاص بهء 
کا و ق لی کا 
منها يدي حركته الفريدة الخاصة به. 

قبل ابن رشد نموذجَ الكرات المتحدة المركز لأرسطوء ورَقَّض نظرية 
الدوائر المختلفة المراكز وأآفلاك التدوير لبطليموس. وكَدَبَ نتائجَ بحوثه الفلكية 
ضمن تعليقه على كتاب "الميتافيزيقا" لأرسطو» حيث عبر عن اعتقاده بأن 
نظرية بطليموس السائدة إنما هي مجرّد َيل رياضيّ ليس له أساس واقعي. 

وفي تعليق ابن رُشد على كتاب "الطبيعيات " لأرسطو انتقدَ نظرية ابن باجُه 
في الحركةء ولا سيّما فكرة الوسط الذي يَّعوق الحركة الطبيعية. وأيّدَ بالمقابل 
نظرية أرسطو التي تقول بأن سرعة الجسم تتناسب مع القوة الدافعة العاملة فيهء 
مقسومة على مقاومة الوسط. والحق أنٌ النظريتَيْن كلتيهما غير صحيحتَيْن؛ وانّ 
أول تفسیرٍ صائب تضمّنته قوانينٌ نيوتن في الحركة سنة 1687. 

أما أبرن أعمال ابن رُشد في الطبء فهو كتاب "الكليات "» الذي اعتمَدَ فيه 
على أعمال جالينوس. وكان ابن رشد صديقا مقرَبًا لابن رُفْرء الذي أهداه كتاب 
'التيسير". وهذان الكتابان (الكليات لابن رشد والتيسير لابن زذه) يؤلفان معًا 
مرجعًا دراسيًا طبيًا شاملاء بل إن بعض الطبعات اللاتينية ضمّت كلتا هاتين 
الرسالكَيّن في كتاب واحد» حل مَحلٌ كتاب القانون لابن سينا في غير ما مكان. 
AME SS CNL OS oy,‏ 
فى العين وليس عدسة العين. وظلّت هذه الفكرة في طيّ النسيان إلى أن أحياها 
ا القشوتم فلىكن يلاتن 2:1636 1615): 

کان ابنٌ رُشد أول مَنْ شَجَبَ التمييز ضد المرأة» وهو يعتقد آنه من أخطر 


مشکلات المجتمع المسلم؛ نقول: 


(175) Davidson, Alfarabi, Avicenna, and Averroes, on intellect, p. 223. 
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إن مجتمعنا لا يَسمح بتطوير قدرات النساء ومواهبهن. والظاهرٌ 
أنه لم يُخْلَقَنَ إلا لإنجاب الأطفال وتربيتهم» وهذه حالة من العبودية 
تدمّر جميعٌ ما لديهنٌ من قدراتٍِ ومواهبَ للقيام بأعمال جليلة. ولهذا 
فاا ل نكاد تة نساء ر قات الان بل تنجد أن ضهن اشة ما 
يكون بالنباتء قد نَذَرْنَ أنفسهنٌ لأزواجهنٌ. ولذلك عَم البؤس مدتَناء 
لأن عدد النساء يفوق عدد الرجال بأكثرّ من الضعفينء ومع ذلك فهنٌ 
لا يستطفنَ كسب لوازم عیشهنٌ من عملهن*7". 


استفر ت بحوث ابن طفيل في الفلك على يد تلميذه اابطروجي (ذاع صبته 
في نحو سنة 1190)» كuاوة۲أءماA‏ باللاتينيةء الذي لم عرف من مۇلفاتە سوی 
"كتاب فى الهيئة". وأقرًّ البطروجي أن نظرية بطليموس تعطي وصقا رياضيًا 
دقيقا للحركة الكوكبية. ومع ذلك فهو یری آن نموذجَ بطليموس غير مُقنع» لأن 
لدوائرّ المختلفة المراكز وأفلاك التدوير لبطليموس لا تتلاءم EN‏ 
لفيزيائي للكرات المتحدة المركز لأرسطو. ولذلك حاول صَوْعَ نموذجٍ قائم على 
نظام بسیط le aE O‏ 
نتاف مكافئة لنتائج نظرية بطليموس. 


E O E 
ی ان کد اا‎ RR O e 
تمرك فى قال اتا غ باون لاا على اسان الوا اف‎ 
e المراكز وأفلاك التدوير. وناق ان اسا لإسرائيلي‎ 
نظریه اعت وكذلك شار ا إلى ا فیما ج بترتیب‎ 
.1543 كوكبَن عطارد والرَهَرة في نظريته الشمسية المركز سنة‎ 


(176) Robert Hillenbrand, ‘The Ornament of the World,’ LMS, p. 122. 
(177) Julio Samso, '“'AlI-Bitruji,' DSB, 15, p. 35. 


بعد سقوط قرطبة في أيدي المسيحيين سنة 1252ء استمرًّت العلوم 
العربية الغربية في غرناطة (آخر ممالِك المسلمين في الأندلس) وقي المغربء 
ولكن بمعدّلاتٍ ضعيفةٍ جدا. 

كان ابن البنّاء المراكشيّ (1321-1256) العالِمٌ بالرياضيّات من أبناء 
غرناطةء لكنٌ لقَبَهُ يشير إلى أنه قضى معظمَ حياته في مراكش. فقد دَرَسَ في 
مراكش وفاس» حيث مارَّسَ تعليمٌ الرياضيًات والفلك في مدرسة العطارين. 
A‏ ي اال الحا 
يتضمّن قائمة بالكتب المفقودة للعالِم الرياضي الحصّار (الذي كان نابة الذّكر 
سنة 1200 أو نحوها). 

أما آخر علماء الرياضيّات العرب الذين عاشوا في الأندلس والمغرب» فهو 
القَلصّادِي (نحو 2- نحو 1506)» من سكان مدينة بَسْطة في إسبانياء وعندما 
فخت الفدة سنة 1486 في وا و کے افوا ا المرب 
حيث توفي في مدينة باجَّة التونسية. من أعمال القلصَادِي تعليقائَة على كتاب 
"تلخيص أعمال الخساب " لابن البناء» وكان اول كثاب له "تصنيف علم الحخساب"» 
ثم أتبَعَّه بنسخةٍ مبسّطة بعنوان "كشف الجلباب عن علم الحساب "» ثم اختصره في 
كتاب عنوانه "كشف الأسرار عن علم الغبار" (أي الأرقام الهندية). استعمل هذان 
الكتابان الأخيران في مدارس المغرب أجيالاً عديدة بعد وفاة القَلَّصَادِي. 

كانت وفاة القَلصَاِي بعد سقوط غرناطة في عام 1492 ببضع سنوات» 
وانقضى بذلك تاريخ الأندلس. والأثرٌ الرئيسيُ الذي بقي من عالم الفكر لغرناطة 
المسلمة هو بيت العلمء الذي أسّسه في عام 1349 الأميرٌ يوسف (حَكَمٌ ما بين 
4 و1354)» ولم يبق منه سویى أجزاءِ من بنائه الإسلامى» غير أنه لا يزال 
يشار إليه باسمه الأصلى N0۲22‏ ها (من الكلمة العربية ا ')» وتعنی 
و اة لفراساة العلياء وهو آخرٌ بناءِ فى الأندلس. وکكانت 1a‏ 
ie of Granada |ılilرê ةہیnlج ةفJl Madraza‏ التى أسّسها 
اراش ع ي اا هة 5 ا ا الي ا ل 
التي كانت الأندلس المسلمة متقدمة فيها. 


من طليطلة إلى باليرمو: 
من العربية إلى اللاتينية 


کانٹت العلومٌ الإسلامية في الأندلس ما تزال في أوجها عندما وَفَدّت طلائع 
الطلبة المسيحيين للدراسة في إسبانيا. وهناك أخذوا العلمَّ من مصادره 

العربية وترجَّموا ما تعلّموا إلى اللاتينية. وتَحقّق هذاء في الأعمٌ الأغلب» بالتعاون مع 
الثْسّاخ المحليين المتعدّدي اللغاتء اليهودٍ منهم في المقام الأول» ممن دَحرّل بعضّهم 
ى اضرا رعا وان عا ارون اون فى الرفت اهف اتا اونا 
من طلَيْطلّة إلى پاليرمو» يترجمون من العربية إلى اللاتينيةء إضافة إلى تاليف رسائلَ 
ولعل أَقَدمّ شاه على الاكتساب الأوروبي للعلوم الإسلامية مخطوطة 
لاتينية تعودٌ إلى القرن العاشر في مكتبة دير سانتا ماريا 6 54١4‏ في 
مدينة ریپول اهم ا۴ التابعة لمنطقة قطلونياء وهي محفوظة الآن في أرشيف 
مكتبة تاج آرّغون في برشلونة. تبدأ المخطوطة برسالةٍ موجِزةٍ عن الأسطرلابء 
وتتضمّن جدولا بأسطع النجوم السماويةء وهي مذكورة بأسمائها العربية التي ما 
زالت متداولة حتى يوم الناس هذاء من مثل: الئسر الطائر» والتّسر الواقع» ورجُل 
الجبّار» والدَبَرَّان (عَيْن الثور)ء ورأس الغول. وثمة مخطوطة لاتينية أخرى تعود 
أيضًا إلى القرن العاشر محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس» عنوانها 
"الرياضيّات عند الهاندريوس» المنجُّم الأكبر". ويبدو أن كلمة "الهاندريوس ' 
تحريف لكلمة "الكندي" في اللاتينيةء فيلسوف العرب في القرن التاسع. كَدَبَ 


8 مصباح علاء الدين 


في مقدّمتها يقول: "هذه هي النجومٌُ [أي البروج] الثمانية والعشرون الرئيسة 
المقدَرُ من خلالها مصائرٌ الخَّلق طرًا على نحو قاطع لا ريب فيه» في الحاضر 
والمستقبل. وبإمكان أي شخص أن يجتهد في الو ةوا و 
ومنتهاه» بأقصى مساعدةٍ ملائمةٍ من هذه البروس. "78 

أما الشخصية الرئيسية الأولى في الاكتساب الأوروبي للعلوم الإغريقية - 
العربيةء فهو جيربر دوريياك (نحو 945 - 1003)» الذي أصبح البابا سيليستر 
الثاني (999 - 1003). تتضمًّن كتابائه رسالة بَعَتَّ بها في شهر أيار/مايو سنة 
4 إلى شخص يدعى لوپيتوس البرشلوني» طلب إليه فيها ترجمة رسالةٍ في 
علم التنجيم» يرجح أنها عربية. 

ونت إلى جترين تقس تالف رسال تاها ا ن ووه اة 
اشا إلى الجزء الأول من كتاب بعنوان "منافع a gE E‏ 
العلوم العربية. ومن جملة أعماله مۇلقات في الرياضيّات» أحدها رسالة في 
اليغداد؛ وهو أداةٌ تُستعمل في العدء يُعتقد أنها دخلت العالَّمَ الإسلامي من الصينء 
حيث ما زال مستعملاً فيها. وصَدَمَ أيضًا جهارًا لتمثيل القبة السماويةء استعمله 
في تدريس علم الفلك في المدرسة الكاتدرائية في مدينة ريمس. ومن المعلوم أن 
طلاب جیریر درّسوا في مدارس کاتدرائیة آخری في شمال أوروباء و 
لهم أن العلومَ الرياضية التي تعلمها جيربر كانت من مصادرَ إسلاميةٍ في إسبانيا. 

اكفنفت جدردن فما تعد شهرة انه ساحن وتو أله E‏ إلى ا بهذه 
الشهرة مع ويليام المَلْمرْبريّ في النصف الأول من القرن الثاني عشر. يقول 
ویلیام إن جیربر هَجَرَ ديرّه یدرس علمَ التنجيم والسّحر والشعوذة مع المسلمين 
المشرقيين »53۲086١5‏ الذين ا منهم ما بحمله تغريد الطيور e‏ م 
بشارة وذذارة» واستحضارَ الأرواح من العالم السفليء وگل غا اتوت 
الطبيعة البشرية من فضول» في النفع أو الضرر. "”" ودَذّكر مخطوطة من القرن 


(178) Thorndike, HMES, vol. 1, p. 712. 
(179) Thorndike, HMES, vol. 1, p. 705. 
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الثالث عشر محفوظة في مكتبة بودليان في آكسفورد أن جيربر صار رئيسا 
للأساقفة وين ثم البابا بمساعدة الشياطينء وأن لديه جِنَيًا ذا رأس ذهبيّ 
يستشيره في حل المسائل الرياضية الشاثكة. ۰ 

ثمة شخصية رئيسية أخرى في بواكير نقل العلوم العربية إلى الغرب 
اللاتيني» هي هرمانوس (1054-1013)» وهو ابن الكونت وولفيرات من ألتهاوسن 
في جنوب المانيا. يعَذ هرمانوس من أقدم المؤلّفين باللاتينيةء أدخلَ إلى الغرب 
اللاتيني ثلاث أدواتٍ فلكية كان لها استعمال واسمٌ في العالم الإسلامي هي: 
الأاسطرلاب» والمرولةء والرَبُعِيّة [أداة لقياس الارتفاع الزاويً]. وقد وصِفت هذه 
الأدوات في كکتابي «De Utilitatibus Astrolabig De Mensure Astrolabi‏ 
المنسوبّين إلى هرمانوس» مع أن الجزء الأول من الكتاب الثاني قد يكون من 
تاليف جيربر دوريياك. وغدت هذه الأدواث الثلاثتُ واسعة الاستعمال فى الغرب 
اللاتيني لأغراض الأرصاد الفلكية وإجراء الحسابات. ۰ 

من أعمال هرمانوس الأخرى كتابٌ تمهيدىٌ لتعليم عمليتي الضرب 
والقسة يواسطة المغداك فاس تغمال الأعذاد الرومافة فقط وكذلك الف رسا 
rithm omaha‏ (معركة الأعداد) تعد أقدم رسالةٍ معروفةٍ في بابهاء وهي من 
العاب الرّقاع المعقدة وتعتمد على الأعداد الفيثاغوريّةء كانت شائعة جدًا في 
الغرب الأوروبي في العصور الوسطى. 

كان قسطنطين الإفريقي (نحو 1020 - 1085) أوّل المترجمين البارزين 
للعلوم الإغريقية - الإسلامية من العربية إلى اللاتينية. وقد وَصَّف صَدرَ حياته 
طبيبٌ من القرن الثاني عشر من مدينة ساليرنو يُعرّف بالمعلم ماتيوس. واستنادا 
إلى هذا الوصف» فقد كان قسطنطين تاجرًا مسلمًا من قَرْطاجة في شمالي 
إفريقياء وزار دار لمبارد في مدينة ساليرنو جنوبي إيطالياء حيث اككّشف أنه لا 
توجد هناك كتبٌ طبًّية باللاتينية. فرجَمَ إلى شماليّ إفريقيا ودَرَسَ الطب ثلاتٌ 
سنوات» وعاد بعدها إلى ساليرنو - ريما في سنة 1065 نک ا 
الكتب الطبّية باللغة العربية. وبعد بضع سنين تَحَوّل إلى المسيحية» وأصبح 


راهبًا في دير بنيديكت في مونتي كاسينو. وهناك» وبرعاية الراهب ديسيديريوس 


المشهور (الذي أصبع البابا فيكتور الثالث فيما بعد)» أمضى بقية حياته يصتّف 
ويترجم النصوص الطبْية من العربية إلى اللاتينية. 

وقد أورد المؤرٌّخ بطرس دياكونس» من دير مونتي كاسينوء قائمة بعشرين 
توخو لفغن تن اعمال اقرا ىى الى حاب اعمال الب 
اليهودىّ إسحاق الإسرائيلي والمؤلفَيّن العربيّين ابن الجرّار والمجوسي. غير أن 
" الكتاب المَلكي' للمجوسيّ کان من رفع اقل ف ا 5 ترجَمَه 
تحت عنوان ٥٣a۸189۱€٥8‏ وخغله في جزاين: "نظری ' و عمل اف کل منهما 
مں عشرة فصول› و اسح فول ما ثفسه لتبعات الانتحال. ونيدو ن 

SS N aE 
الطبية و نشت 2 عشر. ودی أن‎ ۰ 
أو ٣ااهء ناء فكانت بمنزلة الأساس لجزْءٍ كبير من التعليم‎ ۸۲ Medi ٣٥ عنوان‎ 
الطبّي الأوروبي حتى القرن السادس عشر. وكان قسطنطين يُّصرٌ دومًا على‎ 
رة لرن الت ا عا و غ ا م او الط لها ان‎ 
الجزءَ " النظريّ من كتات 80016076 قك وفي الأساس. لهذة الذراسة اكاد‎ 


لْمَعَ نَجُمٌ العالِم اليهودىٌ إسحاق الإسرائيلي في تونس في النصف الأول من 
القرن العاشرء فقد كان طبيبَ بلاط آخر أمراء الأغالبةء ومن بعده طبيبًَ الخليفة 
الفاطمي الذي حَلَّفَ الأمير. من أبرز مؤلفاته الطبّية: كتاب في "الحُمّيات "» و "كتاب 
فى البول 'ء: و في الأغذية والأدوية "» ترجمها ثلاثتها قسطنطين الإفريقي إلى 
اللاتينية. . وترجم الأرلان متها إلى العحبرية أيصًا وراج استغمالهما کا 
مزخ .وگتلك ت اسحا کا مختصرة في الفلسفة؛ من أشهرها "كتاب 
التعريفات والأوصاف "» عَوّل فيه كثيرًا على عمل الكندي. ترجَمَّه إلى اللاتينية 
جيرارد الكريموني› وصار کتابًا تعليميًا في الجامعات الأوروبية الأولى. جَمَعَ الكتاب 
سبعةً وخمسين تعريقًا - معظمًها اقتباسات أو عباراتٌ أعيد صوعُها من مصطلحات 


من الو م ا ل وا 7 


الكندي - مما يستعمل في تسمية الأجرام الأرضية والسماوية. 

أت الحملة الصليبية الأولىء» التى بدأت سنة 1096ء إلى إقامة ولايات 
صليبية في إيديسًا وأنطاكية وبيت ا وکان هذا عاملاً مهمًا في انفتاح 
الحضارة الإسلامية على أوروبا الغربية. ومن أقدم الأمثلة على تلاقي الحضارات 
ا ى عل س اطا افر الى ا ص في الضف الارل هن 
ا اا ر اا ووی ا کا و ا 
المحتمل أنها أحد أحياء أنطاكية)» وانتقل إلى سورية حيث كان عمّه بطريرك 
الكاثوليك الرومان. 

تعلّم ستيفن الأنطاكي العربيةء وثَرجِمٌّ الرسالة الطبية "الكتاب المَلّكي ' 
للمجوسي إلى اللاتينية تحت عنوان 0اأsهمءا‏ كااةوه» وأَمٌ هذه الترجمة سنة 
7. ويقول ستيفن إنه تَرجمَ هذه الرسالة لأنه وَج أن ترجمة قسطنطين 
الإافريقى لها كانت ناقصة ومشوهة. ثم إنه أضافَ إلى الجزء الثانى من الرسالة 
تمهيدًا يتضكَن قائمة بالمترادفات ا من ثلاثة أعمدة - ا واللاتينية 
واليونانية - الغرض منها مساعدة قرّائه على فَهُم المصطلحات العربية لكتاب 
ديسقوريدس ا160 41613 00. وأشار إلى أن الذين يجدون صعوبة في فهم 
المصطلحات اللاتينية يمكنهم استشارةٌ الخبراء "ففي صقلية وساليرنو» حيث 
يتركز غالبًا وجودٌ الطلبة الدارسين لهذه الأمور» كثيرّ من اليونانيين من الذين 

وذَكَرَ ستيفن أن ترجمته للرسالة 0ناائهمءا2 و۸6 كان أول إنجاز له 
في هذا المضمارء وأنه يأمل في أن يترم جزْءا من "نفائس الأسرار المخبوءة 
للفلسفةء مما كِب باللسان العربي.""* وقد حَمَلَ هذا على الاعتقاد بأنه قد 
يكون هو ستيفن الحكيم صاحب التصانيف العديدة في علم الفلكء المعتمدة على 
مصادر عربيةٍ ويونانية. 


(180) Haskins, SHMS, pp. 132-33. 
(181) Haskins, SHMS, p. 135. 


كان أديلارد الباثني (نحو 1152-1080) أحد رواد الاكتساب الأوروبي 
للعلوم العربية؛ ففي e‏ كتابه "أسئلة الطبيعıات‏ " «Questions Naturalles‏ 
الموّجه إلى ابن أخيهء كَدَبَ يَف "المدة الطويلة التي قضاها في الدراسة خارج 
وطنهء"”*" والتي ابتدأها في فرنساء حيث دَرَسَ في مدينة تور» ودَرَسَ في ليونء 
ثم رَحَّل إلى ساليرنو وصقلية وأسيا الصغرى وسوريةء وربما إلى فلسطين 
وإسبانيا. ومن المرجُح أن يكون تَعَلّم العربيةً في إسبانياء لأن ترجمكه "لزيج 
السند هند" للخوارزمي كانت لنسخةٍ نقَحها عالِمٌ الفلك الأندلسي مَسْلَمَة 
الَجْريطي. فزوّدت ترجمة اديلارد (التي اشتملث على و و ف 
تمهيدئًا و116 قائثمة بياناتٍ سماوية) أورويا المسيحية بأولى المعارف الإغريقية - 
الخرهة د الت الف الك و ارا اك وها ال خدول ادرال اة 
ل ا 

وكان أديلارد كذلك اول مَن تَرجِمٌ إلى اللاتينية النص الكامل لكتاب 
"الأصول" لأقليدس» مستهلاً بذلك العملية التي أدّت إلى هيمنة الأقليدية على 
الرياضيّات الأوروبية في العصور الوسطى. فقد أَعَدٌ ثلاث نسخ من الأصول: الأولى 

ا کان ل قد تَرجَمَّها من اليونانية للخليفة هارون الرشيد؛ والثانية 

h0 A CL ER aa 
والمسلمات والبديهيات والقضايا المبثوثة في الكتاب الأول من الأصول؛ أما النسخة‎ 
الثالثةء التي وَصَقَها روجر بيكون بأنها "طبعة مميزة "*'» فقد أضافت مزيدا من‎ 
التعليقات والشروح» إلى جانب البراهين الكاملة لجميع القضايا والمسائل.‎ 

اجری کومپانوس (من نوارا) تعديلاً على نسخة أديلارد الثانيةء فأخرَجّ ما 
أفضل ترجمة لكتاب "الأصول" من العربية إلى اللاتينيةء يعود تاريخ أقدم 
ق ا ا 0 و ا ااه الى اا 
الأولى لكتاب الأصول من اليونانية إلى اللاتينية التي قام بها بارتولوميو 


(182) Crombie, MEMS, vol. 1, p. 10. 
(183) Adelard of Bath’ DSB, 1, p. 63. 
(184) Adelard of Bath’ DSS, 1, p. 63. 
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ارتي سنة 1505ء الأساسَ لمعظم الثُْسّخ التاليةء ومنها تلك التي تُرجمت 
باللغات المحلَّية الأوروبية. ظهرت الترجمة الأولى لكتاب الأصول إلى الإنكليزية 
ا كتاب روبرت ريكورد "طريق المعرفة"» الذي نَشِرَ في لندن سنة 1551. 
وتحقّق ريكورد أن بديهيات أقليدس تَفوق كثيرًا قدرة "الجاهلين البسطاء "°9" 
في الرياضيًات الذين يقرؤون كتابهء "لأنه لا شيءَ أكثرُ غرابة في اللغة الإنكليزية 
من فذو رزجو كات ف عا اا قل ا ا ا و 
الكاملةٌ الأرلى فقد شرت في لندن سنة 1570ء (قام بها السير هنري بلنفسليء 
عمدة لندن فيما بعد)» مع "مقدمة ضافية" کَتَبَها جون دي» ڏَكَرَ فيها أن هذا 
الكتاب يتضمّن "إضافاتٍ منوعة وشروحًا وحواشي ومُكتشفات... جُيعت من 
أعمال أشهر أساطين الرياضيّات ومُقَدميهم» من العصور القديمة وحتى عصرنا 
لكا 

يقول أديلارد إنه الف كتابّه "أسئلة الطبيعيات" لتوضيح "جوانب جديدة 
سن رسای اح ع و ا 
[تورّعت على النحو الآتي]: من 1 إلى 6 تتعلّق بالنباتات» ومن 7 إلى 14 
بالطيور» ومن 15 إلى 16 بالجنس البشري عمومًاء ومن 17 إلى 32 بعلم النفسء 
وف 33 إلى 47 بجفم الإسان ومن 48 إلى 76 بالارسة الحوة والقاك. 
ويبحث اديلارد في جميع ذلك عن الظواهر الطبيعية لا عن أسبابها الخارقة 
الطبيعةء وهو عُرْفٌ اتَبعه الكلَابُ الأوروبيون فيما بعد. وكانت ملاحظائه صحيحة ‏ 
في معظمهاء وأشارَ إلى أنه يفضّل المحاكمة المنطقية على الأحكام القاطعة. 

ثمة فقرةٌ مثيرةٌ بنوع خاص فى هذا الكتاب» وردت عندما سأل أديلارد 
بِنٌ أخيه: هل تعد “نسبةٌ افعال الكون كلها إلى الله آمرًا مستحستًا؟" فاجاب 
اديلارد: "آنا لا أقلّل من قدرة الله؛ فكل شيءٍ منه وبسبب منه. ولكن [الطبيعة] ‏ 


(185) John Murdoch, ‘Euclid,’ DSB, 4, p. 449. 
(186) John Murdoch, “'Euclid,' DSB, 4, p. 449. 
(187) John Murdoch, ‘Euclid,’ DSB, 4, p. 450. 
(188) Crombie, MEMS, vol. 1, p. 10. 


ليست فوضى وبلا نظام» وما دام ثمة تقد تقد في المعرفة الإنسانية» فيجب أن 
يُرجّع إليها في إصدار الأحكام؛ حتى إذا ما عجزت تمامًاء عندها فقط وَجَبَ 
الالتجاءٌ إلى الل ٠۹9٩‏ 

فل كقات "اة الطيغبات" رأقخا طرال المدة المتقية من العصور 
الوسطىء» فصدرت منه ثلاث طبعات قبل عام 1500ء إضافة إلى نسخة بالعبرية. 
وكذلك آلف انبلازد كتا تفارتخ بين عل المككات وغل القتجي وبين الل ةة 
الأفلاطونية والصيد بالصقور. وكان آخر أعماله رسالة في الأسطرلاب» شرح 
فنا رة أخرى اة الحري" ال بعلم الفلك في هذه المرة. وَصَفَ 
أديلارد فى هذه الرسالة آليةَ عمل الأسطرلاب وتطبيقاته المختلفة في القياسات 
السماويةء أككَرّ فا ناتيل المضصطلحات العوبة واف حن اغا 
الأخرى» ولا سيّما من ترجماته لكتاب الأصول لأقليدس وللجداول الكوكبية 
للخوارزمي. 

اضحت طليطلة مركرًا للترجمة من اللغة العربية إثر استعادتها من 
المساف س 1665 على ید ك القو نو السافن ماك قله ولون حغد انتار: 
الكاسح الأول في ما سمي بالاسترداد؛ الاسترداد المسيحي للأندلس. ويبدو أن 
انطلاقة حركة الترجمة هناك جاءت على يد ريموند رئيس أساقفة طليطلة 
(1151-1125)» دَلّ على ذلك إهداءاتُ ١٣٥اءلهل‏ المترجم الطَلَيّْطَلُ المعاصر 
دوینیکوس غندیسالینوس (نحو 1110 - نحو 1190). 

قام غنديسالينوس» مطران سيغوياء بترجمة عددٍ من الكتب الفلسفية العربية 
وا ا کا للكندي وابن رُشد والفارابي والغزالي وابن سيناء إضافة إلى 
كتاب للطبيب اليهودي إسحاق الإسرائيلي. وقن الفل ا ك اتسا 
المنسورة ال ا وى ف لجرت ان فع خرن م اا ي 
بالعربية» علمًا بانه لم يثبت اسْمَة مترجمًا مشاركا إلا في كتاب وحيد هو كتاب 


(189) Crombie, MEMS, vol. 1, p. 26. 
(190) Haskins, SHMS, p. 41. 
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0e Anim2‏ لابن سینا. وکان شریکه في هذا العمل E‏ هو جون بن داید 
(اu vende‏ باللاتينية)» وصار يُعرّف باسم جون الإشبيلي. 

كذلك آلف غنديسالينوس خمسة كتب فلسفية, اعتمدَ في تاليفها بالدرجة 
الأولى على الكتب التي ae‏ ا وت اله حال 
الأفلاطونية المُحْدَّثة العربية - اليهودية إلى الغرب اللاتينى ودمجها فى 
الافلاطرفة اة الففيحةة القديس او فسطين ES‏ أما تابه 
Divisione Philosophiae‏ دمج فيه نظاميٰ أر سطو والفارابي إضافة إلى 
أنظمة أخرى)» فهو تصنيف للعلوم خر على التقسيم التقليديّ للدراسات إلى 
ثلاثنْ (القواعد» والبلاغةء والمنطق) ورباعيّ (الحساب» والهندسة» والفلك» ونظرية 
الموسيقا)» وأثّر فيما بعد في أنظمة التصنيف. 

لم يُعْرّف أفلاطون التيقولي لاف كُثُبه» وخاصة تلك التي الفها في 
برشلونة ما بين 1132 و1146. ولم يَظهر ا الام االرخمات .ن الفهة 
إلى العبرية بالاشتراك مع الفلكيّ والرياضيّ اليهوديّ أبراهام بار جيا هَدَسِيء 
المشهور أيضًا باسم آبراهام جوديوس» أو ساقاسوردا 53۷450۲08 باللاتينية. 

وأهمٌ أعمال ساقاسوردا رسالئه بالعبرية في الهندسة العمليةء التي ترجمها 
هو وأفلاطون التيفو لي إلى اللاتينيه في سنة 1145 بعنوان .Lıber Embadorum‏ 
فکانت أحد أقدم الأعمال المتعلقة بالجبر والمثلثات العربية التي شرت في أورويا 
اللاتينيةء وات ا ل الا اه تاا ك قى لغرب وكات 
أيضًا أقدمَ رسالة تتعامل مع كتاب ا Divisions of Figures‏ (في 
تقسيم الأرقام)» الذي لم يبق له أثرٌ البتة باليونانيةء ولم يبق سوى جزْءٍ منه 
ا و ار اا الل اوري وتاي الى د فا كاد 
في كتابه "الهندسة العمılة" Practica Geometricae‏ اف سنة 1220 
للحديث عن تقسيم الأرقام الهندسيهة. 

واشترك ساقاسوردا أيضًا مع أفلاطون التيقولي في ترجمة كتاب 
Spherica‏ لمولفه ثيودوسيوس الباثيني› زوا ا ا في ترجمة کتب 


ابطليموس والبتانيء إضافة إلى رسالة ابي مَسْلَمَةً المَجريطي في الأسطرلاب. 
وثمة ترجمات من العربية لسبعة كتب أخرى منسوبة لأفلاطون» أسْهَمَ 
ساقاسوردا في ترجمة بعضهاء خمسة منها في علم التنجيم» وواحدٌ في الكهانة. 
وواحد في الطب (مفقودٌ الآن). ومن هذه الكتب رسالة بطليموس النفيسة في 
التنجيم »7etrabiblos‏ التي ترجمها أفلاطون التيقولي إلى اللاتينية بعنوان 
2 . وكانت ترجمة كتاب بطليموس إلى اللاتينية وظهورٌها قبل كتاب 
'المجسطي" وكتاب "الجغرافيا" دليلاً على الانتشار الواسع للتنجيم في أوروبا 
إبّان العصور الوسطى. ويعتقد أيضًا أن أفلاطون هو صاحبٌ الترجمة اللاتينية 
لكتاب أر خمیدس اااء‌۲ا€ u/aئ٣٥N‏ ه0 من العربية. وقد استّعمل ترجماټه کل 
من فيبوناتشي والبرت الكبير» ونُشرت طبعات بعضها في أواخر القرن الخامس 
عشر ومطلع القرن السادس عشر. 

أما ترجمة أفلاطون لرسالة المجريطي في الأسطرلاب فمهداةٌ إلى "جونء 
ابن دايد. "”*" ولربما كان هذا هو جون الإشبيليء الذي كَرجَّمَّ في الأعوام 
1153-5 عشرين كتابًا عربيًاء معظمًها في التنجيم» غير أنها تتضمّن أيضًا 
کت في علم الفلك للفرغاني ورسالة في الحساب للخوارزمي. 

وأما أبررٌ أعمال جون الإشبيلي» فهي ترجمتَّة الجزئية للقسم الطبّي من 
ڪتlۈبٻ 6erm Secreto0rUum™‏ (سرٌ الأسرار) لأرسطو - المنتكَل. وهو ا 
مشكوك في نسبته؛ يُفترَّض ان يكون أرسطو قد الّفه للإسكندر الكبير 
(المقدوني)» وأن حكيما مسلما مزعومًا اسْمَهُ ابن يحيى البطريق دّرجم هذا العمل 
من اليونانية إلى الكلدانية ثم إلى العربية. وتلته ترجمة أشمل قام بها فيليب 
الطرابلسي» الذي وَصَّف في مقدمته كيف أنه كان في أنطاكية عندما اكتشف 
"هذه اللؤلرًة في الفلسفة... هذا الكتاب الذي يتضمن أشياءَ مفيدة في أغلب 
العلوم. " )192( 


(191) Haskins, SHMS, p. 13. 
(192) Thorndike, HMES, vol. 2, p. 270. 
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زغلى فد استرات 01511١9‏ حطت الترجهة راا من الاقف 
میکائیل (من تارازونا)» دل على هذا إهداءٌ موجُة إليه من هوغو سانكتليّسِس» 
ور في ترجمة هوغو لنسخة مختصرة من کتاب S٥اطاطھetr‏ اون ف 
العرييةء وضع م لها العنوان Jlãg «Centiloquium‏ في مقدمتها إن میکائيل کلفه أن 
يصنع هذا الدليل للمؤلّفات الكثيرة في مضمار التنجيم» الموجودة لدى الأسقف. 
وثمة ترجمات أخرى لهوغوء وجميعها من مصادرَ عربيةء في التنجيم وأنواع 
مختلفةٍ من الكهانة» ون ضمنها التكهَنٌُ الهوائي والمائي والخار (وهو التكيُن 
على أساس ملاحظة أشكال في الهواء والماء والنار على التوالي)» إضافة إلى 
رسالَيّن قصيرنَيْن في التكهن يلوقي (التنيُر بالمستقبل بواسطة فحص العظم 
الكيِفي للحيوانات المذبوحة). 


كان جيرارد الكريموني (1187-1114) أعْرَرَ مترجمي اللاتينية إنتاجًا غْيرَ 
منارّع. وقد علِمت بعض تفاصيل حياته في المقام الأول من سيرةٍ مختصرةٍ 
وتأبينِ كَتَبَهُما بعض صحبه في طليطلة بعد وفاته» ومن قائمةٍ اشتملث على واحدٍ 
وسبعين كتابًا عَيِل في ترجمتها. وجدت هذه الوثيقة في نهاية آخر كتاب ترجّمه» 
هو کتاب 7٥9٣‏ لجالينوس مع تعليق لعليّ بن 3 تشير الوثيقة إلى آن 
جيرارد َنَم تعليمه في المدارس اللاتينية قبل أن ينتقل إلى طليطلةء التي يُفترّض 
أنه وَصَلَ إليها سنة 1144 على أبعد تقدير» عندما كان في الثلاثين من عمره. 
وتتابع نبذةٌ سيرته القولٌ بأن حب جيرارد لكتاب "المجسطي " لبطليموس (الذي 
کان يَعْلم أنه غير متاح باللاتينية) هو لذي دَقَعَّه إلى الذهاب إلى طليطلةء 
و "هناك رآی فنذ فيضا من الكتب العربية فى شتى المواضيم. ووا اللغة العريية 
کی کنا کل ا بار 0 


كلك حار خي رار ة في الغلوم الغربهة: دل قلي ذلك ماده العا 
الإنكليزي دانيال المورلىء الذي سافرَ إلى باريس أولا لكنه غادرًّها بعد أن خاب 


(193) Richard Lemay, ‘Gerard of Cremona,’ DSB, 15, p. 174. 


أمله فيهاء ورَحَلَ إلى طليطلة ليَسْمَعَ يِن "أحكم الفلاسفة في العالم»"**" حسبما 
أشار إليه فی کتابه .۶۸//٥500۸1‏ وقد أعطى دانيال تفاصيل لقائِه " جيرارد 
الطليطليّ 95 واسكا ع إلى مارات الات عن كاب ي ن المدضل 
الكبير إلى علم التنجيم". واستَمَحٌَ أيضا إلى محاضراتِ للمستعرب غالیپوس 
ميكسترابي» الذي شارك جيرارد في ترجمة المجسطيء يبدو أنهما اماه في سنة 
5 وھا عا ذلك غل جراد وة عل ها ور ادلم کر اى مارك 
في أىٌ من ترجماته الأخرى. 

ت ترجا راردا ي العربية لمؤلفاتٍ لأرسطو وأقليدس 
وأرخميدس وبطليموس وجالينوس» إضافة إلى مصدَفاتٍ للكندي والخوارزمي 
والرازي وابن سينا وابن الهيثم وثابت بن قَرَّة والفرّغاني والفارابي وقسطا بن 
لوقا وجابر بن حيّان والرَرْقالة وجابر بن أفلح وما شاء الله وبني موسى وأبي 
مَعْشر. وقد استغرقت هذه الترجمات مواضيعَ شتى؛ منها أربعة وعشرون ترجمة 
في الطبٌ؛ وسبعَّ عشرة في الهندسة والرياضيات والبصريات والأوزان والتحريك 
(الديناميك)؛ وأربعٌ عشرةً في الفلسفة والمنطق؛ واثنتا عشرةً في الفلك والتنجيم؛ 
وسبعَ في الخيمياء والكهانة والضَرْب بالرمل أو التنبُوٌ بالمستقبل اعتمادًا على 
المعالم الجغرافية. 

من الجائز أن يكون جيرارد قد نَشَرَ عددًا من أعمال مبتكرةٍ له» بعضها 
غير مقطوع بنسبتها إليه» من ذلك حاشيتان على نصوص طبية لإسحاق 
الإسر اقداي ورسالتان عنو Theorica, Geomantia Astronomica lnqÛl‏ 
zag .Planetarium‏ ذلك» فثمة سببٌ للاعتقاد بأن الرسالة الأخيرة هي من صنع 
جون الإشبيلي» الذي كان جيرارد يَعتمد أسلوبّه في ترجماته. 

وهكذا كانت العلوم العربية التي انتقلت إلى الغرب من طريق جيرارد آكثر 
مما انتقل إليه من أي مصدر آخر. وكان لترجماتِه أثرّ عظيم في تطوير العلوم 


(194) Haskins, SHMS, p. 127. 
(195) Richard Lemay, ‘Gerard of Cremona,’ DSB, 15, p. 173. 
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الأوروبيةء ولا سيّما في الطبٌ؛ فقد آفاد الطلابٌ في الغرب اللاتيني أيّما فائدةٍ من 
التقدّم المطرد الحاصل في الدراسات الطبّية الإسلامية في العصور الوسطى. 
وكذلك كان لترجماه في الفلك والفيزياء والرياضَيًات أثرٌ بعيدٌ جدًاء لأنها تمثل 
أسلوبًا علميًا لدراسة الطبيعةء بعيدًا عن الموقف اللاهوتي والفلسفي الذي كان 
سائدا في الغرب اللاتيني. ٤‏ 

كان من معاصري جيرارد في طليطلة الشاعرٌ اليهودى الموسوعيُ الثقافة 
أبراهام بن عزرا (1164_1086)»› Avénozê‏ الاتیا. کان ا ع گت 
اترات كمل اة ااا الاه العو الى اروا القحة 
وساعدت زيارئه إلى لندن في 1159-1158 على جَلْبٍ علم التنجيم العربي إلى 
إنكلترا. تضمّنت ترجمتَة لكتاب البيروني "تعليق على جداول الخوارزمي" إلى 
العبرية (أصلّه العربي مفقود) معلوماتٍ جديرةً بالاهتمام تعلق بتدفُق الأافكار 
الهندية إلى عِلْمَي الفلك والرياضيًات العربيَيّن في القرن الثامن. وقد اشتملت 
مؤلفاتٌ ابن عزرا على رسال في الرياضيّات والتنجيم وعلم التاريخ والأسطرلاب» 
إضافة إلى تفسير توراتيٌ نال إعجابَ سپينوزا [فيلسوف هولندي 16771632 
من أكبر القائلين بوحدة الوجود]. وأما مؤْلَّفائةُ في التنجيم» التي تجاوزت 
الخمسينء فكانت رائجة جدا في آوروبا في العصور الوسطىء وثٌرجمت إلى 
الفرنسية والقطلونية واللاتينيةء وإلى لغاتٍ أخرى فيما بعد. 

يبدو أن هيرمان الكارنثي» من علماء القرن الثاني عشرء تعلم العريية فى 
إسبانياء وربما في طليطلة. اشتّهرَ بترجمته للنص العربي لكتاب بطليموس 
anisphaerilumاP»‏ المعتمد على النص العربيّ لأبي ا المجريطى. وتر ت 
فيرمان هذه رة في س 1143 ف الت ال اا كا 
»Planısphaerium‏ الذي يتناو ل امسشالة اسقاط دوائر الكرة السماوية على سطح 
مستو» وهي المسالة التي ثُمَثّل الأساس الرياضي للأسطرلاب. واشتملت مۇلفاتٌ 
هيرمان الأخرى على رسائل في الأسطرلاب والتنجيم» وشروح على أعمال 
اقلت ورا ن اف ااا روا ل ا ي ا 


قام هيرمان بترجمه عدډ من الكتب بمشارکه العالِم الإنكليزي روبرت (من 
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تشستر)» المعاصر لأديلاردء والأصغر منه سنًا؛ وعَيلا معًا في أماكن متعددة 
جنوبيٰ فرنسا وإسبانياء ومن ضمنها طليطلة. أما ترجمات روبرت المنفردة 
فتضمَنت: كتاب "الجير' للخوارزمي (سیغوفیاء 1145)؛ وسال في الأسطرلاب 
(لندن» 1147)؛ ومجموعةً من الجداول الفلكية لخطوط الطول لمدينة لندن 
(1150-1149)» اعتمدت على جداول الرَرّقالة والبتّاني؛ ومراجعة نسخة أديلارد 
لجداول الخوارزمي المتعلقة أيضًا بدائرة خط الطول للندن. 

وتَّرجمَ روبرت أیضًا کتابَ C0 مosاti 0۸8 ۸/۸6٣‏ 08 لرومانوس 
مورينوس» أحدَ أقدم كتب الخيمياء التي شرجمت إلى اللاقة رقي إلى ست 
4. ویبدو أن هذا العمل مجهول المؤلفء ويّفترض أنه من تاليف مورينوسء 
وق اك مسیحیٰ فى بيت المقدس» يزعم أنه أوحيت إليه "أسرارٌ اللاهوت 
كلها" عن دق ا باطنیّ اسْمَة أدفار الإسكندري» الذي اكتّشف 
الأعمال التنجيمية للحكيم الأسطوري هيرميز تريسميجيستوس وبرع فيها. 


تضمّنت إحدى مخطوطات الخوارزمي الباقية التي نقَحها نقحها روبرت ال 
فلكيةً لخط الطول لمقاطعة هرفورد في إنكلتراء تعود إلى سنة 1178ء ُسبت إلى 
فلكي القرن الثاني عشر الإنكليزي روجر الهرفوردي. ر لت روجو عدا من 
الكتب في الفلك والتنجيم ما بين عامي 0 و1180. منھا كتاب Lıber de‏ 
«Divisione Astronomiae‏ يبدا بعبارة "بسم الله الرحمن الرحيه "' 
العبارة التقليدية التي تُفكَسّح بها الرسائل الإسلاميةء وهذا يوحي بان الكتابَ 
مترجَّم من العربية» مع أن مؤلقّه غير معلوم. 
ومن علماء القرن الثاني عشر الإنكليز أيضًا الفرد (من سارشل)» الذي 
أهدى إحدى ترجماته إلى روجر الهرفورديٰ. وقد تَرجَم م ألفرد عد اعمال لأرسطو 
من العربيةء إضافة إلى تعليقاتِ عليهاء وكذلك درجم فر اف اين ر 
"كتاب الشفاء ' في الجيولوجيا والخيمياء وعَنودّه ب كuطااة/٥"M‏ م0. والظاهر 


(196) Thorndike, HMES, vol. 2, p. 216. 
(197) Thorndike, HMES, vol. 2, p. 182. 
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ت 


أن الفرد تعلم العربية في إسبانياء وربما دّرجم كتابَ ابن رُْشد هناكء ويبدو أيضا 
أنه استعمل مصادرَ يونانية» ولا سيّْما في ترجماته لأرسطو» وعن طريقه دخلت 
فلسفة أرسطو الطبيعية ومبادئه الميتافيزيقية إلى إنكلترا. 

على أن أهمٌ مواطن التآثّر بين الثقافات العربية واللاتينية واليونانية في 
القرن الثاني عشرء المملكة النورمَنّدية في جنوبي إيطاليا وصقلية» "مملكة 
الصقَليتَيّن." وكان البيزنطيون قد أخرجوا النورمَنديّين من آخر موطئ قدم لهم 
نحوًا من قرنين. فحَطٌ من منزلة المسلمين إلى مرتبة العبيدء باستثناء الذين في 
عاصمته پالیرمو» حيٿث عي معظم الموهوبين منهم في وظائف مدنبة»› وأصبحت 
اللا وة وللا والخرسة رع فى الط التوريدي وسيل فى 
الصكوك والسجلات الملكية. وأضحت پاليرمو في عهد روجر الثاني (حَكمّ ما 
بين 1130 و1154) مركرًا ثقافيًا للمسلمين والمسيحيين على حدٌ سواء لا يتفوق 
عليها سوى قرطبة وطليطلة. وتَمّت ترجمة العديد من الكتب من اليونانية والعربية 
إلى اللاتينية برعاية البلاط الصقلي» مع بداية عهد روجر الثاني ومَن تَبِعَةُ مِن 
خالفه. 


كان روجر الثاني مهتمًا بالجغرافيا على وجه الخصوصء لكنه لم يكن 
راضيًا عمّا كان موجودًا من الأعمال الجغرافية اليونانية والعربية. ولهذا كَتَبَ في 
سنة 1138 إلى الإدريسي (1166-1100)» الجغرافِيّ المسلم ورسّام الخرائط 
الشهيرء الذي كان يعيش في سبتة آنذاك» ودعاه إلى زيارة پاليرمو قائلا: "إذا 
عشت بين المسلمين» محل ملوكهم لقتلك» وإذا أقمت عندي كنت آمتا. "" فقبل 
الإدريسي هذا العرض ومَكتٌ في پاليرمو حتى وفاة روجر في سنة 1154ء عاد 
بعدها إلى سبتة ليقضي فيها بقية حياته. 


طلبَ روجر إلى الإدريسيٰ وضع خريطة مستديرة للعالم مصنوعة من 


(198) S. Maqbul Ahmad, “Al-tdrisi,' DSB, 7, p.8. 


الفضّة تكون بارزة التضاريس. كانت معطياتٌ هذه الخريطة مستقاة من مصادرَ 
يونانية وعربية» ومن كتاب "الجغرافيا" لبطليموس في المقام الأول» إضافة إلى 
الرخّالين ومبعوثي الملك. ثم مضى زْمنُ طويل على اختفاء هذه الخريطة الفضيةء 
لكنْ ريما اسعيدت معالِمُها في خرائط مَقطعيّةٍ ضمَُها مصدَّف الإدريسي 
الجغرافي "كتابٌ نزهة المشتاق في الختراق الافاق ٠‏ وها رالت تسخدة مخفو 
إلى يوم الناس هذا. تناولٌ هذا الكتاب كلا من الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا 
أزضقة: واختوي على مطلومات جن الأزخاع السياسي والاتكسا ,الجاع 
في البلدان المحيطة بالبحر المتوسط وفي بلاد الشرق الأوسط فهو بحقّ 
موسوعة للعالّم في العصور الوسطى. وصار كتابٌ الإدريسيّ مرجعًا تعليميًا 
واسع الانتشار في أوروبا لعدة قرون» ووضعت له مختصرات عديدةء كان أولها 
في روما سنة 1592. ودّشرت ترجمدّه اللاتينية في باريس سنة 1619ء وأنجزت 
ترخمة الفرنستة ما جن عا 1840-1830 فى جراىن. توان 6609/616 
٠ ٠ .d'Edrisi‏ 


كان فريدريك الثاني (حَكَمٌ ما بين 1212 و1250)» إمبراطورَ الإمبراطورية 
الروعات اف ولك لا جف رالرى ررك رل ااا 
والملك النورمَنّدي روجر الثاني. اشتُهر في زمانه بأنه "أعجوبة العالّم"" وكان 
قد رَبّيَ ما بين السابعة والثانية عشرةً من عمره في پاليرمو» حيث نشا يتحدث 
العربية والصقلية إلى جانب تعلّمه اللاتينية واليونانية. وعندما رقي عرش 
الإمبراطورية في سنة 1211ء وكان في الرابعة عشرةء تَحَوّل عن ممتلكاته 
N CON alga EL ON‏ 
الذين يُعرّفون ب "السلاطين المُعَمّدة "”” انغمس في ملذأته مع حريمه على 
O‏ 

كان فرفرت شد الام اللوم وارا اه وها ما فى إلى دة 


عدلٍ من العلماء إلى بلاطه» كان من آبرزهم جون الپاليرمي» وماستر ثيودورس› 


(199) Kantorowicz, Frederick the Second, p. 356. 
(200) Haskins, SHMS, p. 243. 
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وميكائيل سكوت. ولقَبَهم ب "الفلاسفة "» وقَدّم الدعمّ الماليّ لمؤلفاتهم العلمية 
وترجماتهم» التي تضمّنت أعمال أرسطو في الفيزياء والمنطقء عَرَّض بعضها على 
اساتذة جامعة بولونيا [مدينة في الجزء الشمالي من إيطاليا] في سنة 1232. 
رک فوت ق را ال ا ا ی ا و ا 
oe LOGE‏ لمخصُّص لشوٌون 
الدولة للمطالعة في مكتبته التي ڌ تحتوي على اعدا رقدرة من اطا ت 
جميع ضروب العلوم "مصئَفة بالتسلسل» بصورةٍ تَعِْي مكتباتنا. "2 ۰ 

وتتبدی ثقافة فریدريك وسعة علمه فى كتابه المشهور المتعلق بالصقارة 
)lلڊَيڙَڌًَ3( De Arte Venandi cum Avibus‏ فد الصيد بالاستعانة بالطيور). 
وهو كتابٌ علميٌ في علم الطيور» إضافة إلى كونه دليلاً تفصيليًا مزيَنًا بالرسوم 
التوضيحية الجميلةء يتحدّث فيه عن الصيد بالصقور باعتباره فنا أكثرَ منه 
رفاشة. .والح أن قرندرك مين تهذة الفعرفة إلى كثات ارسطقى و2066 غل 
الحيوان)ء الذي كان قد كَرجَّمه ميكائيل سكوت في القرن الثالث عشر. ومع ذلك 


ا 
1 


فقد انتقد فريدريك بعض جوانب کتاب أرسطوء فقال في مقدمة کتابه: "نحن نتبع 
ما يقوله أرسطو ما دام صواباء غير آنه في كثير من الحالات يجافي عينَّ 
ا ا ا ی و 
دائمًا ما نوله أميرٌ الفلاسفةء لأن خبرته بالصقور محدودة» بل معدومة» على 
حين أننا وَلوعون بالصقور ولنا بها خبرةٌ مستمرة. ٥٥2"‏ 

وکان من بين الذين راسلهم فريدريك عالِم الرياضيّات المعروفٌ ليوناردو 
فیبوناتشی (نحو 1170- بعد 1240)» الذي تَعَرّف به وهو في مجلس بلاطه في 
پیزا في وسط إيطالياء اشتهرت ببرجها المائل] نحو سنة 1225. وكان 
ليوناردو فى ذلك الوقت قد أت لو رسالده في الأعداد المردّعة» ۲٥ط/ا‏ 
rQuadratorum‏ فأهداها إلى فريدريك» وكَدَبَ يقول: "لقد عَلِمت من عمدة پیزا أنه 


(201) Masson, Frederich Il, p. 224. 
(202) Masson, Frederich I, p. 216. 


4 مصباح علاء الدين 


يسرك أن تسمع بين الحين والآخر عن كشفي حاذق أو محاكمة ذهنيةٍ رصينة 
في الهندسة والحساب. 203(١‏ 

كدب ليوناردو» الذي ولد في پيزاء سيرةً حياته في مقدمة أشهر مؤلفاتهء 
وهو کتابٌ في الحساب عنواثه i٤ةطط۸‏ ١#طأ.‏ في e‏ عام 1192 عَيّن والده» 
الذي كان وزيرًا في دولة پيزاء مدير مستعمرة پيزا التجارية في المدينة الجزائرية 
بوجيا (بيجايا الآن). فكان يُحضٍر ابتّه ليوناردو معه إلى بوجيا ليكتسب الذربة 
في فن الحساب» فتعلّمه "بالأرقام الهندية الجديدةء"* التي كان يُطلّق عليها 
ام ارق ات اترا ولي ا فما ين إلى زوا فى كا 6 
المذكور آنقًا. وكذلك أرسَلَ والدٌ لیوناردو ابتّه في رخا E‏ 
إقليم پروفانس [يقع على سواحل البحر الأبيض المتوسط في الزاوية الجنوبية 
الشرقية من فرنسا] وصقلية ومصر وسورية والقسطنطينية» حيث التَقى فيها 
رياضيّين لاتينيّين ويونانيّين وعَرَبًا. وفي سنة 1200 تقريجًاء عاد ليوناردو إلى 
پيزاء حيث قضى بقية حياته يكتب رسائل في الرياضيًات جَعَلتُ منه أعظم 
رياضيٌ في العصور الوسطى. 

أما أعمالٌ ليوناردو الخمسة الباقيةء فهي: كتاب iءةطط۸‏ 6۲طااء الذي ُشِرَ 
أل مرةٍ فى سنة 1202 وغدل في سنة 1228؛ وکتlب Practica Geometriaê‏ 
(220 1221-1( فى الهندسة التطبيقية؛ ورسالة عنوائها ۴5 (1225)» أرسلها إلى 
فريدريك الثاني جوابًا عن اسثلةٍ كان جون الاليرمي قد وجُهها إليه عندما ذارَ 
الإمبراطور مدينة پيزا؛ ورسالة غير مؤرّخة موجهة إلى ماستر ثيودورس أحدٍ 
"الفلاسفة" في بلاط فريدريك الثاني؛ وكتاب Liber du20 a07‏ (1225). 
وقد تضكّن هذا الكتان الاير "مسا الارن الشورة الت مفادفا "ك عد 
آزواج الأرانب التي تولد في سنة» انطلاقًا من زوج واحد» علمًا بان كل زوج منها 
ا س ا اع ادا دای اله ی ى 


(203) Masson, Frederich IH, p. 112. 
(204) Kurt Vogel, ‘Leonardo Fibonacci,’ DSB, 4, p. 604. 
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وة ى كل هة السا ى اباد ا شن أغدان فوناتشي: رفي 
غ ل کل دقام ال ي 
2 3 5> 8 13 21...)» وهي من المسائل الرياضية العجيبة التي طالما أَدهَشت 
الرياضيين. تضمّنت مصادرٌ ليوناردو العلميةء التي يمكن تَتَبْعهاء أعمالاً يونانية 
ورومانية وهندية وعربيةء جَمَعَها وأضافً إليها من فيض عبقريته المبدعةء فأثار 
بذلك بداية الرياضيّات الأوروبية الجديدة. 


=3 ¥6 7 4 2 
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الأرقام السنسكريتية-الدياناغارية (الهندية) 
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الارقام العربية الشرقية الارقام العربية الغربية (الغبارية) 
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الارقام في القرن الحادي عشر (الراسية) 


( 


الارقام في القرن الخامس عشر الأرقام في القرن السادس عشر (دوُرّر 


تطوّر الأرقام الهندية - العربية. 


أآهدی لیوناردو رسالته ۴٠٠5‏ إلى جون الپاليرمىء الذي ذكرّه أيضًا فى 
کا 0 ا الخفل الزحهه الفغرو ف لكوك فهو ترجه 


(205) Boyer, A History of Mathematics, Pp. 287. 


لاتينية لرسالةٍ عربيةٍ في القطوع الزائدة» قد تكون مستمَدَةٌ من كتا لابن الهيثم 
في الموضوع نفسه. 

وَلِدَ ماستر ثيودورس» الذي يقب عادةٌ ب "الفيلسوف "» في أنطاكية. وعَيِل 
في بلاط فريدريك وزيرًا وسفيرًا ومنجُمًا ومترجمًا من اليونانية والعربية إلى 
اللاتينيةء وكان إلى ذلك رئيس العاملين في صنع الحلوى لدى الإمبراطور. كان من 
جملة أعماله ترجمة كتاب عربيّ في الصقَارَة. وبقي في خدمة الإمبراطور إلى حين 
ات قى س 12560 قفرا غندما اتا قرندريك آركا كان قد وها له وات 
احتفظ بها فيلسوفنا الفقيد ثيودورس مدة حباته. "0° ۰ 


من المحتمل آن یکون ثیودورس حَلفَ میکائیل سكوت منجّمًا للبلاط. ولد 
ميكائيل فى السنوات الأخيرة من القرن الثانى عشرء ربما فى أسكتلنداء مع آنه قد 
يكون إيرلنديًا. لا يعلم شيءَ عن دراساته الجامعيةء لكنٌّ إشاراته المتكررة إلى باريس 
تومئ إلى أنه ريما دَرَسَ وحاضَرَ هناك إضافة إلى بولونياء حيث أجرى بعض 
البحوث الطبّية فى سنة 1220 أو 1221. وقد يكون تعلم العربية وشيئًا من العبرية 
فى طليطلة» حيث دّرجم فى نحو سنة 1217 كتابًا للبطروجى عنوائه ۸8 07 
Sphere‏ بمساعدة اوش لیتاء وهو یهودی شر فیما بعل. وبحلول عام 1220 
َم ما أصبح يعرف بالنسخة اللاتينية المعيارية لکتاب أرسطو ۸۸1"۶ 07ء 
اساشها نة غرفة تجرد لى القرن القاس من تاليف التظريق: أغافة إلى كاب 
0٥‏ 06 وكتاب ۸718 26 مع تعليقات ابن رُشد. وفي سنة 1224 أصبح 
قسّيسًّاء حين عيّنه البابا هونوريوس الثاني رئيس أساقفة كاشل في إيرلنداء وحَصَل 


0 


ص ر ث ص 2# 
على رتب كنسية فى إنكلترا. وقد اعتذرَ عن تعيينه رئيسًا للأساقفة متعللا بأنه لا 


ر صر 


يتكلم اللغة الإيرلنديةء فمَيِحَ بعدها رُتبًا كَنَسية أخرى في إنكلترا وأسكتلندا من رئيس 


“oc? 


أساقفة كاندَرْبّري. 
عندما أنَمّ ليوناردو فيبوناتشى نسخته المعدّلة من ٥3ا۸6‏ ١6طأ‏ فى سنة 
8 بَعَتَّ بها إلى ميكائيلء الذي كان فى ذلك الوقت قد دخل على ما يبدو فى 


(206) Haskins, SHMS, p. 247. 
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دة زنر الثاني ELS AEE‏ للإمبراطور Ee AT‏ 
عن کتاب ابن رُشد ›De Animalibus‏ إضافة ل ا م يعرف بالإنكليزية 
بام /ntroductilon t0 Astrology‏ (مقدمة في علم التنجيم). وهذا الخفل الأخير 
يستغرق كل جوانب التنجيم والكهانةء ومن ذلك استحضارٌ أرواح الموتى للكشف عن 
المستقبل أو التأثير في الأحداث القادمةء إضافة إلى السّحر الأسود الذي يحمل 
أغراضًا خبيثة باطنة تحاك في جوف الليل لا في وضح النهار. 

استّنكر ميكائيل استحضارَ الأرواح والسّحرَ الأسودء غير أنه كان يسر 
لرواية قصص مستحضِري الأرواح والسَحَرَة. وكان يقول إن أقضل ساحر في 
فرنسا هو الكاهن جيلبرتوس (من a‏ أنه جيربر دوريياك)» الذي يُحَدَثٌ عن 
نفسه بأنه كان يَستحضٍر الجانًّ التي تفسّر له استعمال الأسطرلاب ومبادئ علم 
الفلك» لكنٌ أمرّه فيما بعد وأصبح راينا ثم البابا. 

وجه فريدريك سلسلة طويلة من الأسئلة البارعة إلى ميكائيلء الذي اهت 
ها وخا سحا كاب عذوائه وا2260 085 وا تل على افا 
رتو ا ا سا الأرواع أحدٌ الأسئلة التي وجُهها إلى ميكائيل: "كيف يتاأتّى 
أن روح الإنسان الحىّ - التي انتقلث إلى حياة أخرى غير حياتنا - لا يمكن 
إعادتها بالحب أي الكره وکانها لا شيء» ولا يبدو آنها مهتمة أبدًا بما خلفته 
وز اها سوا اكان ,مخفوطا آم ودا کان مكاقل تتاهى فرت عل 
لإجابو عن ج جميع الأسئلة التي يوجّهها إليه الإمبراطور» ومنها سؤاله: "هل 
عرف الروح في العاله الآخر روحًا آخری؟ وهل يستطیع أخد العودة إلى الحياة 
لیتكلم ویری نفسّه؟ وکم عدد دَرّکاتِ جهن؟ "2۴ 

کل هذا دی إلى آن يذيع صيتٌ ميكائيل بعد وفاته على أنه ساحرء فأساء 
ذلك إلى سُّمعيه الحسنة عالِمًا ومترجمًاء وهذا في حد ذاته مثارُ جدلٍ على أية 
کالہ یر ن وور کر ع اقل اه ا د ف الا وال 


(207) Haskins, SHMS, p. 267. 
(208) Haskins, SHMS, p. 266. 
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وسَيّر الكواكب»"**” لكنه سَجّله في الوقت نفسه ضمن قائمة المترجمين الذين 
"لا يجيدون معرفة العلوم ولا اللغاتء» ولا حتى اللاتينية" بل قال إن معظم 
ترجماته هي من عَمَلٍ يهودیٌ اسُمُه أندرو. غير أن بيكون َسَبَ إلى ميكائيل 
إدخالّه فلسفة أرسطو الطبيعية إلى الغرب اللاتيني» علمًا بأن ميكائيل لم يَنْقَل 
فعلنًا سوی کتاب .De Ani malibu‏ 


زعموا أن ميكائيل سكوت (وكذلك جيربر دوريياك) باع نفسّه للشيطان في 
مقابل معرفته بالسحر والشعوذة. وقد ذکره دانتی (1321-1265) [کبيرٌ شعراء 
إيطالياء وصاحبٌ الكوميديا الإلهية: ملحمة رمزية يدور موضوعُها حول رحاة 
خياليةٍ قام بها دانتي إلى الجحيم والمَطهر والجّنة] في الفصل العشرين من 
الجحيم» مشيرًا إلى أنه عاينّه فى الدَرَكة الرابعة من الدائرة الثامنة لجهنم» وسط 
صنوانه من ال رة والعرّافينء [إوقد اقلت رۇوسهم› فلا ترو إل ما 
خُلفهم» ولا يمشون إلا القهقرى]. يقول دانتي: 


"وذاك الخ هتاك الذى بذ عاجرا بافشا 
مهاو غ ES‏ هو ميکائیل سکوت› 
E OAT IN EET‏ 


استمرّت سمعة ميكائيل على أنه ساحرٌ مشعوذ حتى العصور الحديثةء ولا 
سيّما في أسكتلنداء حيث بات يَعَنّى بمهارته في الشعوذة بشعرٍ سخيف كهذا: 
ساح مشعوڈ مشهورء 
إذا لوح بعصاه السحرية 
وهو في کهف سَلْمَنْک 
قرعت له الأجراس في نوترد ام 


{209} Thorndike, HMES, vol. 2, p. 314. 
(210) Dante, Inferno, Canto XX. 
(211) Haskins, SHMS, p. 19. 
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کازٹت العلوم الأوروبية في مطلع القرن الثالث عشر في صعود؛ يدفعها التدفق 
الهائل للأعمال الإغريقية - العربية التي تُرجمت إلى اللاتينية واعثيدت في 
لعا اة ل ره لل دي حه جا ا 
المدارسَ الكاتدرائية التي كانت منتشرةً في أوائل العصور الوسطى وحالةَ محلّها. 
أقدمٌ مؤسسات التعليم العالي تلك على الإطلاق جامعة بولونياء التي 
ست في عام 1088ء ثم تبعها على التوالي جامعة باريس (نحو 10( 
وأكسفورد (1167)» وساليرنو (1173» هي تجديد للمدرسة الطبية)» ويالِنزيا 
(نحو 1178)» وریجیو (1188)» وقیتشانزا (1204)» وکامبردج (1209)» وسَلمَنکا 
(1218)» وپادووًا (1222). تلك هي أسماءٌ الجامعات العشر الأولى فقط. ثم 
افثّيّحت عشرٌ أحَرُ في السنوات المتبقية من القرن الثالث عشر. وبعدها خمس 
وشرو في القن ارام عق و ولان ق القن الايس عر إن 
أن وَصَلَ مجموعها إلى ثمانين جامعة في أوروبا بحلول سنة 1500ء شاهدةٌ على 
حصول نهضة فكريةٍ هائلة في الغرب» مبتدئةٍ بالاكتساب الأوليٰ لتعلُم العلوم 
لار ب اه في ال الاي عي ۰ 
أصبحت جامعة بولونيا المثالٌ المُحتذّى للجامعات التي أعقبتها في جنوبي 
أوروباء وجامعتا باريس وأكسفورد للجامعات التي تَلنّهما في الجزء الشمالي من 
القارة الأوروبية. واشتهرت جامعة بولونيا بتدريس القانون والطبٌء وجامعة باريس 
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بالمنطق واللاهوت» وجامعة أكسفورد بالفلسفة والعلوم الطبيعية. واعتمَدَ تدريسُ 
العلوم الطبُية في المقام الأول على تعاليم أبقراط وجالينوس»ء على حين اعتَمَد 
تدريس المنطق والفلسفة والعلوم على أعمال أرسطو وشروحها والتعليقات عليها. 
وقد تُرجمت هذه العلومٌُ والأعمال أولاً من العربيةء ثم من اليونانية. 

ومع أن أعمالّ أرسطو کو الأساسَ لمعظم الدراسات غير الطبّية في 
الجامعات الجديدةء» ققد لقیت قن آراثه في الفلسفة الطبيعية - ولا سما تلك 
التي فرت تتفلقات .من أن رشك ء مغارضة شدي من غلماء الدين الكاتوليك: 
ا E‏ ن ا اسک ا لقا بسرمديةٍ العالم» وهذا يُنكر 
قانونَ الله في E O‏ مذهبهِ في الا ا [أى السبب 
والمسبّب]» التي لم َدَعٌ مجالاً لتدخْل إلهيّ أو خوارق عاداتٍ E‏ 
الاعتراض الثالثة في أن فلسفة أرسطو الطبيعية تقوم على أساس وحدة الوجودء 
الفسن ةة هن تفر تن سا الف ا ا ن ر ا 

وقد آذى هذا إلى إصدار قرار من مجلس الأساقفة في باريس سنة 1210 
ی ا E‏ 
الحظر في سنة 1231 من البابا غريغوريوس التاسع» الذي أصدر بياتًا بابويًا بأن 
أعمال أرسطو في الفلسفة الطبيعية لا تدرّس في جامعة باريس "إلى أن يتم 
تمحيصّها وتطهيرها. "7 ویبدو أن هذا المَنْمٌ لم يدم أكثرّ من ريع قرن»ء بدليل 
أن قائمة الكتب المعتمَدة في جامعة باريس سنة 1255 كانت تتضمّن جميع 
أغعال. ارسظقى الا 


۰ ي م ء0 2 2 0 
تامپییهء حَظرَ استعمال ثلاث رة مسالة EY‏ من فلسفة أرسطو أو مں 
تعلیقات اين شد عليها. فتدنت هذا دشوءَ ميداً الحقيقة المزدوجةء" )219 وفبه 


ان فکرة ما ثُعَذْ صحیحة إذا كَبَنّت بدليل فيزيائیٌ أو ميتافيزيقي» على حين آن 


(212) Rashdal, The Universities In Europe, vol. 1, p. 357. 
(213) Crombie, MEMS, vol. 1, p. 64. 
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فكرةٌ مناقضة لها يمكن أن تعد صحيحة في الدين وعالَّم الإيمان دونما حاجة 
إلى إثبات. ثم أصدر البابا جون الحادي والعشرون في سنة 1277ء إثر التماسِه 
مشورةٌ رجال الدين» بيائًا بابويًا حَظَرَ فيه 219 مسالة - ومن ضمنها المسائل 
الثلاتٌ عشرة التي حَظَرَها تامپييه - َوَعَدَ فيها بالحرمان الكَنَسيّ لكل مَّن يمن 
بمذهب فاسد. وفي تلك السنة نفسِها صَدَرَ حَظرٌ مماثل من تامُپييه ومن روبرت 
ا رئيس أساقفة كانْدَرْبّري» الذي جدد مرسومُه في سنة 1284 على يد 
و پا ر ی فن شو ن اا ا اة س ک2 
العقيدةٌ الجبرية التي تخد من قدرة الله وسلطانه. 


كان علماءٌ أوروبا في تلك الأثناء يَتمتّلون العلومَ الإغريقية - العربية التي 
كانوا قد اكتسبوها واستعملوها لتطوير فلسفةٍ طبيعيةٍ جديدة» تختلف من بدايتها 
عن بعض مبادئ أرسطوء مع آنها تعتمد بصورة رئيسية على الفلسفة الأرسطيهة. 

أما رائذ النهوض بالفلسفة الطبيعية الأوروبية الجديدة» فهو روبرت 
غُروسُْيِسْتي (نحو 1253-1168)» الذي وَلِدَ لأسرةٍ متواضعةٍ في مدينة سافوك 
بإنكلتراء وتلقى تعليمَه في مدارسَ كاتدرائيةٍ في لِكولنء ثم في جامعة أكسفورد. 
مارس التدريسً في أكسفورد» ثم تابع دراساته لنيل درجة الماجستير في 
اللاهوتء ربما من جامعة باريس. ثم عَيْنَ رئيسًا لجامعة أكسفورد» وحاضَرَ فيها 
أيضًا في اللاهوت في الوقت الذي بدا فيه بدراسة اللغة اليونانية. وعندما قم 
الرهبان ار ان إلى أكسفورد في سنة 1224ء كان غروسُْيّسْتي قد عَيْنَ 
مدرّسًا لهم. وفي نهاية المطاف غادر الجامعةً في سنة 1235 عندما ثْصّبَ أسقَقًا 
في مدينة لنكولن» امتدٌ سلطائّه القضائي ليشمل أكسفورد والمدارس التابعة لها. 

تورّعت أعمال غُروسِْسْتي إلى حقبتين؛ الأولى عندما كان رئيسًا لجامعة 
أكسفورد» والثانية عندما كان أسققًا في لِنكولن. أما أعمالّه في الحقبة الأولى 
فتضمّنت تفسيراتٍ للإنجيل ولكتب أرسطوء إضافة إلى معظم بحوثه ورسائله 
المستقلة. وأما أعمالّه في الحقبة الثانية فكانت في المقام الأول ترجماته من 
اليونانية لكتابَيْ أرسطو the Heavensو Nichomachean Ethics‏ 0› وقي هذا 
الأخير تعليقاث من عَمَلٍ سيمپليسيوس» إضافة إلى عدر من المصئفات اللاهوتية. 


 # 
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وكانت تعليقاتٌ غروسْيّسْتي على كتابَيٰ أرسطو Posterior‏ 
و55 من أولی التفاسير التي ضعت لهما وأشدها تا ثيرًا. واظهرت هذه 
التعليقاتٌ كذلك نظريته في العلوم» التي وَضَعَها في حبذ التطبيق ضمن مؤلفاته التي 
اشتملت على ست E‏ فى الفلك ا فی اسا التقويم» إضافة إلى الرسائل 
اÎتيa: The O of the Stars‏ (نشاة النجوم)ء ٩ا50‏ (الصوت)ء ٣e‏ 
Impressions of the Elements‏ )صر liallصر(« Comets‏ (المذئبات)ء The‏ 
Neat of the Sun‏ (حرارة الشمس))» ٤٥/٥١‏ (اللون)» ٥ ۷W‏ ط۸۵ [٣٥‏ (قوس قزح))› 
5ئ 7١8‏ التي َسَبَ فيها حركة المد والجَرّر إلى القمر. 

وكان عُروسّْستي أوًل عام في القرون الوسطى يتناول بالدراسة المنهجية 


ت 


التي تحكم العلم» وهذا يقتضي في رأيه القيام بخطوتين متميزتين. الأولى مشيج 
فى ا راء وال ا "التركت ‏ و تحال ٠‏ كا افا لوصول 
إلى التعاريف. يقول: "تشمل هذه الطريقة إجراءَيْن» أحدهما بالتركيب والآخر 
بالتحليل. وکن افو لم ارا رة الوضرل إلى احرف اترك ن هاه 
الطريقة تماثل التقدمّ من الآعمٌ الأبسط إلى الأكثر تركيبًا. أما طريقة التحليل 
فعلی العكس منها. " (215( 


ا الثانية هي ما سَمَّاها غروسْيسشتي لتك وال قى وهي عملية 
رو ا و ا الحقيقية والعلل المحتملة الآخرى. واعتمد فی 


2 
rL 
e 


اياك ع الت وتكن على اران اقفن رة الراتم العاني: 
الها هو شا e‏ في الطيتفة» مهدا على ذلك بعبارة اقتبسَها من 

ارسطو» وهي اا ارا ا ا ا ف ع 
ت ل واحدة لم تتغيّر. "*' والافتراض الثاني هو المبداً 
الاقتصادي» الذي ينص على أن التفسير الأحسن هو الأبسطء أي الذي ينطوي 
غل أقل. عد من الاتتر اغات إا فال سان العوامل الالخرى: وفنا اقش 


(214) Crombie, FRGOES, pp. 62-63. 
(215) Crombie, RGOES, Pp. 63. 
(216) Crombie, FRGOES, p. 85. 
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مرةٌ ثانية من اأرسطوء الذي قال إن القوةٌ المستَمَدّة من العوامل الطبيعية تتحرّك 
فق خط مس لن الطب تل ون ات درو ك و 
ميّزت طريقة غُروسْيّستي» بد٠‏ بهذه الافتراضات» بير بين العلل التماة E‏ 
التجرية والسيب "27۶ مُطَرخا النظرياتِ التي کر کا من الشاهد الواقعيّ 
والنظرية القائمة على التحقق بواسطة التجربة. 


يرى غُروسُْيّسْتي أن من المستحيل إدراك العالّم المادّي من دون 
الرياضيّات. وأشار إلى أن "العِلْمَ الذي يُعنى بدراسة الخطوط و الأشكال 
الإشعاعية [أي البصريّات] يندرج تحت الهندسة..؛ والعلْمّ الذي يهتم بتركيب 
الآلات - مثل فن العمارة والمهارات الميكانيكية - يندرج تحت علم هيئات 
الأجسام؛ والعِلْمَّ الذي يَهتم بالإيقاعات يندرج تحت الحساب؛ والعلْمَ الذي 
يستعمل فيه البحّارة ظهورَ النجوم لتوجيه السفن تابمٌ للهندسة. "9 


هذا وإن استعمال الرياضيّات جعلَ من الضروري إنجاز القياسات ذات 
الات ال ع ل الك من وروغ ااا ل ن کا كل حه 
القياسات البشرية مالوفة ومتعارفةء خلاقًا لليقين الثابت في الهندسة. ولكن» ومع 
و افم عل مول الل تخ اعا اال ا ا ا 2 
في مجال وصْفٍ ظاهرةٍ في البصريات كانعكاس الضوءء» فإنها قد لا تستطيع 
إعطاءَ العلل الفيزيائية المرتبطة بهذه الظاهرة. وهكذا فإن التفسير الكاملَ للظواهر 
انعو ا كن ا مس تل تخاب مرف وال الفواف ااي 
التي جَعَلته يتحرك» كما يفعل إذا انعكس على مرآةء بحيث إن زاوية الورود 
تساوي زاوية الانعكاس. 


يعتقد غُروسُيستي أن دراسة البصريات تمل المفتاح لإدراك العالّم المادّيء 


(217) Crombie, RGOES, p. 86. 
(218) Crombie, FRGOES, p. 87. 
(219) Crombie, RGOES, p. 91. 
(220) Crombie, RGOES, p. 96. 


وفك اغظے هذا فعا لنظرية الافلاطونة الماك جول "ماقا الم 220 
وتعفد آنا الالء هى الفادة المخسوسة الأشاسنة للاشاء.الماضة وات 
يَحْث أبعادها الحيْرِيّةء إضافة إلى كونه المبداً الأول في الحركة السببيّة الفعًالة. 
وتمب اة ا قان الخو ا ف ا م خان اها 
E E EC O N EN‏ 
فيمكن رسْمٌ حركته هندسيًا. وكانت هذه النظرية مماثلة لنظريته الصوتية التي 
قدمها فی تعلیقه علی کتاب آرسطو c5/اا۷/ھA۸۸ ۳05186۲/٥۲‏ حیثٹ کتب یقول: 
"عندما ا الح الفصرت وة ك ا ر ا جمانر افر رة ورك 
اة لجرك تقول حتما قى الهواء العحيط النلايس لهذا الجمبي وتشر هذه 
الحركة المتولدة في جميع الاتجاهات وفق خطوط مستقيمة. "222 


وترى عروتي كذلك أن هذه النطرية فة الى اها "مخت ع 
الأنواع "» يمكن E‏ فی تفسیر انتشار ای اضطراب» سواء أكان ضوءًا 


ام شا آم نرا أم فعلاً میکانیكيًا أم حتى تأثيرًا EE‏ وغل هذا فان 


ww 


دراسة الضوء كانت ذات أهميةٍ حاسم لفهم الطبيعة. واعتقدَ غروسْيِسْتي أيضًا 


أن الضوءَ (ولا يعني به الإشعاع المرئيّ فحسبب» بل القَيْض الإلهي كذلك) كان 
الوسط الذي حَلقَّ الله فيه العالم» وأن الروحَ والجسمَ يتآثران من خلاله فى 
الإنسان. 


سم غُروسْيِسشْتي دراسة البصريات إلى ثلاثة أقسام: الظواهر المحيطة 
بالرؤيةء والمرايا (الانعكاس)»ء والعدسات (الانكسار). وقد دَرَسَ القسم الثالث 
دراسة مستفيضة فاقت القسمَيّن الآخرين» وأشار إلى أن هذا القسم الثالث "لم 


و ەر 2 a‏ هھ u TT‏ ا 224 مەم 2 
يدرس من قبل» وغير معروفي فيما بيننا حتى وقتنا الحاضرء"”“ واقترح 


تطبيقاتٍ للانكسار تحققت فى القرن السابع عشر باختراع اليقَرّاب واليجُهر. 


(221) Crombie, RGOES, pp. 128-34. 
(222) Crombie, RGOES, p. 114. 
(223) Crombie, RGOES, pp. 109-10. 
(224) Crombie, RGOES, p. 119. 
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كدب يقول: "عندما يهم هذا القسمٌ من البصريات جِيَدًاء فإنه يُرينا كيف يمكننا 
ل الا اة خد ن ونا قر خاب رکف ك خن الاش 
الصغيرة الموضوعة على مسافة ما تظهر بای ج نریده› صار بإمکاننا 
رة الخررت نهنا ضرت من مسافات ا تخ ى عد سات لرل ا 
الحبوب آو البذور أو آي نوع من الأشياء الدقيقة. ' 

وقد استحدتٌ غروسيشتي نظرية في الانكسار في محاولة لشرح كَبْئِير 
الضوء ٣وا‏ ۴ه و”أواءه؟ باستعمال "عدسة حارقة"» أو عدسة كروية. وتببن له 
من إحدى التجارب أن قانونَ الانكسار الذي وَضَعَه كان غير صحيح» ويبدو أنه 
لم يكن ليّضَْع قانونّه موضعَ الاختبارء مع أن من المبادئ الأساسية المتعلقة 
بطريقته العلمية أنه إذا تعارضت نظرية ما مع الملاحظة فيجب استبعاد النظرية. 

یتجلی تطبیق رو شټشتي لطريقته العلمية في رسالته قوس قزح» التي 
حرج فيها على نظرية أرسطو معتقدًا بأن هذه الظاهرة ناجمة عن انكسار الضوء 
لا عن انعکاسه. ومع أنّ نظريدَةُ لم تكن صحيحةء فقد عَرَّضَ المسالة بطريقةٍ 
ادت فيها بحوث خالفيه وتحقيقاتّهم إلى الاقتراب أكثرَ فاكثر من الحلّ الصحيہ 
عن طريق انتقادهم لجهوده. وقد حَفَرَ عمله في قوس قزح على تاليف بعض 
القصائد الشعرية كتبها في نحو سنة 1270 الشاعرٌ الفرنسي جان دي ميون 
متابعا فيها أبيات الشاعر غِيُوم دي لوريس في قصيدته Romance of the‏ 
86 (غرام الوردة). حيث "تشرح الطبيعة أثرَ السماء وكيف تقدّم الغيوم 
عزاءَها إلى الأرض "225 


E ET 
اکن ی حت‎ 
أحدٌ يها‎ E 


(225) Lorris and Meun, The Romance of the Rose, 8311 Q9ff. 


6 مصباح علاء الدين 


ما لم يکن ڏا عل في البصربات› 

وكيف أنها تفدو - بفعل الشمس - ن الألوان› 
وڪم عدد الدرجات اللونية التي تبديهاء وما أنواعها 
ولح کل تلك الاألوان والآنواع 

ولماذا تظهر على ذاك الشكل. 


lul ld E 

غير أنه في رسllwڌa the xy Motion and [ime‏ 00 اختلف مع مبداً 
أرسطو القائل العال > لأنه تعارض مع اعتقاده بقدرة الله على الخلق. 
ك معتقداثّه المسيحية أيضًا في رسالة أخرى دنو On the Order of lil‏ 


the Emanation of Things Caused from God‏ قال فیھها إنه برغب أن يكف 
لفغن الشوال عن.الشكنك ف روا الكاب المقسن لقضة الخلق. 


وكذلك الف غُروسْيّشتي عددًا من الرسائل في الفلكء كان أشهرها رسالة 
بعنوان 50۸38۲3 08ء ناقش فيها مبادئ علم الفلك النظرية عند أرسطو 
E‏ إلى علم الفلك الأرسطي والبطليموسي في رسالته 
Compotus correctorius‏ ل بإصلاح التقويم» حيث استعمل نظام أفلاطون 
تى الدر ائ اة المراكر ولاك التدرير لات مارات الگراکب هم آنه 
آشار إلى أن "هذه الصيغ للحركة السماوية ممكنة في الخيال فقطء بحسب 
س ممكنةٍ في ل نة و لک کت الیسة كلا ته 
مرکا و غر وسْيَستي أيضا في رسالته Prognostic 1i0‏ 0 عن 
آثار التنجيم» لكنه أعْلنَ فيما بعد عن شجبه للتنجيم» واصفا إياه بآنه من جيل 
الشيطان وأوهامه. 

آلف غروسْيِستي رسالته 50۸28۲4 08 قریبًا من وقت تاليف رسالة تحمل 
الاسم نفسّه وَضَعَها معاصرّه جون (من هوليوود)ء الذي يعرف باسمه اللاتيني 


{226) Crombie, RGOES, p. 97. 
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جوهانز دي ساکروبوسکو. ولا بعلم الکثیر من تفاصیل حیاته» سوی أنه أصبح 
راهئًا في دير أو غسطين في هولیوود› وأنه بعل دراسته في آكکسفورد قبل في 
ا ا ا 2 

أهمٌ أعمال ساكروبوسكى الباقية ثلاثة كتب تعليميةٍ ابتدائية في الرياضيّات 
والفلك: «De Computo Eccliasticog «De Spha€era‏ و0 ›0e Agorism‏ کثیرًا ما 
تکون مجلدة في مخطوطة واحدة. هذا وتعزى شهرة ساکروبوسکو بنوع خاص 
إلى مصدّفه 50٣86۲٩‏ 08 وهو كتابٌ فى علم الفلك يعتمد على بطليموس 
اكه العر وع الا مت القر غات اينحيل ها الكتاب هة فى 
جامعهة باریس»› ثم في جميع مدارس أوروباء وار استعماله حتی آواخر القرن 
السابع عشر. آما کتابه ٥ء‏ /اstھااcc£‏ utoمCom‏ 0ء فينظر إلى الأخطاء في 
لتقويم ليوليوسي. ويقترح خلا EE CC‏ لذي و البابا 
Agorismo‏ الذي 2 الحساب بالاأعداد الصحيحة ۰ فکان من 
السأادس عشر. 

تابَّم ألبرت الكبير (نحو 1280-1200) جهود غروسْتّشتي في صوغ فلسفة 
جديدةٍ للطبيعة. وَلِدَ ألبرت لأسرةٍ عسكرية نبيلة في باثاريا [مقاطعة المانية]» 
ودَرَسَ الفنونَ العقلية في جامعة پادووًاء وهناك ضَمّه جوردانوس السكسوني إلى 
الرهُينة الدومينيكية 06۲ Domi" 1٥C2‏ [رَهُبنة أسّسها القديس دومينيك عام 
5 انت آل رهمنة كائرلنگبة اخذت على عاتقها التدشين باالخقددة 
المسيحية]. ثم دَرَس ألبرت اللاهوت» ودرَّسَ في ألمانيا قبل أن يصبح عضوا في 
E O E N E EL N CET‏ 
تق ا مره في مدينة كولون. وفي عام 1253 عَيّن ألبرت أسققًا 
للدومينيكانيه الألمانيةء وأصبح في عام 1260 أا لمديذه ر تم کا 
عن هذا e a E o aa‏ 


كان لايرف الققل اكير فى إحباء ترات أرسطق وجفل فلسفةة فى 


الطبيعة مقبولة ومستساغة لدى الغرب المسيحي. ذلك أن المشكلة الرئيسية التي 
كانت تَخُول دون قَبُّول المسيحيين لآراء أرسطو هي التعارض بين الذين والعقلء 
ولا سيما تفسيرات ابن رشد للمذهب الأرسطيّ وما يتصل بها من الجبرية 
سرت الكو وق حارل رت البح عن كل لدت ها الامارش زنك 
باعتبار أرسطو مرشدًا للعقل أكثرَ من كونه مرجِعًا مطلقاء وأعلنَ آنه إذا تعارضت 
آفكارٌ أرسطو مع الدّين السماوي أو مع الملاحظةء فيجب عد هذه الأفكار خاطئة. 
ويّعتقد البرت أن الفلسفة الطبيعية واللاهوت إنما يّخرجان من مشكاةٍ واحدة في 
الآ ابر رتور جع غل ها ااا ا ك مها دالا 
به ومنهجّه المستقلء وآمنَ بإمكان عدم وجود تعارض بين العقل والوحي. 

أخدٌّ ألبرت على نفسه تفسيرَ آراء أرسطو بناءًٌ على طلب من الإخوة 
الدومينيكانء الذين رغبوا في فهم النظرة العالمية لأرسطg Aristotelian‏ 
۷W‏ [فلسفة أرسطو الفردية في تفسير الغاية من العالّم كَكُلّ]؛ وأَوْضَحَها 
في مقدمة شروحه على كتاب الطبيعيات لأرسطو» حيث دَكَرَ أن غرضّه هو 
ا جميع أجزاء الفلسفة عقلانية لأبناء الشعوب اللاتينة. "227 

تركزت أكثرٌ إسهامات البرت إبداعًا في علم النبات وعلوم الحياةء وكَمَيّذت 
أعماله بدقة الملاحظة والبراعة في التصنيف. وكان موقفْةُ من الأسلوب العلمي 
جليًا فى تعليقاته على كتاب ءا١۵٨‏ 28ء المصدر الرئيسي للمعارف النباتية حتى 
القرن السادس عشر. وعندما ناقش النباتات المحلية المعروفة لدیه كدب بقول: 
"في الكتاب السادس هذاء ستُشبع فضولَ الطلاب منها بدلا من الفلسفة.... إذ لا 
يمكن إجراءٌ القياسات المنطقية على أنواع محددة تتوقف حقيقة معرفتها على 
لتر ,ا 2 ٤‏ 


ومع أن البرت كان عصريًا جدًا في تفكيره العلمي» فلن نظرته ظلت متاثرة 
بالفصضور الوسطى فى بعض الأمور كالسخر والكهانة والتنجيم. :فقد إشار فقي 


(227) Crombie, FRGOES, p. 19. 
(228) Crombie, MEMS, vol. 1, pp. 147-48. 
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كتابه aءاوه‌ا»٣7‏ 5۳ (الجامع في التنجيم) إلى اعتقاده بان السّحرَ من 
عمل الشياطين فقال: "إن القديسين يقولون هذا بجلاءء وهذا هى الاعتقاد السائد 
لدى جميع الناس» وهو يُعلّم في إطار استحضار الأرواح الذي يتعامل مع 
أيقونات وحلقات ومرايا فينوس وعَْقدِ الشياطين. "” وكدَبَ البرت في التنجيم 
في معظم رسائله العلمية» واصفا الآثارَ التي تَحدث من ظواهرَ ا کبیرة 
مثل اقتران الكواكب» التي يعزو إليها 'الحوادث العظيمة والمعجزات الكبرى 
والتغير العام في خا الاير العا 


يَصف ألريتش إنجلبرت» تلميدٌ البرت» أستادّه بأنه "رجل رائ في أي علم 
مو لفاو لى درو ا ت ا ل ف رة اا ر هه 
وكَدَبَ عنه توما الأكويني بدرجة الإكبار نفسها قائلا: "إن من دواعي الحَجب 
والإعجاب آن امرء۶ا بمثل هذا الإخلاص العميق والتقوى الصادقة ت إنجازاتِ 
في العلوم فوق مستویى البشر. '“ ویجدر بالذکر آن البابا پيوس الحادي عشر 
أعْلّن في 16 كانون الأول/ديسمبر 1931 عن ضمٌ ألبرت إلى قائمة القديسين. 
وبعد غشر سنوات َنَت آعلته البابا پيوس الثاني عشر قدَيسًا شفيعًا لجميم الذين 
نذروا آأنفسهم للعلوم الطبيعية. 


وَلِدَ توما الأكويني (نحو 1274-1225) قرب مونتي كاسّينو جنوبيّ إيطالياء 
حيث كان آبوه في خدمة الإمبراطور فريدريك الثاني في حربه على البابوية. بدا 
تعليمه في الدير البنيديكتي لمونتي كاسّينو» رَحَلّ بعدها إلى جامعة ناپولي 
ال ا حف اطل على أععال اطي وح اتات لي الوه 
الدومينيكيةء أرسل لمتابعة الدراسة إلى مدينة كولون ثم إلى باريس» وكان من 
تفن أضادتة مك ليرت الك 


(229) Thorndike, HMIES, vol. 2, p. 552. 
(230) Thorndike, HMES, vol. 2, p. 583. 
(231) Thorndike, HMES, vol. 2, p. 527. 
(232) Thorndike, HMES, vol. 2, p. 528. 


فن الأكوينم يني مرحلدَيْن تدریسيتيْن شاد فی حافت تارمن الآولی: 
عهد الكسندر الرابع» وأوروبان الرابع» وكليمَنت الرابع على التتالي. وبعد المرحلة 
التدريسية الثانية في باريس» عاد إلى ناپولي مديرًا لمدرسةٍ دومينيكية إلى قَبَيْل 
وفاته E‏ في س 1274 وفي 18 تموز /یولیو 1323 البابا جون 
الكاثوليكية الرومانية تقدّمه فيما بعد بصفته أعظمَ مدا وا u‏ 
كتاباته درس في الجامعات الكاثوليكية. 


حاول الأكويني» شان سلفِد البرت الكبيرء أن يحل الخلاف بين الدين والعلم 
الل ون اه ن لك الا ون فا تار ن خي ولق .وول 
مناقشاته مع القائلين بأن الفلسفة الطبيعية كانت تتعارض مع الديانة الخسيدة ك 
يقول في رسالته الإيمان والعقل والدين: "مع أن العقل الإنساني غير كافيٍ لمعرفة ما 
يوحي به الإيمانء فإن ما تعلمناه الان ی ا ااي ما ملحا ااه ااه 
کو ھا ا ا ا اک فو ات 
في وقوعِنا في الخطاء وهذا تل 

وقد أوقعه هذا في خلافاتٍ في جامعة باريس ما بين سنة 1268 و1270 
تتعلّق بالفلسفة الأرسطية التي أذخّلها هو والبرت إليها. ومن الممكن أن يكون 
ن اسف تارمن مااع ان ره ق د خت جك دات 
الأكويني؛ ؛ ومن ذلك أن 2 العالم ل يکن أن يرهن بالعقل وحده. وكانت هذه 
وا ا تفسیرات الأكويني هي ا لمشكلة َكيف الأرسطية مع الدين 
المسيحي» ومن ثم م إيجاد النظام الفلسفيٌ الذي آصبح يدعى التومانية “ءا٣٥٣‏ 
(نسبة إلى توما الأكويني). 

إن الأشواط التي قطعها الأكويني يمكن أن ثَلَحَظ في محاولته التوفيقَ بين 
التفسير المقدّس للصعود [صعود المسيح من الأرض إلى السماء] والكون 


(233) Quoted in Lindberg, The Beginnings of European Science, p. 232. 
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الأرسطي. فبحسب ما ورد في سِفر أَفَسُس [من أسفار العهد الجديد] 10:4 فإن 
المسيح "هو الذي ضقل فوق جمیيم السماوأت› اک يملا کل الأشباء '. وقد 
سبّب ذلك للأكويني مشكلاتِ حاول أن يحلها بفلسفة أرسطو وينموذجه من 
الكرات النلورة النتحةة الفركر. 

فى تلك الأثناءء فى القرن الثالث عشرء استمرّت الترجمة من العربية إلى 
اللاتينية. وتمّت بعض هذه الترجمات برعاية الملك الفونسو العاشر 
(1284-1221( ملك قشتالة وليون» الذي عرف بالإسبانية بالحكيم. وكان لاهتمام 
الفونسى الشديد بالعلوم الأثرٌ فى رعاية أعمال الترجمة العربية في الفلك 
والتنجيم» ومنها طبعةٌ جديدةٌ ل "جداول طليطلة " لعايم الفلك القرطبي الزرقالة 
من القرن الحادى عشر. وقد تضمّنت هذه الطبعةء التي عرفت باسم جداول 
ألفونسو» بعض الأرصاد الجديدة» غير أنها احتفظت بنظام الدوائر المختلفة 
المراكز وأفلاك التدوير لبطليموس. 

کان روجر بیکون (نحو 1292-1219) من أشهر أتباع غْروسْيِستي» وقد آبدی 
اهتمامَه فى الفلسفة الطبيعية والرياضيّات فى أثناء دراسته في أكسفورد» وحصل 
بعدها حاضَرَ فى جامعة باريس فى أعمال متعدّدة لأرسطو. ثم عاد إلى أكسفورد في 
نحو عام 1247ء عندما قاب غروسْيِسْتي وأصبح أحد مريديه. 


وقريبًا من سنة 1257 أصبح بيكون راهبًا فرنسيسكانيًاء وراحَ بعدها مباشرة 
يعاني من مشكلات» ربما بسبب حُكّم قضائيّ يَحْظر تشر الكتب خارج الرهبنة دون 
الحصول على موافقةٍ سابقة. ويا ما كانء فإن البابا كليمنت الرابع أصدر أمرًا رسميًا 
بتاریخ 22 حذیران/يونيو 1266 يطلب فيه إلى بيكون تسليمٌ نسخة من مؤلفاته 
الفلسفية. ولم يقتصر هذا الأمر على طلب نسخة من كتابه» بل أن يَنْص على 
'التصحيحات التي تقترح إجراءها على المسائل التي لمحت منذ عهدٍ قريب إلى 


A 


ٍ ہہ Ii‏ ء 2 ۰ چ ص Fw‏ * ٭ بها *٭ بپ e e‏ أ 
أهمُتها الكبيرةء" و "أن تنفذ هذا الأمرَ دون تأخير وبسرية تامة قدر استطاعتك. "“““ 


(234) Thorndike, HMES, vol. 2, p. 625. 


2 متاح جلا این 


واستجاب بیكون بإرسال هذه الكتب الlاڈثة: Opus «Opus Naius‏ 
«Opus Tertiumg «Minus‏ مع رسالةٍ يقترح فيها إصلاح التعليم في الكنيسة 
الكاثوليكية. وداقعٌ عن رأيه بوجود نَمَطْيّن من الخبرةء يُكثَسَّب أحدهما من طريق 
الإلهام الخفيّء والآخر من طريق الحواس بمساعدة الأدوات والقياسات الرياضية. 
ويتضمّن برنامجٌ الدراسة الذي تَصَحَ به: اللغات والرياضيًات والبصريات والعلوم 
التجريبية والخيمياءء يتلوها الميتافيزيقيا والفلسفة الأخلاقيةء التي ستؤدّيء 
بتوجيه اللاهوت» إلى فهُم الطبيعة ومنها إلى معرفة الخالق. 

وخلال بضع سنواتِ CEE EE‏ کتب أخری: ۸12 C٥۳۳ u‏ 
Compendium e «Communia Mathematicagو  «<Naturalilum‏ 
مەه ا٣ء‏ وفي هذا الكتاب الأخير انتقد الرهبنْتَيّن الفرنسيكانية والدومينيكانية 
على ممارساتهما التعليمية. وفيما بين عامَي 1277 و1279 أَِينّ بيكون من 
الفرنسيسكانيين وسُجِنَ في باريس» ريبما بسبب انتقادهم آراءَ ابن رشد 
ای و ا کے فن ات حن ع 1202 عدوا لت كات الاخ 
CAO Studii Theologii‏ 

انكل بيكون كثيرًا من آفكار غروسْيِسْتي في "ميتافيزيقا الضوء' 
وكا وع إضاة ى فة مهه على الراش ات و سه الو 
ا في كتابه اا۷ ام0 على آنه "لا يمكن الحُكم على فعالية الأشياء في 
العالم ودواعي توليدها من دون الهندسة "؛ ويقول أيضًا: "إن أي تضاعُف 
کون وفقا لخطوط أو زوايا أو أشكال. "*” وكذلك كانت أفكارٌ بيكون في 
البصريات تكرارًا لأفكار عُروسْيِسُتي. غير أنه ذَهَبَ إلى أبعدَ من عُروسْيّسشتي فى 
تعليقاته على ابن الهيثم ولا سيّما نظريته في العين باعتبارها عدسة 
مؤسَّسًا وصْفة التشريحيّ على توصيفات حنين بن إسحاق وابن سينا. 


هذا وقد عَرَّض بيكون منهجّه العلميّ بوضوح في الجزء السادس من كتاب 


(235) Thorndike, HMES, vol. 2, p. 144. 
(236) Thorndike, HMES, vo!. 2, p. 144. 
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pus Maus‏ الذي ا اا فن غُروسْيِسشتي. EE‏ يقول فيه: "إن 
الامتيازات الثلاثة الكبرى "” للعلوم التجريبية هي: آولاً "أنها تستقصي 
بالتجرية افضل النتائج لجميع العلوم." والامتيان الثاني: أن التجربة - بحسب 
رأي بيكون - تضيفٌ معرفة جديدةٌ إلى العلوم الحالية. والثالث: أنها ثُحُدث 
مجالاتٍ جديدةٌ تمامًا في العلوم. وأكد أيضًا الأهميةً القصوى للرياضيّات في 
العلوم» فكَدَبَ يقول: "لا يمكن معرفة آي علم من دون الرياضيّات. "°9 


استعمل کن و الت کی درا و ر ال کد 
على نظرية غُروسْيِستي تتعلّق بفهيه لتلك الظاهرةء وأنها إنما ثَحْدّث بفعْل 
ا ا ا و ا ا ا 
من العملية. ۰ 

س فا آخری لبیكون‘؛ مli‏ كتlب: Epıstola de Secretıs Operibus‏ 
Ais et Naturae et de Nullitate Magiae‏ الذي وَصَّفَ فيه بعض المَرّکبات 
ا مق الو ا ف و ارات رط اك ال اضات. 


يمكن صُنْع مَرْكَبَاتٍ للملاحة من دون مجڏفينء إذ يستطيع رجل 
واحد أن يسيرَ أضخم السفن في الأنهار أو البحار بسرعة أكبر 
ا او کات تقض الع ن وکات مکی سف غوران دو 
الحاجة إلى حيوانات تجرُّهاء تتحرّك بسرعة لا تكاد تصدق.... 
الان اا بناءُ طائر ات يجلس رجل في وسطها لإدارة 
محركٍ وأجنحة صنعدة ا من التحليق كالطيور.... وأخيرًا 
يمكن بسهولةٍ صنع مركبة يمكن الغوص بها في البحار 
E e E OL‏ 


(237) Thorndike, HMES, vol. 2, p. 141. 
(238) Crombie, RGOES, p. 114. 
(239) Crombie, MEMS, vol. 1, p. 55. 


وفي ع آخو کت نکن قول لق ` ثبت بفضل اختباراتټ 
SR EE‏ أنه نکن اغا العمر کثيرًا عن طریق آي 5 وند SEE‏ 
إحدى نصائحه لتحقيق حياة مديدة تناول لحم س طائر معد إعداڌًا خاصًاء 
و اة تي الاس واوق 
ٍ قهم. ٠‏ 

Sd al GE N EN 
و و ا ا ل و اا ع ا ی ق‎ 
القرن السابع عشر نشِرَ في لندن كتابٌ بعنوان: التاريخ المشهور لفراير بيكونء‎ 
وما اجترحه من أعاجيب في حياته» وحالة وفاته» مع قصة حياة وموت اثنين من‎ 
وقاترة الشخردة ومن ينها كار م واا تخاس ا يفكت التكلح والتثبة‎ 
الففقل وا اكلا ف أعا د وه لزان ال ورقف‎ 
بيكون وبانجي يَّنظران إليه ويّنتظران لعله يتكلم» لكنْ شيئًا من ذلك لم يَحُدث‎ 
البتة ثلاثة أسابيع بتماهها. ثم إنه "بعد صدور بعض الضجيج تكلم الراسش‎ 
TIME ڌم‎ ‘TIME WAS' ومرةٌ ثانية بعد فاصل‎ “۲۱۴٤ |5' بهاتین الکلمتین:‎ 
؟|» وسقط الرأس بعدها مباشرةء وتبعه فى الحال صوتٌ فظيعٌَ مصحوب‎ 1 
242 بالتماعات نارنة غريرة.‎ 


(240) Thorndike, HMES, vol. 2, p. 655. 
(241) Thorndike, HMES, vol. 2, p. 657. 
(242) Sandys, ‘Roger Bacon in English Literature,’ in Little, Roger Bacon: Essays, p. 362. 


باریس واکسفورد [1: 


اة الم اروب 


لت إعادةٌ تفسير أعمال أرسطو في القرن الثالث عشر إلى نشأة العلم الأوروبيء 
ولا سيّما من خلال بحوث روبرت غروسټستي وتابعيه في باريس 


وأكسفورد. 


الأوروبي الجديد» ومن معاصري غروسْيّستي. ولا يمكن التحدث فعليا عن حياة 
جوردانوس» ذلك أنه لم يُعرّف إلا من إدراج أعماله ضمن دلیل ۸۵۸2 ٥!اطا6؛‏ 
OEE E a O o ga‏ 


كان الإسهام الأكبر لجوردانوس في "علم الأوزان scientia d8"‏ 
/)) فى العصور الوسطىء الذي يعرف اليوم بعلم "السكون "'» وهو 
يُعّْى بدراسة القوى المتوازنة. وكان من جملة المفاهيم التي قدّمها "الثقالة 
ا ا ع غا د ن لون اقل موه عدا ق 
تا ا ا یل ا کا ی س 


(243) Edward Grant, ''Jordanus de Nemore,'”’ DSB, 7, p. 172. 
(244) Edward Grant, ‘'Jordanus de Nemore,” DSB, 7, p. 172. 
(245) Edward Grant, ‘'Jordanus de Nemore,’” DSB, 7, p. 172. 
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ثقلها الظاهرى - وهو القوة التي تضغط بها الكتلة على سطح المستوي - أكبرَ 
كلما صَعْرَتْ زاوية المَيْل. وهذا يكافئ تحليلّ الثقل إلى مُرَكَبتَيْن؛ إحداهما عمودية 
على المستوي» وثمثل الثقل الظاهريّ أو "الثقالة الموضعية "» والأخرى موازية 
لسطح @ 
ذقطهة ارتکازه. بقول E‏ إذا کان e‏ ا اا عيبر r‏ 
في الطول» وعلق في طرقيُهما ثقلان متساويان في الوزن» فإن قضيبَ التوازن 
سكزن متخفكا فى خهة اطول الذراعين ,ارهن على هة الممن 
استّعمل جوردانوس مفهومَ الثقالة الموضعية مرةً ثانية» وهي تساوي في هذه 
الحالة جّداء وزن الثقل بطول ذراعه» وهو المسافة العمودية من نقطة الارتكاز 
إلى خط فِعُل الثقل. وهذا ما يُعْرّف اليوم باسم "عزم القوة" moment of a‏ 
«force‏ و عزم الدوران " »0۲٩168‏ وهو قياس تأثيره في تدوير قضيب التوازنء 
ا التوازن إذا تساوى عزما الدوران في الكمية ودَعاكسًا في الاتجاه. 
بعد ذلك انتقل جوردانوس إلى "برهان " قانون الرافعة claw of the |٥۷6۲‏ 
الذي ينص على آنه یتوازن جسمان فيما بينهما إذا كان ثقلاهما متناسبَيْن عكسًا مع 
طول ذراعيهما. واستعمل هنا فکرة 1 الشغل " (24M work‏ وهو ناتج جداء ورن الجسم 
الفا وهال تعريفي واضح لهذا المفهوم الأساسي في الفيزياء. وقدّم أيضًا 
فكرة "السرعة الافتراضية "1۷٥هام‏ أتuاا۷“)‏ وتعنى السرعة المتناهية فى 
الصغرء نظرًا إلى أن ار ا و و ا وقد 
استعمل هده الفكرة في اختبار توازن جسمين على رافعة؛ ففي انزياح افتراضيٌ 
يكون الشغل الموجب ۷0۲۸ ١۷أاأومم‏ لرّفع أحد الثقلين مساويًا الشغلَ السالب 
W٣)‏ 98۷6" لخفض الجسم الآخرء مودَيًا في النتيجة إلى توازن المنظومة. 


(246) Clagett, SMMA, p. 75. 
(247) Clagett, SMMA, pp. 8,78-79. 
(248) Clagett, SMMA, pp. 8,78-79, 83. 
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واشتمل برهانّه على ما يُعرّف ب "مسلمة جوردانوس ٠"‏ التي تقول إن القوة 
المحرّكة التي تستطيع رفع ثقل ما إلى ارتفاع معيّن يمكنها أن ترفع ثقلا أكبرَ منه ۸ 
مرةً إلى ارتفاع يساوي 1/۸ مرة من ذلك الارتفاع» حيث ۸ أي عدد. 


0 


هذه الصماة اعقارها حال مخممة لقانون الرافعة:,وتمتل البرقان ذلك ۵80 
قائم الزاوية في ۸ء قا عدته BC‏ وتصل بکرة و فى الرأس 4۸ بين جسمين» أولهما 

على الضلع ۸8 ثقله .١)1(‏ والآخر على الضلع A‏ قله (2. فىبّن جوردانوس 
كانت مركّبة الثقالة باتجاه 48 مساوية مركبة الثقالة باتجاه .4٥‏ ويمكن التعبير 
عن هذا بالمعادلة: ۸8/۸٥‏ = (1(/)2) التي تكافئ قانون الرافعة. 


وكانت لجوردانوس أيضًا إسهاماتٌ في الرياضيَّات» حيث لم تَظهر في 
أعماله أي صبغة لتأثير إسلاميء مقَضّلاً باع الموروث الإغريقي - الرومانيْ لکل 
من نيكوماخوس وبوويثيوس. وكان أول من استعمل الحروف الأبجدية في 
المسائل الرياضيهةه في سبيل التعميم» وعَرَّض المسائل الجبرية التي توول إلى 
المعادلات الخطبة والتربيعية. كذلك كانت لجوردانوس إسهامات ه فى الهندسة»ء 
مثَّبعًا فى ذلك تهج أرخميدس» فأوجَد علا لفسال فاق ت مراکز ثقل 
المثلثات وغيرها من الأشكال الهندسية المستويةء إضافةً إلى قيامه ببحثِ رائ 
في الإسقاط المجًَم .stereographic projection‏ 


قد یکون العالِم جیرارد من بروکسل»› الذي کان افا لجوردانوس»› ول 
درس E‏ المجرّدة س «kinematics‏ وهو E‏ ر 


رسالگه Motu‏ في هذا العل ا 7 و1260» وکان شدید انار 


فيها ئاقلسن وأرخمیدس. 


(249) Clagett, SMMA, pp. 78-79. 
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رقي فون ارح الاي هن القن الران مار وة ك من اكا 
من معهد ميرتون في أكسفوردء الإطارَ العام لمفاهيم ومصطلحات علم الحركة 
الحدد: تفت هة المخمرع من تومانن وينو وونلام ىرى وخون 
من دمبلتون» وریتشارد سوينسهيد» وتابعت تهج جامعة أكسفورد في العلوم الذي 
بدآه روبرت غروسَْيَسْتي. 


حصل توماس برادوّزدين (نحو 1349-1290) على درجة البكالوريوس ثم 
الفاختتر ثم الدكتوراه من جامعة أكسفورد في السنوات 1321 _ 1348ء 
واضبة ريلا في معهد ميرتون في السنوات 1323 - 1335. وفي سنة 1339 
صار قسًا وكاهنَ الاعتراف لدى الملك إدوارد الثالث» وصَحِبَّه في حملته إلى 
فرنسا سنة 1346. وفي الرابع من حزيران/يونيو لعام 1349 انتُخب رئيسًا 
لأساقفة كانتربريء» ر بالطاعون في 26 آب/ أغسطس من العام نفسه. 


كتا aa Tractatus Proportionum‏ مۇلفات برادوردین» وقد اتمه فی 
سنة 1328. وكانت المسالة التي حاول برادوردين حلَها في هذا الكتاب هي اسا 
دالة رياضيَةٍ تَصلًّح للتعبير عن قانون أرسطى في الحركةء والذي ينص على أن 
السرعة (۷) لجسم ما تتناسب مع القوة المحرّكة (0) مقسومة على مقاومة 
او ور وا اف افا على ي ان اسه كرت 
اهتمامه بالسرعة نفسهاء وحاول أن يبيّن كيف أنها مرتبطة بالقوة والمقاومة. 
وبعبارةٍ رياضيةء بَحَتٌ عن علاقةٍ تابعيةٍ بين المتحوّل غير المستقلٌ ۷ من جهة 
والمتحوَلَيْن المستقليْن ٥‏ وا من جهةٍ أخرى؛ وبعبارة ثانية: إذا افترضنا قيمة 
معيْنة لكل من م وتء فما هي قيمة ۷ الموافقة لهما. وبعد تجريب ورفض عددٍ 
من المعادلات» استطاع في نهاية المطاف أن يضح قانون الحركة الذي ينص - 
في الاصطلاح الحديث - على أن السرعة تتناسبٌ مع لوغاريتم 0/۲. غير أن 
برادوَرّدين لم يَختبر قانوتّه هذاء الذي ظَهَرَ له فيما بعد أنه غير صحيح. ومع 
هذا فإن صَوْغه للمسالة على شكل علاقةٍ رياضيةٍ تابعيّة كان في حدٌ ذاته خطوة 
مهمة نحو الأمام في علم التحريك 3۳5٣ل‏ [عِلَمٌ يختص بدراسة القوى 
المتحركة أو التي تسبّب الحركة (وأحيائًا التوازن) في الأجسام]» تابَعَهُ فيها 
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خالفوه فن اكسفزرد وتاريين: ووت بخوكم اقرف اا دراه 
الوسيطى المتأخر ¢ المتمشل بأولئك الذين درسوا (الحاسبون 5Sع0۲ةاuء/هء)‏ الق 
الكميّ الحركة والقوةٍ وصفاتها في المكان والزمان(50. 

ظَهَرَ اسم ويليام هيتسبري #۷1٠56۷‏ _ الذي يكنب بأشكال متعددة - 
فى سجلات معهد ميرتون للسنوات 1330 و1339-1338» وقد a‏ هو نفسه 
yİi William HS oh‏ اا الذي كان رئيسًا للجامعة عام 1371. 
وأبعدٌ مؤلفاته أثرّا کتابه مه5 ٥۷ا50‏ ٥۷و۴‏ الذي يرقى إلى العام 
5 


عرف هيتسبري في كتابه ۸٠9/0‏ التسارعَ المنتظم بأنه حركة ذاثٌ 
سرعةٍ متغيْرةٍ بمعدّل ثابت» زيادةٌ أم نقصاتًا. وعَرّف التسار لمثل هذه الحركة 
بأنه غير السرعة في زمنِ معينء وقد يكون سالبًا في حالة التباطئ. وقدّم أيضًا 
فكرة السرعة الآنيّة - أي: السرعة في لحظة معيّنة - معرَّفا إياها بأنها المسافة 
التي يقطعها الجسم في وقتٍ محدّد إذا استمرّ في الحركة بتلك السرعة التي 
كانت في تلك اللحظة. وبيّن أنه في الحركة المتسارعة بانتظام» يكون معدل 
السرعة خلال مرحلةٍ زمنيةٍ مساويًا السرعة الآنية في منتصف هذه المرحلة 
الزفة: وكان فرت هدا عقاتون. السرهة المتوسطة ٠‏ ليد مرت واغتهة 
خالفو هيتسبري في TEST‏ 

ن فن دان اء ا ي 13و0 ف ا 
فی معهد میرتون على مدی السنوات 1348-1338. أشهر مؤلفاته کتاب ۸2 5u‏ 
›Logicae et Phılosophiae NS‏ وga‏ عل ضخم تناول فيه بالنقد معظم 
الموضوعات الفيزيائية والفلسفية المنتشرة في ذلك الوقت؛ فدَرَسَ معدّلات التغير 
ومن ضمنها الحركةء وتغَيْرَ النوعية والتنامي بالنسبة إلى مقياس ثابتٍ كالمسافة 
والزمن. وقال إن التغيّر يكون منتظمًا إذا وُجدت تغيّرات متساوية في مراحلَ 


(250) Crombie, MEMS, vol. 2, p. 89. 
(251) Crombie, MEMS, vol. 2, p. 93. 


رة مقساوية و "غير منتظم "2 إذا زاك التغبرات آي تقصت مع الزن 
وهكذا فإنه فى الحركة المنتظمة تُقطمع المسافات المتساوية في مراحل زمنية 
و ا في الخرك غر المفة. فالمسافات الق دة في ون م راجل 
زمنيةٍ متعاقبةء قد تزيد أو تنقص. 

خلد در ریتشارد سوينسهيد - الذي کان لقب ب 'الحاسب" - بتآليفه 
کتاب ٥۸u‏ ناھاuاCa‏ eطاL‏ (نحی 1350-1340). اشتّھر هذا الکتاب بسبب 
استعماله الواسع النطاق الا اد ا ف رک ع خاب ق 
ا ت الفا ول اسا المتعلقة ت هو لقي تق لكاب 
اتی س رة رما ب ENF aN OS‏ 
الموضعية "؛ فأاسهبَ إلى حدٌ بعيد في تحليل قانون برادوَردين في أي نوع يمكن 
ا E‏ ق ك و 
الكتاب انتشارًا واسعًا في أوروباء وطْبحَ في پانوق (نحو 1477)» وفي پاقيا 
(1498)» وفي فينيسيا (البندقية) (1520). تُسخت الطبعة الثينيسية للفيلسوف 
والرياضي الألماني الكبير لايْبِتّز (1716-1646)» الذي أثنى على جهود 
سوينسهيد في إدخاله الرياضات في علم الفلسفة المدرسي. 

أدخلت تحسيناتٌ على نظرية الحركة في باريس أيضًاء بدأت بأعمال جان 
وران تخو 1295 تخو 01858 ولح تقرف عن يوران سوئ آنه ولد في 
أبرشيّة مدينة أراس» وحصل بعد عام 1320 مباشرة على درجة الماجستير من 
جامعة باريس» وانشٌّخب مرتَيْن رئيسًا لها؛ الأولى في عام 1328 والثانية في عام 
0.. 


تضمّنت أعمالٌ بوريدان الباقية المحاضراتِ التي القاها في جامعة باريسء 
خن کان تاا a‏ ا ا e‏ ن 8 EOE‏ كش 


o.‏ جه ت 


(252) Crombie, MEMS, vol. 2, p. 90. 
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ماخر اقات رك ول أغهال اسو الا 

أما فلسفة العلوم عند بوريدانء فقد برزت جليّة فى كتابه تساؤلات فى 
کتابَيٰ أرسطو "علم الطبيعة" و"الميتافيزيقا". م a‏ الفرضيات التي 
و عن طريق وتلك التي تقوم على الدلائل التجريبية التى 
کون شرو ها مرا "على تر ا ا ال ر ا 
مبادئ العلوم الطبيعية هي من النمط الثاني» مشيرًا إلى أنها "ليست واضحة 
بصورةٍ مباشرة... غير أنها مقبولة لما ثبت من صكُتها في كثير من الحالات. 
ولم يثبت زيفها في أي حالة. ٠*^"‏ ۰ 

على أن أهم إسهامات بوريدان في العلوم ما سَّمّاه نظرية القوة الدافعةا255) 
وهي إحياءٌ لفكرةٍ كان عَرَضها بداية جون فيلوپونوس في القرن السادس. فسَرَ 
E‏ ا المستمرة لقذيفة مندفعة باعتبارها ناجمة غ رم Impetus‏ 
قو ك الحم المتهرك عن الاأخفاظ رة والتغلّب على المقاومة] تاه 
من قوة القذف. يقول: "من الممكن أن تستمرً [القذيفة] بالاندفاع إلى الأبد لولا 
أن سرعتها تتضاءل بفعل مقاومةٍ معاكسةٍ أو قوةٍ نزع إلى الحركة باتجاو 
معاكس. "* وعرّف بيريدان الرّحْمّ بدالة في "كمية مادة"” الجسم وسرعته. 
وهذا التعريف يكافئ المفهومَّ الحديث لكمية التحرّك نا١٠٣‏ [كمية معبّرةٌ 
عن حركة جسم أو نظام ماء وهي تساوي حاصل ضرب كتلة الجسم في 


م 


ا أو جداء الكتلة في السرعة» حيث ل ال ا 
[إخاصية في الجسم الساكن تجعله يقاوم محاولة تحريكه» وفي الجسم المتحرّك 
تجعله يقاوم محاولة تغيير سرعته أو اتجاهه]» أن مقاومته تغيير حالة حركته. 
وتطبيقا لحالة السقوط الحرّ بين بوريدان أن الثقالة ليست السببَ الرئيسي 
للحركة فحسبب» بل إنها توفر أيضًا زياداتٍ إضافية من الرّخم تور في الجسم 


(253) Ernest A. Moody, Jean Buridan,'' DSB, 2, p. 604. 
(254) Ernest A. Moody, ‘Jean Buridan,’' DSB, 2, pp. 604-5. 
(255) Ernest A. Moody, “Jean Buridan,' DSS, 2, p. 606. 
(256) Ernest A. Moody, Jean Buridan,’' DSB, 2, p. 606. 
(257) Ernest A. Moody, ‘Jean Buridan,'' DSB, 2, p. 606. 


في أثناء سقوطهء وتؤدّي من َم إلى تسارعه - أي إلى زيادة سرعته. 

وسّع بوريدان مفهومّه عن الرّخّْم ليفسّر حركة الأجرام السماويةء التي 
تدور - بحسب نظرية أرسطوى في الكونيّات - بسرعةٍ ثابتة. وقال إنه لا حاجة 
إلى ذكاء" غير مادىّ كالمحرّكات الثابتة للأجرام السماويةء كما افترض أرسطى 
لأن حركة هذه الأجرام كانت حركة عطالية بعد أن تلقت الرَّحْم الابتدائي من 
الغالن. وکن ان قال في ذلك: إن الله» عندما حَلَقَ العالم» أطلقَ حركة جميع 
اا اا و ا ا ل کا 
دونما حاجةٍ إلى أن يُحرَكها ثانية." وأضاف: ولهذا السبب استراح الله في 
اليوم السابع بعد أن قَرَعٌ من خُلقه» لأن عطالة الأجرام السماوية ستبقيها في 
حالة حركة دون الحاجة إلى أي جه إلهيّ إضافي. [تعالى الله عما يقولون عُلوًا 


کبیرًا. قال س وو ع اون وا وا ا ي وة اوا 
سا ين لو [ة ق 38 ] أي من صب ولا تعب وقال تعالی: اول رو ن أله 
EY PT‏ الموق بل إِنَمْ 


عل كل سىء مَيِرُ4 (الأحقاف 33)]. 


وتساءل بوریدان فیما أورّده في کتابه ٤48/٥ e۲ ud‏ 08› عن إمکان 
البرهان على نموذج أرسطو القائل بان الأرض ثابتة في مركز الكون وآن النجوم 
والأجرامّ السماوية الأخرى تدور حولها. وأشارَ إلى أن الكثيرين في زمانه 
يعتقدون العكس» أي إن الأرض تدور حول محورها وأن الكرة النجمية ثابتة 
وأضاف: "إن من الحقائق التي لا تقبل الجَّدل آنه إذا كان الواقع هو كما 
تفترضه هذه النظريةء فيلزم ھر کل الأجرام السماوية لنا بصورة مطابقة 
تمامًا لما تبدو عليه الآن. ""““ وقال في معرض تأييده لحقيقة دوران الأرض 
من الأفضل تفسير هذه الظواهر بأبسط النظريات» ومن المنطق الاعتقاد بأن 
الكرة النجمية المتناهية في الكِبّر ثابتة وأن الأرض هي التي تتحرك» وليس 


(258) Clagett, SMMA, p. 520. 
(259) Ernest A. Moody, ‘Jean Buridan,'’' OSB, 2, p. 606. 
(260) Ernest A. Moody, ‘Jean Buridan,’' DSB, 2, p. 607. 
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الفكفر. فر اوا عاد فال د حك أن اكك الأراء لقادح وون 
ار انه ق ت الفكن :م ف ا ا الع تح 
الأعلى تمامًاء عادت لتسقط فوق نقطة انطلاقهاء وهذا صحيح»› على وجه التقريب 
على الأقل» سواءٌَ أكانت الأرض تدور أم لا. 

اعتمد طلاب بوريدان تظرنة الرْْحء وأصبحت r‏ في جميع أرجاء 
أوروباء ولكن بصيغة مشوّهة أعادت بعض آراء ارط من جه أخری» نسب 
آل وران اف ا الف ام القار ال ا الل ا س ا رة 
OY‏ في الجامعات باعتبارها جزْءا من المقرّر الدراسي حتى 
القرن السابع عشرء واطّلع عليها کل من کوپرنیکوس وغالیلیو. آما کوپرنیکوس» 
فاسكّعمل بعضَ حُجَّج بوريدان في مناقشاته المتصلة بحركات الأرض» وأما 
غاليليوء فأحيا نظرية الرّخّْم في صوغ قوانينه المتعلقة بعلم الحركة المجرّدة 
وعلم التحريك. 

كان بوريدان» شان معظم مشاهير العلماء في القرون الوسطى» ضحيّة 
قصص مشكوك في صحتها. تروي إحدى هذه القصصء التي حَلّدها الشاعر 
الفرنسي فرانسوا فِيّون [1431 - نحو 1470]» أن بوريدان كان على علاقةٍ 
غراميةٍ مع زوجة ملك فرنسا شارل الخامس"» الذي قيده في كيس وألقى به 
في نهر السين. 

کال کل رر تو 15822120 اشوا طلا روا وا عا 
في جامعة باريس في أربعينيّات القرن الرابعم عشر. انتٌخب رئيسًا لمعهد ناقار 
التابع للجامعة سنة 1356ء ويعد ثلاث سنوات أصبح أمينَ سر دوفين فرنسا 
[nأhمuهك‏ لقب أكبر أبناء ملك فرنسا]» الملك شارل الخامس فيما بعد. وبدءا من 
سنة 1369 أو نحوها عهد إليه شارل بترجمة بعض أعمال أرسطو من اللاتينية 
إلى الفرنسيةء وكوفئ على هذا العمل سنة 1377ء بأمر ملكي» بان أصبح أسقف 
ليزيوء واحتفظ بهذا المنصب إلى حين وفاته سنة 1382 ٠‏ 


(261) Ernest A. Moody, ‘Jean Buridan,'' DSB, 2, p. 603. 
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قدّم أوريسمه عرضصًا بيانيًا لقانون ميرتون للسرعة المتوسطة في كتابه 
«Tractus de Configurationibus OQualitatum et Motuum‏ الذي Ek‏ في 
خمسینیات N E e e‏ في هذا 
المخطط الاي اك السرعة (۷) على المحور العمودي بصفتها دالة في الزمن 
© الم على المحور الأفقي. مثال ذلك» إذا كان لدينا جسم بدأ حركته من 
السكون» وتسارعَ بحيث زادت سرعدًّه بمقدار قدمَيّن في الثانية في كل ثانيةء 
وسا الط البياني لحركته في مدة 4 ثوانء فإننا نجد أن السرعة تدان فی 
كل ثانية كما يلي: من 0 إلى 2»› ثم إلى 4 د ثم إلى 6ء ثم إلى 8 أقدام في الثاني 
عند نهاية الثواني الأربع. يمل ذلك بيانيًا بخطٌ مستقيم يرتفع من 0 إلى 8 
أقدام في الثانية خلال مرحلةٍ زمنية مقدارها أريع ثوانِ»› مشکلاً مثظدًا قائم الزاوية 
ارتفاعه 8 وقاعدته 4. وأما التسارع ()» فيساوي ميل الخط المستقيم» وهو هنا 
4 أو 2 قدم/ثا. وأما معدل السرعة» فيساوي نصف السرعة النهائيةء أي 
2 أو 4 قدم/ثا. وبذلك يعطي قانونُ السرعة المتوسطة المسافة ك المقطوعة 
خلال 4 ئوان بناتج ضرب 4 في 4 أو 16 قدمًا. ويمكن استعمال هذا القانون 
على کل زمنيه وة من ثانية وأحدة» بحيث إن معدل السرعة يزداد فى 
کل ثانية من 1 إلى 3 إلى 5 إلى 7 قدم/تا. وتكون المسانة المقطوعة فی الثانية 
الأرلى قدما واحدة» وفي الثانية الثانية 3 أقدام» وفي الثانية الثالثة 5 ا وفي 
الثانية الرابعة 7 أقدام. يمكن تعميم هذه النتائج بالمعادلتين التاليتين: أ × ج = ۷ 
وأ × 8/2 = ء. وهما معادلتا علم الحركة المجردة اللتان صاغهما غاليليو فى 
كتاب4 )1638( ue Concerning the Two New Sciences‏ alاD»‏ واستعان 
برهانه لهما بعرض أوريسمه البياني لقانون ميرتون للسرعة المتوسطة. 

وکانت لأوريسمه أيضًا آفكارٌ اا في علم الفلك» عَرَضها في کتابه 
»Livre du Cıel et du Monde d'Arıstote‏ الذي له فى سنة 1377 للملك 
n aT O EE‏ 
ميكانيكيةٍ دائبةٍ أنْقَدَ الله حركدها لحظة أن حَلَقَ الأجرام. وكَتَبَ أوريسمه يقول: 
"ليس من المستحيل أن تتحرّك السماء بفعل قوةٍ أو طبيعة مادية فيهاء د 


عنف ودون عمل» لأن المقاومة في السماء لا تحرفها إلى أي حركةٍ أخرى ولا 
نها ساكتةء وإنما تكحرك ا ف 202 

عارَض أوريسمه نظرية أرسطو القائلة بان الأرض هي المركرٌ الثابتُ للكون 
المحدودء وأنها النقطة المرجعية لجميع مظاهر الحركة والتثاقل. وقال إن الحركة 
والثقالة والاتجاهات في الفضاء الكوني يجب أن تَعتبّر نسبيةء وإن اللة - بقدرته 
المطلقة - يستطيع حَلْقَ فضاءٍ لانهائي وعددٍ كبير من العوالم بقدر ما يشاء. 
وبذلك کان آوریسمه رافضًا لفكرة أن الأرض هی المركرُ الثابت للكون»ء وإليها 
توول جِميم الحركات التحثاقلية. واقترع بدلاً من ذلك الفكرة القائلة بأن الثقالة 
ليست سوى نزعة الأجسام EN a‏ 
ایا یا ا ا E E‏ 
على الفضاء 

واقترح أوريسمه 'واقتراحي ليس قاطعًاء بل قابلاً للتصويب» آن الأرض 
تتحرك حركة يوميةء ما السماء فلا. لكني أجزم أن من المستحيل إثبات العكس: 
أولاً بطريق الملاحظة؛ وثانيًا بالمنطق؛ وثالنًا للأسباب التي سأوردها تأييدًا لما 


263(٩ ارا‎ 


هذا وقد استعمل آراء أوريسمه الموَيّدة لحركة الأرض کل من کوپرنیکوس 
وغاليليو فيما بعد. ومع كل هذه الحجج فقد رقض أوريسمه - الذي عَيّن في 
ذلك الوقت قسًا في ليزيا - في نهاية الأمر فكرة الدوران اليومي للأرض لأنها 
تعارض مذهب الكنيسةء قائلاً: "جَعَلَّ الله الأرض ثابتةء فهي لا تتحرّك على 
الرغم من الحجج التي تثبت خلاف ذلك."““ ولم يكن في موقفه هذا بدعا دن 
معاصريه من القساوسةء ذلك أنه أقسم بصفته قسًا على مناصرة مبادئ الكنيسة 
الكاثوليكية» ولو تعارضت مع أفكاره الفلسفية. 


(262) Marshall Clagett, ‘Nicole Oresme,'’ DSB, 10, p. 223. 
(263) Crombie, MEMS, vol. 2, p. 78. 
(264) Crombie, MEMS, vol. 2, p. 82. 


في تلك الأثناءء حصل تقدم في فروع أخرى من العلوم من مثل: الفلسفة 
الطبيعية وعلم الكون والمغنطيسية والفلك والبصرياتء إضافة إلى الرياضيّات 
وتطبيقاتها في الفلك وميادين العلوم الأخرى. 

گان جادلز الرومن نحو 13161247 من خلامةة ترما الاگوینی فى 


سے بی ~ 


باريس. وفي الوقت الذي وَجَة فيه إيتين تامّپييه شَجْبَة الثاني لمذهب أرسطو 
7 ا و ایر غل رة باریس اکت 
عاد إليها في سنة 1285 بطلب من البابا هونوريوس الرابع» بعد تراجعه عن عددٍ 
من آرائه. وعبُّنه البابا e‏ الثامن رئيسًا للأساقفة فى بورج سنة 1295ء 
وتوفي سنة 1316 في آثناء إقامته في البلاط البابوي ت [مدينة في 
الجزء الجنوبي الشرقي من فرنساء أقام فيها الباباوات خلال مدة نفيهم من روما 
(1377-1309)]. 

من الأفكار المبتكرة التي اقترحَها جايلز قولّه إن ثمة حدودًا دنيا طبيعية 
يتعذر وجود مواد محسوسة أدنى منها. وهذا يقتضي ضمدًا نظرية ذرَّيةً للمادة. 
وبَحَتَّ في طبيعة الفراغ مستعيتًا بتجاربَ أجراها على ساعةٍ مائيةٍ قديمة تتكون 
من مِحجَم cupping glass‏ ا (سيفون)»› تظهر أن الفراغ يعمل كقوة ماصّة. 
N CC GEPEET‏ في اعتقادهم بان المادة السماوية تُطابق في 
مواصفاتها العالم الأرضي. وعارَض نموذجَ أرسطو المعتمدَ على الدواثر المتحدة 
المركزء ومال إلى نظرية بطليموس المعتمدة على الدوائر المختلفة المراكز وأفلاك 
انون قافا ل اال اف على ااا ا خم الان ي 
"فيزيائيّي" الأرسطية و"رياضيّي" البطليموسية. وأقرًّ أيضًا بإمكان تعدد 
العوالم. ۰ 

أما أقدم بحثِ علميّ باق في المغنطيسية فهو لبطرس پيرغرينوسء الذي لا 
یکاد يعرف عنه آکثر مما ق في بحثه» ومن إشاراتٍ متفرقة إليه أوردها 
وکو کو وولف ورس کي تة را ع ا 26 9109 E5‏ 
Peregrini de Maricourt ad Soe. de Foucaucourt, Mıiltem, De‏ 


وة (رسالةه في المغنطيسية لبطرس پيرغرينوس من ماريكورت إلى 
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سيغروس من فوكوكورت» الجندي). وحََمّ بطرس الرسالة بالإشارة إلى أنه 
"أتَمّها في معسكر» وقت حصار لوسرا في الثامن من شهر آب/ أغسطس 
م 

9" وهذا يدل على أن بطرس كان في ذلك الوقت في جيش شارل 
الآنجويّ [١٥ز۸‏ آنجو: مقاطعة سابقة فى الجزء الغربى من فرنساء عاصمتها 
آنجيه] مَلِكِ صِقليةء الذي حاصَرَ مدينةً لوسرا في جنوبي إيطاليا. 
صف مميزات حجر المغنطيس» وحْصّص الثانى للحديث عن تركيب ثلاث أدوات 
تستعمل المغنطيس. وقد قادته ملاحظاته إلى التمييز بين القطبيّن المغنطيسيين 
اللشمالى الجثوبي؛ وإلى. وضع قوانين. التجاذب.والتتافر للأقطاب المغنطية؛ 
وإظهار مغنطيسية الحديد عند اتصاله بمغنطيس؛ وإثات أن الإبرة المغنطيسية إذا 
وو کو ا مهال a‏ 
اء عا اهاه الفا - الجنوب» وبذلك َم اختراع البوصلةء التي قال 
عنها بطرس إنه يستطيع بواسطتها رسُْمّ خريطة خطوط الحقل المغنطيسي 
للأركى. وق أعتة خطا ان فط رة لطس دران إلى قط 
الكرة السماويةء وهما النقطتان اللتان تدور حولهما النجومُ كما يّظهر للعيانء 
وللا لان فا فط مور ورن الاركنء وحارل ها هة دة 
الحركة باستعمال مغانطء وأنْحَى بلائمة إخفاقه على افتقاره إلى المهارةء لا على 
استحالة إيبجاد ون دائم للطاقة. وقد کا لهذه ا الانتشا : ر الواسع فى 
e‏ سط به بدلیل وچو ما لا يقل عن إحدی وثلائین تسا 
عبر فى كتابه المشهور (1600) ۸39/616 06 عن تقديره العميق لبطرس 
پیرغرینوس» مقرًا بفضله علیه. 

عرف کامپانوس النوقاري» الذي ذا صيتّه فى النصف الثاني من القرن 
الال شر أك ها غرف مترحكة لكات الأسول ' لاقلسيى وكان إل. ذلك 


(265) Edward Grant, ‘Peter Peregrinus,’ DSB, 10, p. 533. 
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فلكيًا مرموقا. ولم يُعلّم من حیاته سوی آنه کان قِسًّا لدی الباباوات: أوروبان 
الرابع ونيكولاس الرابع وبونيفيس الثامن» وأنه أمضى سنواته الأخيرة فى دير 
أوغسطين في بلدة قيتربو» بوسط إيطالياء وتوفي هناك سنة 1296. ٠‏ 

أشهر مۇلفات کامپانوس الفلكية کتابه "۸6ا٣ h0 rica‏ ]› وفیهە 
ت ل ن واغانو وا س بطلیم رس مم نامات لتر كيب :اة 
میت فیما بعد ۳ ل30۲1ا0٩8»‏ صُمُمت لتحديد موقع أي ن سماویٰ في وقتِ 
فنخنن: . واعتمد کامپانوس في حساباته على أعمال الفلكي العربي الفرغاني (من 
القرن التاسع)» الذي آخذها بدوره من کتاب 85٥۸م‏ مراا ٣/۹٣6۷‏ لبطليموس. 
ومن المحتمل أن يکون کامپانوس قد دول E‏ بهذه الأداة من مصدر 
عربي» ذلك أن وصُقَها جاء في أعمال ابن السّمّح وابن الرّرقالة في الأندلس قبل 
نحو قرنين. 

ومن آبرز الفلكيين الأوروبيين الأوائل ويليام الكلارديّ (من سان كلو)ء 
الذي ذا صيتّه في فرنسا في أواخر القرن الثالث عشر. ارخ أقدمُ نشاط له في 
8 كانون الأول /ديسمبر 1285ء عندما رَصَدَ ظاهرة اقتران كوكبَّي رُحَل 
والمشتري»› وأشار إليها في كتابه ۸٥٤2”د"/4‏ الذي أتَمّه فى سنة 1292. وأما 
غا الرئیسی الآخر فھو کتlئه «Calendrier de |a Reine‏ الذى اتمه في سنة 
2 ایضًاء اف إلى الملكة ماري (من برابانت) أرملة فيليب الثالث (الذي 
يعرف بالجريء)» وثرجم إلى الفرنسية بطلبٍ من جان النافارية» زوجة فيليب 
الرابع (الذي يعرّف بالوسيم). 

ل كتابُ ٥26707٥١‏ المُهْدَى إلى الملكة ماري جهود ويليام في إخراج 
التقويم على ساس فلكي صِرف. فأدّى ذلك إلى أن يُنذكرَ صكَُة الحسابات في 
التقويم الكنسي (الإكلير کي). > الذي وجده يَعَحّ بالأخطاء» مشيرًا إلى الحاجة إلى 
إصلاح التقويم. ها الفرض من کتابه ۸٥۸2ھA۸/۳»‏ فکان و ضع قوائم خن 
بوساطتها مواقم الأجرام السماوية بصو رة فتاشرة خلاقا للجداول السابقة التي 
تقتصر على إعطاء العناصر التي ا E‏ 
الأخطاء المبثوثة في الجداول الكوكبية السابقة» وبين كيف صحُحها. وهذه 
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الجداول هي جداول طليطلة التي استعملت في التقويم الإسلاميء وجداول تولوز 
التي هي مواءمة "جداول طليطلة ' مع التقويم المسيحي. ولم يأتِ ويليام في 
كتابه 4/72٥۸‏ على ذكر جداول الفونسو التي لم تُستعمل في باريس قبل عام 
0 

كانت ملاحقاث ويليام غاب فى الدنة حا وتدل على اتوي الرفيع 
الذي بَلَعَّه علمٌُ الفلك الأوروبي في ذلك الوقت. وقد تمكن ويليام - بمقابلة 
أرصاده الفلكية بالقيم اليونانية القديمة - من قياس التغيّر الحاصل فى الاعتدال 
الربيعيء الذي فسّره بأنه مبادرةٌ مستقرَّةٌ للاعتداليّن [مبادرة الاعتدالين: e‏ 
بطيءُ في اتجاه محور دوران الأرض يفضي إلى تحرّك الاعتدالين على نحو R‏ 
بطيءِ ڏ نحو الغرب] E‏ إياها على نظرية التذيذب 180۲۷ ۸٩Ida10مtre‏ التي 
قدّمها ثيون الإسكندري. 

وفي سنة 1327 أكَمَلّ جون (من ليغنرز) مع طلابه مجموعة جديدةٌ من 
الال اک اع لے ال غ ای د حح ا ا ا 
المجموعةء التي عُرِفَّت باسم "الجداول الكبيرة"» قائمة بمواقع 47 من أسطع 
النجوح» وكانت ايسر استعمالاً من كل ما سبقها من جداول. ولهذا السبب 
أصبحت شائعة جدًاء ومع ذلك فقد استّبدل بها في باريس جداول الفونسو. 

كان ليشي بن جيرسون (1344-1288) موسوعي الثقافةء آلف كتبًا في 
SRE EE OL A‏ 
عاش في مدينتي أورانج وآفينيون اللتَيْن لم تتأثرا بطرد اليهود من فرنسا في 
سنة 1306 بأمرِ من الملك فيليب (الوسيم). وكان ليقي على علاقةٍ طيَبةٍ مع 
البلاط البابوي في آفينيونء دل على ذلك إهداؤه أحدَ كنب إلى البابا كليمنت 
الرابع سنة 1342.. ۰ 

ما ا أعمال ليفيء > فمو ولف Miha Adonai‏ (حروب الإله)› وهو 
و ف اف جن ا كه كك اكا الخاصن ما للم الك 
وقدم فيه ليشي نموذجّه الكونيّ» معتمدًا على عددٍ من المصادر العربيةء ولا سيّما 


البتّاني وجابر بن أفلح وابن رُشد. ويختلف نموذجُه اختلاقًا بِيْنّا عن نموذج 
بطليموس» الذي لم تتفق نظریائه دومًا مع أرصاد ليقي. وقد جلى هذا بوضوح 
ا ا ا ا ی و 
بطليموس» على حين أنه يتضاعف مرَتّين فقط بحسب ملاحظة ليقي. ومن جملة 
الأدوات التي استعملها ليفي دا من اختراعه أسماها '٣هاء‏ b'sمcةل"‏ (عَصًا 
يعقوب)» وهي أداة لقياس الزوايا في الأرصاد الفلكية. واستَعمل أيضًا الحُجُرة 
المظلمة - اخترعها ابن الهيثم - لرصد حوادث الكسوف وتحديد أطوار مدار الشمس. 
بقيت مؤلفاتٌ ليشي الفلكية بعيدةً الأثر في أوروبا مدةٌ خمسة قرون» واستعملت أداثه 
(عصا يعقوب) في الملاحة البحرية حتى منتصف القرن الثامن عشر. 

ثمة مدرسة فلكية كانت ناشطة في أكسفورد خلال النصف الأول من 
القرن الرابع عشر. ومن أبرز فلكي آکسفورد ریتشارد (من ولینغفورد) (نحو 
1336-2)» وكان ابًا لأحد الحدادينء رَس في أكسفورد من سنة 1308 
تقريبًا حتى سنة 1315ء حيث انضم إلى الرُهْبّنة البنيديكتية في دير القديس 
البانس. وبعد سنْكَيْن أعيد إلى أكسفورد لمتابعة دراسته» وبقي فيها حتى سنة 
7 عندما عَيّن رئيسًا لدير رهبان القديس البانس. زار بعدها مدينة آفينيون 
للتثبيت في المنصب البابوي» ولما عاد إلى لبانس اكّشف أنه أصيب بعدوى 
الجذام؛ فمات بهذا المرض في سنة 1336. 

الف ریتشارد جميحٌ مصدَفاته خلال سنوات مكثه في أکسفورد» وکان من 
بینھا کتاب u2 1/3)1١‏ الذي ق أول رسال شاملةٍ في حساب المثلثات 
الكروية واف في أوروبا اللاتينية. وما آهم کتبه فھو ۸٥ط‏ usاء‏ ھ٣۲‏ عرض 
فيه نظرية وتركيب واستعمال أداة تسمًى ألّبيون كان قد اخترعهاء تُستعمل 
لإجراء مختلف أنواع القياسات والحسابات الفلكية. 

صنم ريتشارة كلك ساغة مكافكة شخ قطرها غشرة اقدام نضا 
إلى جدار الجناح الجنوبي لكنيسة الدير. وهي تُظهر - إضافة إلى التوقيتِ اليومي 
- حركة الأجرام السماوية وأطوارَ القمر وظاهردَّي المد والجزر. وقد تعرّضت هذه 
الساعة للتلف في القرن السادس عشرء غير أن عددًا من مُسَوّداتِ تصاميم 
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لربتشارد .ما رال محقوظا ويمكل أقدم رسوم تضيمية لاآي ساغة ميكاتيكية 
وهي ف ا لقاس الزين في البضور الوسطى. رر ا ساد ا 
في أوروبا إلى أواخر القرن الثالث عشر.) مَهّدت الساعة الميكانيكية السبيل إلى 
نشوءِ فكرة اعتبارٍ الزمن كمية فيزيائية يمكن التعبيرٌ عنها عدديًا بلغة الوحدات 
على مقياس» واستعمالّها في النظريات العلمية. ولَمّا كانت ساعة ريتشارد تعمل 
عَمَلَ مِفلاكٍ أيضًا [اليفلاك: جهارٌ يُظهر حركات الشمس والقمر والكواكب السيّارة 
والتجوء ]ققد عرزت صفق فكرة ان الكون كله ليس سرون ساط عة اة 
اده 

يبدو أن أقدمٌ إشارةٍ إلى ساعةٍ ميكانيكيةٍ في كتب الأدب يَعود إلى مقطع 
من قسم الفردوس ه١ءا۴۳۹۲3۵0‏ من ملحمة دانتي الكوميديا الإلهيةء > في O‏ 
الأخيرة من النشيد العاشرء كِب ما بين عامَ 1316 و1321ء قبل عَقَدٍ أو نحوهٍ 
من صنع ریتشارد لساعته. 


ما هی إلا أن ا الساعة 

یبادروا الى تبائل ضوح الوداد. 

کل قطعة فيها ثَصدِر صوت رين 

دي جرس رحیم؛› 

يثير في الصدر نوازع المحبة. 

هكذا أبصرث العَجَلة تدور؛ 
a‏ 


من حا لطي اا الحدة الى دالت جا من لحر د 
ل أي دراسة الضويء. کان قد يدا کی أكکسفورد يأعمال روسرت 


فروشیشتی و تایه روج کون لكر القظرر الع الاول د لذ ا بقاس با 


(266) Dante, Paradiso, X. 


2 ا غ ان 


هھ 


قاه - كان على يد العام البولندي ويْتّلى (وَلِدَ نحو 1235-1230؛ توفي بعد 
5). 

من أشهر لفات ويڌلو کتاب ۷aاا‌ممی۲ه۳»‏ الذي اعتمد فيه على أعمال 
روبرت غروسيتستي وروجر بيكون» إضافة إلى ابن الهيثم وبطليموس وهيرو 
الإسکندریٰ. ویبدو آن کتاب c۷‏ eم5٥٣‏ لم ولف قبل سنة 1270ء ذلك أنه أفاد 
الأول / دى لسهدر 19. 

أخْذ ويتّلو "ميتافيزيقا الضوء" من غروسْيَسْتي وبيكون مباشرةء ودَكرَ في 
مقدمة كتابه ۷2/٤٥٥م5١٠۶‏ أن الضوءَ المرئي ما هو إلا مثالٌ على انتشار الطاقة 
التي هي الأساسٌ لجميع الحوادث الطبيعية. غير أنه عارَض غروسْيِستي وبيكون 
في قولهما بأن الأشعة الضوئية تنتقل من عين الناظر إلى الجسم المنظورء واتَبَعَ 
في ذلك قول ابن الهيثم بأن الأشعة تنبعث من الجسم لتتآثرَ مع العين. 

وَصّف ويْيّلو فى كتابه ۶6۴١50۴٥1۷2‏ التجاربً التى أجراها لدراسة ظاهرة 
الانكسار. وطريقتَّة هنا مشابهة لطريقة بطليموس؛ وهي قياس زاوية انكسار 
الضوء لدى مروره من الهواء عبر الزجاج والماء أيضًاء بزوايا سقوط دقع بين 
ا و روات القن كى الإتكسا اناف كفل الوسر اة لى 
ذلك» نج في توليد لوان الطيف بتمرير الضوء عبر بلورةٍ سداسيةء فلاحظً أن 
راوية انكسار الأشعة الزرقاء أكبز منها فى الحمراء. 

كذلك درس ويتلو الانكسارَ فى العدسات» مستفيدًا من الفكرة التى عرقت 
فيما بعد بمبد الطريق الأقصر. وسَوَّغ هذا بالمبدا الاقتصادي الميتافيزيقى الذي 
ينص على آنه "لا طائل في حدوث الأشياء عبر المسار الأطول» ما دام من 
المصلحة وبالإمكان يقينًا حدوثها عبر المسار الأقصر "267 


(267) Grombie, RGOES, p. 216. 


نَهَجَ ويْټّلو نَهْجَ غْروسُْيِسْتى فى اعتقاده بإمكان استعمال "تضاعغف 
الأنواع " لتفسير توليد أي أثر» ومن ذلك الفيوض الإلهية 2730ء divine‏ 
والتأثيرات التتنجيمية. وقد أشار فی مقدمه کتابه «Perspectiva‏ الذى وهه إلى 
ان ا ف مف فی ا ال د 
بها تأثيرٌ الفيض الإلهى إلى الأشياء فى العالّم السفلى عبر طاقات العالم 
العلوى. "26° 

o: E ا‎ 

فرايبورغ (نحو 1250 نحو 1311)» الذي يسمّى أحيانًا ثيودوريك» ويغلب على 
الظن أنه من فرايبورغ في سكسونيا. انضم إلى الرَهُبنة الدومينيكية» وربما درس 
في ألمانيا قبل أن يدرس في جامعة باريس ما بين 1275 و1277 على وجه 
التقريب. 

اهم مو لفات نتر On the Rainbow and Radiant Impressions la È‏ 
(في قوس قزح وآثار منبثق الإشعاع)» إذ يومئ مصطلح "آثار منبثق الإشعاع' 
إلى الظواهر التي تتولد في طبقة الجوٌ العليا بفعل الإشعاع المنبثق من الشمس 
آو من آي جرم سماوي آخر. وكان أول مَنٌْ أدرك أن قوس قزح إنما يحدث بفعل 
قطرات المطر الإفرادية» وليس بفعل كامل السحابة. وقد حَمَّله هذا على إجراء 
تجارب على إناءِ زجاجي مملوءٍ بالماء أستعمله نموذجًا لقطرة الماءء وک بقول: 
Jh E DES Ss NES‏ 
ا ا س لى الاستدةا م يان الحتنء 
ینکسر عندما بدخل ویغادر کل قطرة»› وأنه بنعکس اغا فة في إحداث فوس 
قزح الأولية ومرتين فى إحداث القوس الثانويةء وأن الانعكاس الثاني يعكس 


(268) Grombie, RGOES, p. 214. 
(269) Lorenzo Minio-Paluello, ‘William of Moerbeke,’' DSB, 9, p. 435. 
(270) William A. Wallace, ‘Dietrich von Freiberg,’ DSB, 4, p. 93. 
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تكوّن أقواس قزح الأوّلية والثانويةء من كتاب نيوتن (ء)ءنام0 البصريّات) 


و ا و ا E‏ ق 
فاقت بكثير أي نظريةٍ من نظريات سالفيهء ومَهدت الطريق لبحوث خالفيه. 


هة رة يتخ في قوس قزح اك بد غ معاصره الفارسيّ 
کمال الدين الفارسي. على أن دیرخ لم يَستشهد باعمال الفارسي» ريما لأنه لم 
يَطّلع عليها بسبب من أنها لم تترجّم قط من العربية إلى اللاتينية. ومهما يدر 
الأمرء فالظاهر أن العِلمّ الأوروبيّ الناشئ وَصَلّ مع بداية القرن الرابعم عشر إلى 
مستوّى يمكن مقارنتّه بما وصل إليه البحث العلميّ العربي» في البصريات على 
الأقل. ولثن كان عمل الفارسة سي آخْرَ إنجاز عرب عظيم في مجال الات ا 
بحوتٌ دِيثرخ يمکن عَذها مرحلة مهمة في طريق التخسنناك اللاحقة للدراسات 
الأوروبية في علم الضوءء بالغةً ذرودًها في النظريات الصحيحة الأولى المتعلقة 
بقوس قزح وغيرها من الظواهر البصرية في القرن السابع عشر. 


من بيزنطة إلى إيطاليا: 
من اليونانية إلى اللاتينية 


كانم الإمبراطورية البيزنطية الدولة الوحيدة التي احتفظت بروابط ثقافية مُطَردة 

بالعالم اليوناني الكلاسيكي في القرون الوسطى» وكانت عاصمتًها 
القسطنطينيةء بيزنطة القديمة. غير أن تلك الروابط كانت تتكشّف عن وهن شديدٍ 
EES US Ea‏ 
كثيرًا من أقاليمها في أوروبا وآسيا. وفي سنة 1204 نُهِبّت القسطنطينية بعد أن 
استولت الحملة الصليبية الرابعةٌ والأسطولٌ الثينيسيٌ عليهاء وتحوّلت الإمبراطورية 
البيزنطية بعد ذلك إلى دويلاتٍِ صغيرةء اثنتان منها في آسيا الصُغرى. حَكمث 
إحذاهما سلالة لاسكريد» وائخذث نيقية عاصضمة لهاء على حين حكمث سلالة کومننی 
من عاصمتها طرابزون. وفي سنة 1261 استرد يونانيو نِيقِية مدينة القسطنطينية. 
وأصبحتٌ عاصمة الإمبراطورية البيزنطية مرةٌ ثانيةء لكنها باتت دولةً صغيرةً الحجم 
ضعيفة البأاس قياسًا إلى ما كانت عليه في عهد يوستنيانوس. 


وفى القرن الذي سَبَقَ الحملة الصليبية الرابعة كان عددٌ من الدول المَدِييِية 
iets‏ الإيطالية قد أحرزت امتيازات EEE‏ في الإمبراطورية البيزنطيةء 
فسَيح لها بإنشاء مؤسساتِ تجاريةٍ في القسطنطينية وغيرها من مدن 
الإمبراطورية. وبذلك أحرزت جوا وفينيسيا وپيزا وأمالفي امتيازاتِ في 
القسطنطينيةء حيث َنَت أرصفة لتحميل السفن وتفريغها ومستودعاتٍ على طول 
القرن الذهبي ١0۲١[‏ ١6ا60‏ خليجٌ على مضيق البوسفور» يكون ميناء 


226 مصباح علاء الدين 


إستانبول» ويبلغ طوله نحرًا من ثمانية كيلومترات]» إضافة إلى مساكنَ وكنائسَ 
للتّجار وعائلاتهم. واستمرّت هذه الامتيازات اللاتينية حتى نهاية الإمبراطورية» 
ولم يكن دَورّها مقتصرًا على إقامة مراك تجاريةٍ فحسب» بل أسهمتٌ في عملية 
التآثر الحضاريّ بين الشرق اليونانيّ والغرب اللاتينيّ. 

من أهم الأمثلة على هذا التبادل الثقافي مال في سنة 1136ء في عهد 
الإمبراطور البيزنطي جون الثاني كومنينوس» عندما ارسَلَ الإمبراطورٌ الروماني 
اق ارت عد ل ا و ی ا ی کی ان 
الكاثوليك وكنيسة اليونان الأرثونكس. رَأَسَ البعثة أَثْسِلْم سقف هافلبرغ» ثم رئيس 
أساقفة رافينا. بعد وصول أَنْسِلّم إلى القسطنطينية دَهَبَ هو وحاشيئه إلى حي 
پيسان في القرن الذهبي لمناقشة الأمور الدينية مع مجموعةٍ من القساوسة 
اليونانيين يرأسهم نيستاس» رئيس أساقفة نيكوميديا. كََبَ أَنْسِلْم يقول: 


حَضَرَ عددٌ غير قليل من اللاتينيين» من بينهم ثلاثة ناپهون 
ويّجيدون اللغكَيْن [اللاتينية واليونانية]» وثقافتهم الأدبية واسعة 
إلى حد بعيد» يَقذمهم جيمس الفينيسي» والثاني بُرْعَنّديو 
الپيساني› والثالث مشهورٌ جدا بين اليونانيين واللاتينيين ويفوق 
الآخرَيْن في سعة اطلاعه في آداب اللغة» اسمه موسى» وهو 
إيطاليّ من مدينة برغامو» وقد اختير من الجميع ليكون مترجما 


تد الجانيد 271 


وَل هولاء العلماء: جيمس الفينيسي» وبْعرّف باللاتينية lacobus‏ 
.Veneticus Gre‏ وتعنى أنه عضو فى الجالية اليونانية فى فينيسيا. وعلى 


ا 


کال فان کا ن ال وال اک سوا ا ك جا اشا 
إليه روبرت التوريجنيّ رئيس دير الرهبان في مونت سانت ميشيل»ء في المادة 
الع ا 000 ا ی ا کی رک 


(271) Haskins, SHMS, p. 144. 
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فينيسياء دّرجم كَتبّا معيّنةَ لأرسطو من اليونانية إلى اللاتينية وعلق عليهاء هي:؛ 
Posterlor Analytics Prior Topics‏ وElenchi‏ ]اS0phstic]»‏ مع آنه توجد 


(272) ı 


فس فنا من هذه الكثب. 

كان جيمس العالِمٌ الأوروبيّ الأول الذي أدحَل في القرن الثاني عشر أعمال 
أرسطو إلى الغرب اللاتيني. وإلى جانب الكتب التي ذكرها روبرت التوريجنيء 
كان جيمس أول من كَرجِمٌ من اليونانية كَثْبَ أرسطو الآتية: ۵ءایرأ۲ وم2 
Metaphysicag Anima‏ و .Parva Natural‏ وأظهرَ تعليقه على کتاب اSophis/c‏ 
أ٣‏ أنه كان مطْلعًا على الثقافة البيزنطية في هذا الموضوع في 
القسطنطينيةء التي كانت موردًا لا نظير له لأعمال أرسطو وغيرهِ من الكبّاب 
اليونائيفن» وقد كونت ترخماده إلى جانب تنقيحاته عليها الأساسَ لكثيرٍ من 
السات الار م قي اروا حل لقن السا ع ) 

ما بُرْغْنديو الپيساني» فقد کان كثيرَ الأسفار من پيسان إلى القسطنطينية 
وصقلية» وهذه الأخيرة مورد غنىٌ آخرٌ للمخطوطات اليونانية. تضمّنت ترجماتُ 
بُرْغْنديو من اليونانية کتاب 5۳5ا۸0۲م۸ لأبقراطء وعشرة کتب ا 
إلى کتاب yوهاهrاهع]1ه‏ لأرسطÙو.‏ 

وأما موسى البرغامويّ - الذي دَكَر أَنْسِلّم أنه درجم المناظرةٌ الدينية التي 
جرت في سنة 1136 - فكان يعيش آنذاك في حي قينيسيا في القسطنطينية. 
OS‏ في اخدى. رفبائلة انه اثقن اليونانية لدرجة کته من ترجمة 
مخطوطاتٍ غير معروفةٍ سابقا إلى اللاتينية. وأمضى سنواتٍ وهو يَجمع 
مخطوطاتٍِ يونانية» ودفع في مقابل ذلك ثلاك ليراتٍ ذهبيةء كما قالء لكنٌ هذه 
المخطوطات لفت من جرّاء حريق أتى عليها في سنة 1130. وكل ما بقى من 
ا فال لعلماءَ بقواعد اللغة اليونانية ولعلماءَ دين ندر نظن آوائل. ۰ 


نشطت في صقلية أيضًّا حركة ترجمة من اليونانية إلى اللاتينية في عهد 


(272) Haskins, SHMS, p. 144. 


ويليام الأول (حَكَمّ ما بين 1154 و1166)» وهو ابن روجر الثاني ووريثه؛ فتابَع 
سيرة والده في رعاية التعليم. وكان المترجمان البارزان في عهده هثریکوس 
آریستیپوس ويوجين الأمير» وهما عضوان في الحكومة الملكية خلفا قصائد في 
مح ويليام» ودا ذكره بوصفه الملك - الفيلسوف الذي فتح أبواب بلاطه لعلماء 
العالّم البارزین. أصبح آریستیپوس رئيس أساقفة كتانيا سنة 1156ء وبعد أريع 
سنوات عُيّن مسؤولا عن إدارة مملكة صقلية كلها. وکان أوّل مَن تَرجَمَ من 
التوتانة اتن من حاو راك اقاطى: 816 :896165 افا :إلى الكتا 
الرابع من مصلّف ۷وها٥660۲/‏ لأرسطوء وظلَتٌ هذه الترجماتٌ في الاستعمال 
حنی e‏ عصسر وففل اریستیپوس e‏ و E‏ 
'المجسطى' ليطليموس ` هدية إل الملك u‏ اول ۳ u‏ ق 
اليونانية إلى اللاتينية مث تمت في پاليرموء وقام بها عالِم زائ مجهول في سنة 
0 تقوسا وة أغمال ارىئ :رها هدا الال من البونانة إلى اللاتينة فى 
اليلاط الصقلي منها کتابي أقليدس De Motu lag «Catoptricaو Optica‏ 
لپروکلوس› وکتاب Pneumatıica‏ لهیرو الإسكندري. 


وقد آشار هذا العالِم المجهول - الذي ترجم هده الكتت د إلى آنه تلقیى 
غوتًا کبيرًا من بوجين الأمير؛ فقال عنه: "انه N La‏ والعرييةء 
N Nea Ng N E,‏ 
لعزب (الأنین فی الإدارة کا و کا ك ا ی ن 


هھ 


شعره. 
كان الراهب الدومينيكاني ويليام الميربيكي (ولد ما بين 1220 و1235 
وتوفي قبل 1286) من بلجیکاء علماء ء القرون الوسطى ترجمة من اليونانية 


مھ 7 چ 


تزال عاصمة للبيزنطيين» ولم يستردوا القسطنطينية حتى السنة التي تلتهاء وربما 


(273) Haskins, SHMS, p. 143. 
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کیل کے کل توان وات في ذلك الوقت. شارك في مَجمع ليون الثاني 
(من آيار /مايى إلى حزيران/يونيو 1274)» الذي كان الغرض منه تحقيقٌ إعادة 
توحيد الكنائس اليونانية واللاتينيةء وأنشَد في قداس بابوي نشيد شهادة 
I uo‏ ۰ 

يقال إن توما الأكويني أشارَ على ميربيكي بأن يَيِّمّ ترجمة أعمال أرسطو 
من اليونانية مباشرة. ويقول ميربيكي إنه اضطلعَ بهذه المهمة "على ما فيها من 
مشقة وإملالء ليقدّم للعلماء اللاتينيين مادة جديدة للدراسة. "274 

تضمّنت ترجماث ميربيكي اليونانية أعمالَ أرسطو والتعليقات عليهاء 
وأرخميدس» وپروكلوس» وهيرو الإسكندري» وبطليموس» وجالينوس. وقد آصابت 
هذه الترخاة مله كيرة وزو اكا وأسع النطاق كد للك خا اة 
الباقية» ومنها مخطوطاتٌ ترقى إلى القرن الثالث عشر وحتى القرن الخامس 
عشر» وطبعاتٌ من القرن الخامس عشر وما بعده» وثْسَح بالإنكليزية والفرنسية 
والإسبانية» بل واليونانية الحديثة تعود إلى القرن الرابع عشر وحتى القرن 
ارين وات هه القرجدان الس ايدرف افشل الوص البردان اعد 
من الأعمال» وفي بعض الحالات كانت الدليل الوحيد على النصوص اليونانية 
المفقودة» مثل كتاب 31001/1٥2‏ لهيرو. 

اما العمل الوحيد الذي وضَعَّه ويليام الميربيكي» فهو رسالة في الكهانة 
عنوانّها »Ge0ma2n4‏ من الواضح آنھا حظیت بانتشار رابع ڪا بدلیل 
ت 0 ا ا ا رچ ای ھا یرن کی ست 
7. وقد أثنى ويْتّلو على ميربيكي - في الإهداء الذي صَدَرَ به كتابّه 
4 _ على تحقيقه "المَكدَنَّفي بالأسرار "” في مسالة تأثير القدرة 
الإلهية على الناس. 

ثمة عالِمّ غربيّ آخرٌ زار القسطنطينية بحثا عن مخطوطاتٍ يونانيةٍ قديمة 


(274) Lorenzo Minio-Paluello, “William of Moerbeke,'’’ DSB, 9, p. 435. 
(275) Lorenzo Minio-Paluello, ‘‘William of Moerbeke,'’ DSB, 9, p. 435. 


0 مصتاح غلا اشن 


هو بطرس الأبائُويّ (1250- نحو 1313)» الذي عَثَرَ في زيارته تلك على 
مخطوطاتٍ لأرسطو وديسقوريدس وجالينوس وغيرهم. وتضمُنت ترجماتّه من 
اليونانية: مجلَدًا من كتاب ۳5٠/ط٠٣٨‏ لأرسطو (هي الترجمة اللاتينية الأولى لهذا 
الكتاب)؛ وكتاب اه۸ لأرسطو أيِضَli‘؛‏ وکتlب De Materia Medica‏ 
لدیسقوریدس؛ وسٹ رسائل لجالينوس 

أما أشهرُ مۇلفات بطرس الشخصدةء فهو کتılaئه Conciliator Dieretiar um‏ 


Phil sophorum et Praecipue Medicorum‏ الذي اتمه فى سنة 1303ء عندما 


و 


کان یدرس في جامعة باريس. حاول بطرس في هذا الكتاب الضخم أن يوفق ہیں 
وجهات النظر المتعارضة لسالفِيه من كاب العلوم الطبّية والفلاسفة. فقد اشتمل 
هذا الكتابُ على أكثرَ من متي سؤال» أو "اختلاف في وجهات النظر"» يقول 
بطرس إنه ناقشها هو وزملاؤه في السنوات العشر المنصرمة. فالسؤالان الأول 
والثامن عشر» على سبيل المثال» يهتمان بالاعتقاديّن المتباييْن المتعلقَيْن بمركز 
الجملة العصبية في الإنسان: أهو القلب (على رأي أرسطو)ء أم الدماغ (على رأي 
بطر ها ا بالسؤال الأول يَستنتج أن "طاقة الجسم الناظمة تكمن في 
الدماغ؛"*” وفيما eT‏ بالسۇال الثامن عشر يقول بأن "الدماغ هو مركز 
الإخسان و ااال 7 اا ت ارال اسان والس دير فل الحا 
ممكنة تحت خط الاستواء؟"*” يبدو أن هذا السڙال خَطَرَ في بال بطرس بعد 
لقائه مارکو پولوء إثر عودته إلى فينيسيا في سنة 1295 من رحلته الشهيرة إلى 
الشرق الأقصى. 

ثمة گکتاب آخر مش ھور لیطظزرڑس Lucidator Dubitabilium ja‏ 
stron 0m‏ ناقش فيه المبادئ الخلافية في الفلك والتنجيم. ورأى في هذا 
الصدد أن النجومّ ليست ثابتة في أقاصي الكرة السماويةء كما في نموذج أرسطو 


(276) .Thorndike, HMES, vol. 2, p. 886. 
(277) Thorndike, HMES, vol. 2, p. 886. 
(278) Thorndike, HMES, vol. 2, p. 886. 
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الكوكبيً» بل تسبح بِحُرَيةٍ في الفضاء» وهو رأيّ جديد تمامًا أصبح جزءًا من 
علم الكون الحديث. وتشير عدَةٌ مقاط في هذا الكتاب إلى أن بطرس قَرَنَ 
الأرواحَ والملائكة بالأجرام السماويةء فقال فى وصف أحدها: "إنه أبدىٰ وعصىي 
على الفساد» يحيا على طريق الأبد حياةٌ مستقلةً وافيةً في حدٌ ذاتهاء ولا يعتريه 
الهرم أبدًا. " )279( 

أت فا برس قى اله ويراهن اللي ال انا عه 
بان ناخو ققد و فة فابرل اود فی سه 1625 قا گان نرس رحلا 
أعجوية وة في عصرة... لقد کان أعظم ساحر في زمانهء وتعلم الفنون 
العقلية السبعة كا۲ة 6۲1ا [كانت الفنون العقلية فى جامعات القرون الوسطى 
سبعة هى: النحو والبلاغة والمنطق والهندسة والحساب والموسيقا والفلك] من 
سبعةٍ من الجانٌ كان يأسرهم في بلورة. "”““ ثم مضی ناود يقول إن بطرس 
تکل قى زكر خا عن "فرل فاه اا ا 0 
والطب والتذ جيم . ıı‏ )281( 

فى غضون ذلك كانت بيزنطة تمر بنهضة ثقافيةٍ تحت حكم الأسرة 
الپاليولوغية التي حَكمت الإمبراطورية البيزنطية بعد استرداد القسطنطينية من 
اللاتينيين سنة 1261 وحتى سقوطها بيد الأتراك سنة 1453. أعاد موسْس هذه 
الأسرة ميخائيل الثامن پاليولوغوس (حَكَمّ ما بين 1259 و1282) افتتاحَ جامعة 
القسطنطينيةء التى كانت قد أغلقت فى أثناء الاحتلال اللاتينى لها. 

کان جورج آکروپوليتس أل رئيس للجامعة بعد إعادة افتتاحهاء وكان 
يحاضرٌ في رياضيّات أقليدس ونيكوماخوس» إضافة إلى فلسفة أرسطو. وكان 

س 

آکروپولیتس آأحد طلاب نیسیفورس بلیمیدیز (نحو 1272-1197)» مؤلف دليل 
مرجع فى الطبيعيات والفلك والمنطق» إضافة إلى مختصر فى الجغرافياء وعدد 


(279) Thorndike, HMES, vol. 2, p. 9O00. 
(280) Thorndike, HMES, vol. 2, p. S89. 
(281) Thorndike, HMES, vol. 2, p. 890. 


من التعليقات في أصول الدين» وجميعُها كانت تَدرّس في جامعة القسطنطينية. 
وثمة طالب آخرٌ من طلاب نيسيفورس درس في الجامعة نفسها هو جورج 
پاكيميرز (1310-1242)» وهو مؤْرَّحٌ اساسًاء لكنه الف فى الرياضيّات ونظرية 
قرفا 

وقد انتقل عددٌ من العلماء من بيزنطة غربًا في بعثاتِ دبلوماسية أو 
للتدريس في الجامعات الأوروبية. من أوائل علماء هذه البعثات الدبلوماسية 
الراهبُ مَکسیموس پلانيودز (1310-1260)» أَوقَدَّةُ آندرونيكوس الثاني (حَكَمّ ما 
بين 1282 و1328) في هيئةٍ من الممثلين الدبلوماسيين إلى فينيسيا سنة 1296. 
ولدى عودة پلانيودن إلى القسطنطينية دّرجم من اللاتينية إلى اليونانية عددا من 
الكتب التي حَصَلَ عليها من إيطالياء ومن ضمنها مؤلفاتٌ لشيشرون وأوقيد 
والقديس أوعُسُْطين وبوويثيوس. وتَظهرٌ الأعدادُ الكبيرةٌ من المخطوطات الباقية 
من ترجماته أنها كانت تُستعمل نصوصًا في تدريس اليونانية في جامعات 
إيطالياء التي بدأ فيها بزوغ الحركة الإنسانية الإيطالية humanism]‏ اا حرك 
في نطاق عصر النهضة الأوروبية ۴86١153/٥6‏ قوامَها إحياءٌ الدراسات 
الكلاسيكية الإغريقية واللاتينيةء وتعزيرٌ النّزعة الفردية وروح النقد» وتأكيد 
ضرورة الانشغال بقضايا الإنسان وهمومه الدنيوية أو اليومية] وعنايتًها بإحياء 
الادب الکلاسیکی. ولف پلانيودز أيضًا كتابيْن فى الرياضيّات» أحدهما تعليقٌ على 
کتاب Arithmetica‏ لوق انى وال كى ر الأرقام "الهندية" المستعمَلة 
لدى علماء الرياضيّات العرب. وعد هذه الرسالة أوَلَ رسالة في نظام العدَ هذا 
من تاليف عالم بيزنطي. 

کی ا ا 5 ی ا ى ا 
برارك (1374-1304) وقلميذه بوكاتشين (137501816) اللذين كلما البونانة 
ليكونا قادرَيْن على قراءة ما كتبه هوميروس وأفلاطون وغيرُهما من الكثّاب 
اليونانيين بلغتهم الأصلية. وفي آفينيون بدا پترارك دراسة اليونانية هو وبارلام 
من إقليم كالابْرٍيا (توفي سنة 1348)» الذي كان أرسّله الإمبراطور آندرونيكوس 
الثالث (حَكَمَّ ما بين 1328 و1341) بمهمةٍ دبلوماسيةٍ إلى البلاط البابوي. غير أن 
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الام توفي بعد ذلك مباشرة وترقف بذرارك عن طلم البوناتة. 

ت 1000 ان م الخرك الاان الوط الشيير مانيو 
a‏ تخو 0021300 بها ارا م القسطنطينة إلى 
فينيسيا. وفي أثناء إقامته هناك - التي انتهت في السنة التالية - عرض عليه 
دلا عقدٍ لتدريس اليونانية في فلورنساء فدرَسَ فيها من 1396 إلى 1400. 
واحتشدَ في محاضراته كبار رجالات الدولة في فلورنسا وأعضاءٌ الحركة 
الإنسانية» ومنهم رئيس الجامعة ليوناردو برونيء الذي تقل عنه قوله إن 
کا ان ال فا ل ا ا ا 

أما الكتاب الد لتعليمي الذي ذه کریسولوراس لدروسه ھ3۵١8۸٥٣٤‏ 
(الأسئلة)» فقد تَرجِمَّه إلى اللاتينية غارينو القيروني (1460-1374)» الذي درس 
اليونانية معه في القسطنطينية من سنة 1403 وحتى 1408. انتقل غارينو إلى 
تدريس اليونانية في قينيسيا وفلورنسا وفِرًّارة» وبقي في هذه الأخيرة طوال 
السنوات الثلاثين الأخيرة من حياته» مستقطبًا إليه الطلاب من أصقاع بعيدة 
ا ی یا کے کے ت افدل وروی 
وهیرودوتس» وپلوتارك› وزانو الذي تَرجَم له غارینو کتاب 0809/30۸۷ فی 
أواخر حياته. ٠‏ 

کان کریسولوراس معاصرًا لپوجيو براتشيوليني عضو الحركة الإنسانية 
في فلورنساء الذي اكتشفَ في سنة 1417 النص الكامل لکتاب ۳ ں٣۸۴ 2e‏ 
لمۇلفه لوكريشيوس» مع فلسفته للطبيعة اعتمادًا على النظرية الذرية 
لدیموقریطس |۸80۲۷ ERT E 30۸1٥‏ قديمة تقول بأن المادة كلها مۇلفة 
من ات 0 د ا ر هة ارات ها في طبيعتهاء 
ولكنها مختلفة شكلاً وحجمًا ووزتًا]. طبع هذا الكتاب في القرن الخامس عشرء 
وأعينت اعت بح ذلك هرات عددة فاضا الاهشا بالنظرة الذرت التي كانت 
اة النكر حن الفضرو الف ٠‏ 


مع بداية القرن الرابع عشر كانت بيزنطة مزدهرة في نهضةٍ أخيرة لهاء 


حتى في الوقت الذي كان الب الصاف ال ايج الاك حق ا 
الإمبراطورية. فقد أقامَّ العثمانيون عاصمدهم الأولى سنة 1326 في مدينة بورساء 
في الشمال الغربي من أسيا الصغرىء» وعبروا إلى أوروبا بعد عشرين سنةء 
عندما احتلوا مدينة کالیپوليس (أو غاليبولي) على مضيق الدردنيل. وقد دون 
وقائعَ هذا الاحتلالِ التركيّ لمدينة کالیپوليس العالِمٌ البيزنطيُ ديميتريوس 
سيدونيزء المعروف بترجمايِه من اللاتينية إلى اليوناينةء وأبرزها S١٣٣2‏ 
8 لتوما الأكويني. وحسبما دَكَرَهُ سيدونيز» كان سقوطً مدينة 
کالیپوليس بداية هجرة اليونانيين من بيزنطة إلى إيطاليا وإسبانياء بل وأبعد من 
ذلك "باتجاه البحر إلى ما وراء مضيق جبل طارق. ٠“‏ 

وتتبدى مظاهرٌ النهضة الثقافية الپاليولوغية بالزخارف الفسيفسائية الجميلة 
واللوحات الجصْية الباقية في كنيسة القديس ساقيور في كورا (تَعرَّف الآن باسم 
كاري كامي) في إستانبول» التي بُّنيت ما بين 1315 و1321 بناها ثيودور 
ميتوشيتس (نحو 1332-1250) رئيس الوزراء في عهد آندرونيكوس الثاني. 

کان ميتوشيتس واحدا من أعظم شخصيات زمانه في بيزنطة» فکان رئيسًا 
للحكومة إضافة إلى كونه عالمًا مرموقًا بأصول الدين والفلسفة والفلك 
والرياضيّات والطبيعيات والشعرء وراعيًا للفنون» ورائدا في النهضة الفكرية 
والفنية في أوائل عهد الأسرة الپاليولوغية. كَدَبَ عنه تلميدُه وصَنِيعَتّة نيسيفورس 
یورس كل اعاب فقا "کان رى عا ا اه ااج 
الصباح وحتى المساء للشرون العامة وكأن الأمورَ العلمية لا تهمه مطلقا؛ غير 
أنه عند حلول المساء يغادر القصرء ويَستغرق في أمور العلم استغراقًا كاملاً 
وکانه عالِمٌ منقطِعَ عن أي شان آ 

أما أهم أعمال ميتوشيتس العلميةء فهو كتابّه مقدمة في علم الفلك» الذي 
اعتمد فيه على كتاب المجسْطي لبَطلَيْمُوس. غير أنه لم يقم بأعمال رصب فلكيةء 


(282) A. A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, vol. Il, p. 623. 
(283) A. A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, vol. Il, p. 702. 
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وإنما أعاد حسابَ عوامل التغيّر القديمة المتعلَقة بتاريخ البدء في سنة 1282ء 
السنة التي بدأ فيها عهذ مولاه أندرونيكوس الثاني. 

کان نيسيفورس غريغورس (نحو 1290 نحو 1360) واس الثقافة في 
جوانبَ متعدّدةٍ على نحو لافت» يّشهد بذلك مؤلفائه في التاريخ وعلم الدين 
رالفلسفة والفلك والجغرافيا والصوتيات. وقد ساقته و علم الفلك إلى أن 
يقترح مراجعة للتقويم» وكان ذلك مقدمة لإصلاح التقويم الذي أَنْقَدّه البابا 
غريغوريوس الثالث عشر سنة 1582. 

كان العمل الفلكىٌ الذي قام به ثيودور ميتوشيتس ونيسيفورس غريغورس 
جزءًا من نهضة فلكيةٍ في بيزنطةء بدأت في نهاية القرن الثالث عشر عندما 
أصبحت الترجماتٌ اليونانيةً للرسائل الفلكية العربية متاحة في القسطنطينية. من 
أوائل هذه الترجمات ترجمة قام بها غريغوريوس كونياديزء الذي تلقى العلومَ 
العربية في تبريز وأسّس مدرسة في علم الفلك في طرابزون سنة 1300 تقريبًا. 
وكان من بين طلابه مانيويل الطرابزونليء» الذي درس في مدرسة أستاذه. وكان 
من المع طلاب مانيويل جورج كريسوكوكيس» الذي كانت له مؤلفاتٌ في الطب 
والجغرافياً إضافة إلى الفلك. 


في منتصف القرن الرابع عشر حَلّت "جداولٌ فارسيةً" جديدة مَحَل 
جداولّ فلكيةٍ قديمة» كما في "الكتب الثلاثة في الفلك"» وهو جدول في الفلك 
تَشرَّه سنة 1352 تقريبًا ثيودور ميتوشيتسء» الذي أصبح مديرًا للمدرسة 
البطريركية في القسطنطينية. 

كذلك وردت افكارٌ علميةٌ من الغرب إلى بيزنطة» يذل عليها رسالةٌ في 
الأاسطرلاب تُرجمت إلى اليونانية في القسطنطينية في نحو عام 1309 عن س 
لاتينية أصلُها عربي. وثمة كتابٌ فلكي آخرُ عنوانه "الأجنحة الستة"» وهو رسالة 
بالعبرية مجهولة المؤلّف تعود إلى القرن الثالث عشرء تُرجمت إلى اليونانية في 
القسطنطينية في الربع الثاني من القرن الخامس عشرء» ويبدو أنها شقت طريقها 
من جنوبي فرنسا عبر فينيسيا إلى بيزنطة. 


أدى سقوط مدينة سالونيك بيد العثمانيين في سنة 1430 إلى أن يطلب 
الإمبراطور جون الثامن (حَكَمّ 1448-1425) النجدة من الغرب» واقترح على البابا 
مارتن الخامس عَقَدَّ مَجمع كنس بغية المساعدة على التوفيق بين الكنائس 
اليونانية واللاتينية. وى فاك آخْرَ الأمر إلى انعقاد المجمع بدعوةٍ من البابا 
يوجينيوس الرابع في سنة 1438 في فِرًّارةء ثم في فلورنسا في السنة التالية. 
انفض المجلس في 6 تموز/يوليو 1439ء بإصدار مرسوم الاتحاد بين الكنائس 
اليونانية واللاتينيةء وقرئ هذا المرسوم باللغتَيّن اللاتينية واليونانية في كاتدرائية 
فلورنساء سانتا ماريا دل فيوري» بحضور الإمبراطور جون الثامن. غير أن معظم 
الناس ورجال الدين في بيزنطة عارضوا الاتحادء فانقسمت الإمبراطورية على 
نفسها في السنوات الأخيرة من وجودها. 

تالف مَجمع فِرّارة - فلورنسا الكنسيّ من أربعة علماءَ كان لهم دور بارڙّ 
في التبادل الثقافي بين بيزنطة وإيطاليا؛ أحدٌ هؤلاء الأربعة يمل الكنيسة 
و و ا ا کی ال ا 
المندوب اللاتيني» فهو نيكولاس كوزا؛ وأما المندبون اليونانيون فهم جورج 
جمیستوس پلیثون» وجورج تراپیزونتیوس» وېساریون طرابزونلي. 

وَلِدَ نيكولاس كوزا (1464-1401) في قرية كيوزء التي تقع على نهر 
موزيل. وتلقى علومَه في جامعتّي هايیلبرغ وپادورًاء حيث حَصَلَ على الدكتوراه 
سنة 1423. ودَخّل فى سلك الكهنوت سنة 1430 تقريبًاء وفى سنة 1448 عيّنه 
E O E a E‏ 
اشر مرحت الا ولر ‏ كام اا ا ا وت اشرات 
الفخريّ على أسقفية القديس بطرس في ينكولي في روما. 

أهم اعمال کوزا کتابه 0e Docta !gnorantıa‏ الذي MAS A‏ 
واستعمل فيه الرياضيات والعلوم التجريبية في مساعيه لتحديد حدود المعرفة 
الإنسانيةء ولا سيّما قصور العقل البشري على تخْيّل الأمور المجرّدةء التي كانت 
بالنسبة إليه مماثلة للانهاية في الرياضيّات. وخلص إلى أن الكونَ لانهائي 
الأطرانه ما ا فكو ارك أي امعط ل معي لها وعلي لك ف 
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کک 


ا کن ان کون رکز الكون؛ ولا كانت الحركة نسبية وطبيعية لجميع 
الأجرام» فإن الأرض لا يمكن أن تكون في حالة سكون. وأشار كوزا في تطيقاته 
على إحدى مخطوطاته أن الأرض لا يمكن أن تكون ثابته» بل را حول 
محورها مرة کل يوم ولیله. 

E.‏ أ اة ا انر اأ و ف ا 
لوجود أرض أخرى في مركز المحيط المضيء للشمس. فَحَمَلتٌ هذه النظرية 
ها من النظريات الثورية منافسيه السياسيين على اتهامه بالإشراك» تلك 
التهمة التي دفعَها عن نفسه في كڌا4 )1440( «Apologia Doctae Ignorantia‏ 
الذي اقتبسَ فيه كتاباتٍِ لآباءَ كَنَسِيّين ومسيحيين من الأفلاطونيين المخدثين 
اغتارها مضادر آرائة: 

بعد عشر سنوات الف كوزا كتابًا عنوانه ۵0۲8/ (اليلماني)» فيه سلسلة 
حوارات بين أستاذٍ فى اللاهوت يمتّل المعرفة الكَثُبِيّة [المعرفة المستمدة من 
الكتب لا من الخبرة أو التجرية العملية] وآخْرَ لمان تشر عل اه ا 
التجريبية الكمّية. ووفقًا لما يراه العلماني في هذا الكتاب» فإن المعرفة كه مج في 
الفرقاته وسكطيم افر إن وجدها فى لانسرا عة جرت فا الايوال ا 
وتحصىء» والبضائع تورّنء والزيوت تُكال» وحيث يستطيع أن يراقبَ العقل 
البشري وهو ينجز أهم وظائفه الأساسية: وهي القياس. 

تلقّی جورج جمیستوس پليثون (نحو 1452-1355) تعليمَّه في 
الق طنطينيةء ودس فيها حتى سنة 1392 تقر تقريبًاء ووصفه السير ستيفن 
رنسيمان بانه "أعظم المفكّرين البيزنطيين أصالة. "** انتقل بعد ذلك إلى 
میسترا في شبه جزيرة الپیلوپونيزء في الوقت الذي كان يحكمها الطاغية ثيودور 
پاليولوغوس» الابنٌ الثاني للإمبراطور مانيويل الثاني (حَكَمّ ما بين 1391 
و1425). ودرَسَ پليڻون هناك حتی آخر حياته» سوى سنة أمضاها في مجمع 
فِرّارة - فلورنسا الكنسيَ بصفته عضرًا في الوفد البيزنطيّ. وكان يهيمن على 


(284) Runciman, The Last Byzantine Renaissance, D. 2. 


8 مصباح علاء الدين 


تدریبسه رفضه لاآراء أرسطو وإخلاصّه لمبادئ أفلاطونء الذي بعت في نفسه 
الأمل لتحقيق غايته في إصلاح العالم اليوناني على النهج الأفلاطوني. وكانت 
اعتقاداتةُ الدينية أقربَ إلى الوثنية منها إلى المسيحيةء يدل على ذلك رسالثه في 
القوانين» التي غالبا ما يصف فيها اللة بأنه زيوس [كبير الآلهة فى الميثولوجيا 
اليونانية]» والثالو ث الأقدس بانه موْلفٌ من الخالقء وعقل العالم» 3 روح العالم. 
وأشارَ جورج تراپیزونتیوس إلى محادثةٍ له مع پليثون في فلورنساء أخبره فيها 
الل که مقر ف القرت الول وا ماوعا ل هن هدا اه 
الجديد: هو مسيحیٌ أم مُحَمّدىّ» أجاب پليثون: "لا هذا ولا ذاك» وإنما سيكون 
غير مختلفي عن الوثنية. 2٨5"‏ 


في سياق مداولات المجمع الكنسي في فلورنسا القی پليثون محاضرةٌ في 
قصر الدوق كوزيمو دي مديتشي» موضوعها الاختلافاث الفلسفية والدينية بين 
الأفلاطونية والأرسطيةء امتدحَ فيها أفلاطون وأشاد بذكره. وكان تار كوزيمو 
بپليثون عميقًا لدرجة أنه أنشاً أكاديمية أفلاطونية في فلورنساء ما لبثت أن 
اصبحت مرکا للنهضة الأفلاطونية. وكذلك کان لکتابات پليثون الأثرُ العميق في 
مارسیلیو فیسینو (1499-1433)» الذي يعد في طليعة أفلاطونيّي عصر النهضة 
الكبار. 


دَّصَحَّ پليثون في أآثناء إقامته في فلورنسا بدراسة كتاب "الجغرافيا" 
لسترابو باعتباره مكمَّلاً لكتاب الجغرافيا لبطليموس. وكان من بين مَن تحدّث 
إلیهم بهذا الشان پاولی دال پوزو توسكانلي» الذي التقاه في فلورنسا. وفيما بعد 
َقَلَ توسكانلي المقترَحَ إلى كريستوفر كولومبوس» الذي كان قد قرأ سترابو في 
ترجمةٍ لاتينيةٍ قام بها غارينو. ويبدو أن كولومبوس» حسبما ذَكَرَّ عنه ابه في 
سيره 0 ار ا ا ماف تر لمتراي ها اتبا د 
إیراتوسٹینيز وپوسيدونيوسء» الأولى: "إذا لم تُعَوقَّنا ضخامة المحيط الأطلسيء 
فيمكننا أن نَبْحِرَ من أيبيريا [شبه جزيرة في الجزء الجنوبي الغربي من أورويا] 


(285) Nigel Wilson, From Byzantium to Italy, p. 56. 
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لى اهت على رل ف واي 0 وال ا ان من القرب 
مستفيدًا من الرياح الشرقية» وصلت إلى الهند قاطعا مسافة 70,000 
استندو [ ية طول إغريقة تفع ما ننن 607 اقام و736 قعا]. 


وَلِدَ جورج تراپیزونتيوس (1486-1395) في جزيرة إقریطش (کریت)»› بعد 
أن انتقلت أسرثه من طرابزون إليها؛ ولذلك نسب إليها. وكان مترجمًا غزيرَ 
الإنتاج من اليونانية إلى اللاتينية. درس اللاتينية بإشراف غارينو الفيروني في 
فينيسيا في العامين 1417 و1418. ودَرّس في قينيسيا وقيتشانتزا [تقع ۳ ھا 
4 كم إلى الغرب من قينيسيا] ومانتوا قبل أن يرتحل إلى روماء حيث عمل في 
الدواوين البابوية في عهد يوجينيوس الرابع (حَكَمٌ ما بين 1431 و1447)» ثم 
درس في عهد نیكولاس الخامس (حَكَمَّ ما بين 1447 و1455). وانتقد پليثون 
بشدَةٍ لهجومه على الأرسطيةء ووصَّف نفسَّه بأنه نصيرٌ الفلسفة المدرسية 
(السكولاستية) ["ءأءااءةاه۸ءء الفلسفة النصرانية السائدة في القرون الوسطى 
وأوائل عصر النهضة» بنيت على منطق أرسطو ومفاهيمه الماورائية» واستهدفت 
أساسًا إضفاء صفةٍ عقلانيةٍ على اللاهوت النصرانيء والتدليل على آن لا تعارض 
بين العقل والدين] في وجه منتقديها من الحركة الإنسانيةء وأفْرَدَ البرت الكبير 
وتوما الأكويني بإطراءِ خا فسبّب له هذا خلافا مع بساريون وغيره. 

وَلِدَ بساريون (1472-1403) لأسرةٍ تعمل في الأعمال اليدوية في 
طرابزون. ولاحَظً مطران طرابزون نباهة هذا الفتى» فأرسله إلى مدرسةٍ في 
القسطنطينية. وفي أثناء دراسته في الجامعة التقى عضو الحركة الإنسانية 
فرانسیسکو فيلِلفوء الذي کان مهتمًا بالدراسة في القسطنطينية بعد حضوره 
دروس مانیویل کریسولوراس في إيطاليا. 

ولمًا بلع بساريون العشرين من عمره أصبح راهباء وأمضى بضع سنين 
في دير قَرْبَ ميستراء ودَرَسَ هناك بإشراف پليثون. ثم عاد إلى القسطنطينيةء 


(286) Nigel Wilson, From Byzantium to Italy, p. 56. 
(287) Nigel Wilson, From Byzantium to Italy, p. 56. 
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وصار ذا شهرةٍ بصفته أستادًا في الفلسفة. واختيرَ ليكون مندوبًا إلى مَجمع 
اة - فارسا الكتسن. وغ مطران ترقا قحضل بلك على المرتبة التي 
تخوله لحخضور الاجتماعات السرية لانتخاب البابا. وعندما أعلنت اتفاقية الاتحاد 
تا بتاریخ 6 تموز/ وليو 9 في کاتدرائیه فلورنساء قرأها باللاتينية 
الكاردينال سيساريني» ثم قرأها aK‏ باليونانيه. 


eas el ا‎ ART EEE 
بالمُشاركة في الحياة الثقافية لإيطاليا فى عصر النهضة كذلك. لكنٌ مناهضى الاتحاد‎ 


و 


في القسطنطينية ثبّطوا هِمَنَهُ فعا إلى فلورنسا في أواخر عام 1440. وفي ذلك 
الوقت كان قد عبن كاردينال الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. وأمضى بعض الوقت 
متنقلاً فى مهمًَاتٍ دبلوماسية بابوية» وشَعَّل منصب الحاكم لمدينة بولونيا من سنة 
1450 وحتی سنة 5 وفيما عدا ذلك أقام في روما منذ 1443. وکان قاب قوسین 
کا فیس 5 غير أنه أخفق في الفون لأن أعداءه حذروا من 
عقابيل اختيار يونانيٌ لهذا المنصبء» وبناءً على ذلك تحول الكاردينالات إلى الفونسو 
دي بورجيا القَطلُوني» الذي رقي ليكون كاليستو الثالث. 

سعى بساريون جِهُد طاقته لرفع جاهزية الجيش في آوروبا للدقاع عن 
بيزنطة في رک الاترا قر ا ما ات م ل اج اا مار 
القسطنطينية في سنة 1453ء ثم استولوا على موطنه طرابزون في سنة 1461 
فوضعوا بذلك نهاية لحقبةٍ تاريخيةٍ طويلةٍ للإمبراطورية البيزنطية. ومنذ ذلك 
الحين سعى بساريون للحصول على تأييدٍ لحملةٍ صليبيةٍ لمقاومة الأتراك» ولكن 
دون جدوی. 

خصْص بساريون كثيرًا من وقته لتخليد الموروث اڪاو البيزنطي عن 
طريق إغناء مجموعته من المخطوطات اليونانية القديمة التي سلمها إلى فينيسياء 
وما زالت ا هناك في مكتيبة مارسيانا. وقد لحف حوله حو عة من 
العلماء في روماء ومنهم جورج تراپيزونتيوس» الذي كله بساریون بترجمة کتاب 
"المجسْطي " لبَطلَيْموس من اليونانية إلى اللاتينية. وبعدها وفي سنة 1459 نَشَرَ 
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تراپيزونتيوس كتابا يهاجم فيه الأفلاطونية بحجّة أنها تؤدي إلى الهرطقة وسوء 
الأخلاق. فأثيرت حَفِيظة بساريون واف كتابًا يدافع فيه عن الأفلاطونيةء طبع 
باليونانية واللاتينية. ولم يكن غرض بساريون الدفاعَ عن الأفلاطونية فحسبُء بل 
ليّبين أن تعاليمٌ آفلاطون أقربٌ إلى العقيدة المسيحية من تعاليم أرسطو. وتقبًّل 
الناسٌ کتابَ بساريون بقبولٍ حَسَّنء» لأنه اول ملف يعطي تعريفًا عامًا بكر أقلاطون, 
الذي لم يكن معروفا آنذاك لدى معظم اللاتينيين؛ ذلك أن بواكير الأعمال العلمية عن 
الأفلاطونية لم تكن وقد وصلت بعد إلى جمهورٍ واسع من القرًّاء. 

في سنة 1460 سافر بساريون بمهمَّةٍ دبلوماسية إلى قيينًاء التي أصبحت 
جامعتها مركز دراساتٍِ فلكية ورياضية بفضل أعمال جون من غموندن (توفي سنة 
2)) وجیورج پورباك (1461-1423)» وجوهانز رغیومونتانوس (1476-1436). 
آنا حون ققد أ :اترات فلك وخصل مجسرعة كييرة مهن المخطرطاتة كلها 
جميعها للجامعةء» فكوّنت أساسًا لأعمال پورباك ورغيومونتانوس. 

وآما پورباك» فكان عالِمًا يمساويًا حَصَلَ على الدرجة الجامعية في فْييدًا 
سنة 1448» وعلى درجة الماجستير في سنة 1453؛ وسافر فيما بينهما إلى 
فرنسا وألمانيا وهنغاريا وإيطاليا. وعَيل منجُّمًا في بلاط ملك هنغاريا 
لاديسلاوس الخامس» وبعدها في بلاط عم الملك» الإمبراطور فريدريك الثالث. 
ومن جملة مؤلفاته كتبٌ تعليمية في الحساب والمثلثات والفلك» وأشهرُها كتاب 
Theoricae Novae Planetarum‏ (نظر اٹ جديدة في الكواكب)» وكتاب كعاbاة]‏ 
of Eclipses‏ (جداول في حوادث الكسوف والخسوف). 


u £ 


وأما رغيومونتانوس» الذي يُعرَّف أصلا باسم جوهان مولرء فقد اشتُقَ لقب 
من الاسم اللاتيني لموطنه كونيسبرغ في دوقيّة فرانكونيا. دَرَسّ أولاً في جامعة 
ار هن ت 7 وحتى سنة 1450ء ثم في جامعة فيينًاء حيث حصَلَ فيها 
على الدرجة الجامعية في سنة 1452ء ولم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره» ثم 
نال درجة الماجستير في سنة 1457. ثم أصبح زمیلاً لپورباك في برنامج بحثي 
يتضمّن دراسة منهجية للكواكب» إضافة إلى رصب الظواهر الفلكية كالكسوف 
والخسورف.والمننات 
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أبدی بساریون اتا من ترح كات الطى* ا لوين التي 
کانت من عمل جورچ تراپیزونتیوس» وطلبَ إلى پورباك ور غومز ناتوت اناا 
نسخة مختصرة للكتاب. فوافقا على ذلكء نظرًا إلى آن پورباك کان قد بدا بِعَمَلٍ 
خلاصة وافية عن كتاب المجسشطيء غير أنه لَمْ يَيِمَّةَ لأن المنيّةَ عاجَلثّه في 
نیسان / آبريل 1. لکن رغیومونتانوس كمل هذه الخلاصة بعد نحو سنه في 
إيطالياء التي سافرَ إليها بصحبة بساريون. وأمضى جزءَا من السنواتِ الأربي 
التالية في بطانة الكاردينال» وما تبقى منها في اا الا ا ا 
اليونانيةء وباحدًا عن مخطوطات لبَطلَيمُوس وغيره من الفلكيين والرياضيين 
القدامى. 

غادرَ رغیومونتانوس إيطاليا سنة 1467 إلى هنغارياء وهناك عمل أربع 
سنوات في بلاط الملك ماثياس كورثينوسء متابعًا بحوثه في الفلك والرياضيات. 
ثم أمضى بعدها أربع سنواتٍ أخرى في مدينة نورمبرغ» حيث بنى مرصدا 
خاصًا به وركب آلة للطباعة. وكان من بين الكتب التي طبَعَها قبل موتِهِ المبكر 
في سنة 1476 کتابٌ ]heoricae Novae Planer"‏ لپورباك؛ وقد اعيدث 
طباعته نحرًا من ستين مرةً لغاية القرن السابع عشر. ونَشرَ رغيومونتانوس 
أيضًا كتابّه ۳۲٠م‏ الذي يعد اول جداول كوكبية تَطبّع» يحدد فيها مواقعَ 
الأجرام السماوية على حسب الأيام من سنة 1475 وحتى سنة 1506. ويقال إن 
کولومبوس اصطحب معه کتاب 8۲/۵8۶ £0۸8٣‏ في رحلته الرابعة والأخيرة إلى 
العالّم الجديدء وآنه اسكّعمل التنبُو الذي وَرَدَ فيه عن خسوفٍ للقمر في 29 
شباط / فبرایر 424 لتخويف سكان جامايكا العدوانيين وحَمَلِهم على الطاعة. 

كتاٽ De [rıangulis Omnimodis‏ أهح کا رغيومونتانوس في 
الرياضيّات» وفيه طريقة منهجيّةٌ لتحليل المثلثات» وقد وَصَفَ هذا الكتابَ مع 
کتاب rabu lae Directionum‏ مۇرخ ریاضیْ حك فقال: انها ولادة دة 
أل حاف اتا 


(288) Boyer, A History of Mathematics, p. 308. 
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تضمّنت مؤلفات رغيومونتانوس الفلكية إتمامَ كتاب ۴ه ۵" 0اأمع 
Ptolemy's Almagest‏ لپورباك» الذي أهداه إلى بساريون» ربما لأهميته في 
توكيد الطرائق الرياضية التي غابت عن المصئّفات الأخرى في علم الفلك الأولي. 
ویُذگر آن کوپرنيكوس اطْلحَ على الكتاب أيام كان طالبًا في مدينة بولونيا 
واستحسن منه مقترحَيْن على الأقل أثرا فيه أيّما تأثیر عندما صاع نظريته 
الكوكبية. ويرجُح أن هذين المقترحَين يعودان إلى عالم فلك عربيّ من القرن 
الخامس عشر اسمه علي القوشجي»› وأنهما ريبما وَصّلا إلى رغيومونتانوس عن 
طريق بساريون. فإن كان ذلك كذلك فان من شانه أن يضع بساريون 
ورغيومونتانوس على السلسلة الطويلة التي تبدأ بأريستارخوس (من ساموس) 
إلى کوپرنيكوس» مرورًا بعلماء العصور الوسطى من العرب واللاتينين» وصولاً 
إلى بزوغ فجر عصر النهضة. 


دوران الكرات السماوية 


عت متلاد سك 1499 :عل الطانا الكستن الشافس أن "الس الخال 


ستگون يزلا :66ااطاال (ال ست مقدصاة وفها تنح .غفران خاض 
لجميع الحْجّاج الذين يَحجُون إلى روما ويّذورون الكنائسَ الأربع الرئيسية فيهاء بدءًا 
من كنيسة القديس بطرسء» التي نَفَتَحٌ أبوابُها ليل نهار طوال ذلك الوقت. استمرًّت 
الاحتفالات طوال تلك السنةء وفي عيد الفصح عْصّت باحة كنيسة القديس بطرس 
بنحو 200,000 حا طلبًا لمباركة البابا. وانطلق صوتٌ الراهب الورع بطرس 
دلفينوس قائلاً: "الحمد لله الذي أكَرَمَنا بالمجيء إلى هنا بهذه الجموع الحاشدة 
شاهدين بالايمان. "”*“ ودون الوزيرٌ البابوي سيجيسموندو دي کونتي في سجله 
القرن ال كان ا ك قي را 


کان من بين هؤلاء الحْجّاج الشاب نیکولاس کوپرنيكوسء» الذي قَدِمّ إلى 
روما فَبَيْل عيد الفصح وبقي فيها سنة كاملةء القى خلالها محاضراتِ في علم 
الفلك والرياضيّات. وكانت النهضة الإيطالية وقتّها في آوجهاء وکان کوپرنیکوس 
في روما وهي في قمَةَ مجدهاء قبل أن يعود إلى موطنه الذي وَصَفة بأنه 
'الركن القصیٌ من العالم» "'" حیث پروسیا فیما مضی» وشمال پولندا اليوم. 


دا ۾ 


وَلِدَ کوپرنیکوس في 19 شباط /فبراير 1473 في تورون» وهي مدينة تقع 


(289) Pastor, The History of the Popes, vol. 6, p. 149. 
(290) Pastor, The History of the Popes, vol. 65, p. 149. 
(291) Copernicus, ORHS, Preface, p.5. 
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على نهر فیستولا على بُعد 110 أميال من وارسو. كان اسْمه الأصلی نيكلاس 
کوپرنيك» فحوله إلى الاسم اللاتيني نیکولاس کوپرنيكوس بعد التحاقه بالجامعة. 
وکوپرنیكوس أصغَرٌ أربعة أولالٍ لتاجرٍ موسر آخوه: آندرياس» وآختاه: باربارا 
وكاثرينا. توفي والدهم في سنة 1483ء ومنذئٍ تبّى هؤلاء الأولاد خالهم لوقا 
واتزنرود» وهو قسٌ کان قد دَرَسَ في جامعات کراکاو وکولون وبولونیا. 

وفي سنة 1489 أصبح لوقا أسقف مقاطعة إرملاندء وثُعرّف أيضًا باسم 
فارمياء وهي إحدی آربع مقاطعات فَسّمت إليها پروسيا آنذاك. وكان قَصَْرُ 
الأسقف في هيلزبرغ (ليدزبرك ورمينسكي)» التي تقع على مسافة 140 ميلا 
ال شرن یرن على کین كات كاقرف اا رارغ على دا 
الور الطويل شرق دانزيغ (غدائسك). بقي نيكولاس وأخوه أندرياس مع خالهما 
لوقا في قصره في هيلزبرغ» وأما بربارة فالتحقت بأحد الأديرة» وتزوّجث ماريا 
من تاجرِ في کراکاو. 

وفي خريف سنة 1491 أرسَلَ لوقا كلا من نيكولاس وأندرياس إلى جامعة 
گراگان رالا ك القن ونا فا فلاف مراف و آنه كم غانراها درن 
أن يحصلا أي درجةٍ علمية. غير أنه عَلِمَّ آن نيكولاس اثبع خلال تلك المدة 
دوراټِ في الرياضيّات والفلك والتنجيم والجغرافياء واشتملت مطالعاثّه على أعمال: 
شيشرون» ويرجل [(19-70ق.م) كبير شعراء الرومان» أشهر آثاره ملحمة 
الإنيادة]» وأوقيد» وسينيكا [(نحو 4 ق.م - 65 م) خطيب وزعيم سياسي 
OT‏ 

کان الفلكیٰ الپولنديٰ الشهير ألبرت برودزوسكي يحاضر في جامعة كراكاو 
في ذلك اوقت ر لدا ف ايق ار ن ا مال غ 
أنهما التقيا. وكان برودزوسكي قد نَشَرَ تعليقًا على نظرية پورباك الكوكبيةء 
عَرَض فيه نظريسّه التي تقول بأن المدارات السماوية ليست كراتٍ بل دوائر. 
واستّعمل برودزوسكي كذلك نموذجًا رياضيًا مشابهًا للنموذج الذي استعمله 
الفلكيّان العرييّان: نصير الدين الطوسي وابن الشاطرء يماثِل النموذجَ الذي 
استعمله کوپرنيكوس فيما بعد في نظريته الشمسية المركز. 
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تضمَّنت الكتبٌ التعليمية التي دَرَسَها کوپرنيكوس في دورات الرياضيًات 
والفلك والتنجيم التي اتَبَعَها أعمالاً لأقليدس وبطليموس وساكروبوسكو وپورباك 
ورغيومونتانوس. وكانت آثارٌ عددٍ من الفلكيين العرب متاحة في كراكاو في ذلك 
الوقت» ومنها كَثُّب ما شاء الله والفرغاني والكندي وثابت بن قَرَّة وجابر بن 
أفلح. واشتری کوپرنيكوس كذلك عددًا من الكتب من مكتبة جوهان هلر فى 
کراکاو› منھا Abul Directionumو Alphonsı¬ne abe‏ لرغیومونتانو 
جَمَعَها في مصدَّفٍ واحدٍ مع أجزاء من کتاب پورباك esءما›٤‏ ۴ه esا7ab‏ 
وجداول خطوط العرض الكوكبية. 

غادر نيكولاس وأخوه أندرياس مدينة كراكاو في أوائل سنة 1496 ليعيشا 
مع خالهما لوقا في قصر الأسقف في هيلزبرغ. فرشَكَهما خالُهما لمنصب 
قانونيّ [قسيس من هيئة كَهّان الكاتدرائية] في كاتدرائية فراونبرغ» لكل مساعيةُ 
لم تفلح بادئ الأمر. بيد أن نيكولاس عَيّن قسيسًا في سنة 1497ء وانتُخْبُ 
آندرياس في سنة 1499. وكان انتخابُهما غيابيًاء لأن نيكولاس كان قد غادرَ في 
خريف 1496 إلى جامعة بولونيا للدراسة فيها؛ والتحق آندرياس بآخيه بعد 
سنتين. وكانا معا في كلية الحقوق» وسُّجلا في عداد الطلاب الألمان الذين كانوا 
يكوّنون الغالبية العظمى من الطلاب الأجانب في جامعة بولونيا. 

يبدو أن الأخوَيّن نَرَلا ضَيُفَيّن في مزل دومينيكو ماريا النواري 
(1504-1454) من فِرًارة» وهو أستان علم الفلك في الجامعة. وسرعان ما أدرك 
نیکولاس آنه "ليس طالبًا نظاميًا بقدر ما هو مساعد وشاهد على أرصاد العالِم 
دومينيكو مارياء"” وذلك حسبما قله صدیقه رتیکوس فیما بعد عن 
کوپرنيكوس. وكان من بين الأرصاد التي شهدها مع أستاذِه في جامعة بولونيا 
خسوف قمريّ لنجم الدَبّران [نجِمٌ شديد السطوع» ضاربٌ إلى الحمرة» من نجوم 
كوكبة الثور. يعد من النجوم العملاقة]» الذي يقول عنه کوپرنيكوس إنهما رَصَداه 
بعد غروب الشمس في اليوم السابع قبل عَیْدَس آذار /مارس o٣ ۷3۲٥۸[‏ 5ھل| 


(292) Rosen, Narratio Prima, in Rosen, TCT, p. 111. 


اليوم الخامس عشر من آذار | مارس في التقويم الروماني القديم]» في سنة 1497 
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نال کوپرنيكوس درجة الماجستير في الحقوق من جامعة بولونيا في سنه 
9 سافرَ بعدها إلى روما وأمضى فيها سنة. ووفقا لما ذگره رتیکوسء کان 
کوپرنیكوس في أثناء وجوده في روما "يحاضر في الرياضيات أمام عددٍ كبير 
من الطلاب وحشل من الحضور والمختصين فی هذا الفرع من المعرفة "294 
ورَصّد أيصّا خسوف القمر في روما بتاريخ 6 تشرين الثاني /نوفمبر 1500. 
وقارَنَ هذا الخسوف بخسوفي كان بطليموس قد رَصَدّه فى الإسكندرية فى 
ل الاه عر جر عة هقاروا 107106 ع كان رة فن 
ذلك "تحديد مواقم حركة القمر بالنسبة إلى بدايات سنوات التقويم الثابتة. 2°١٠"‏ 


عاد نيكولاس وأندرياس إلى بولندا في أيار/مايو 1501. وفي 27 تموز/ 
يوليو من السنة نفسها قدّما التماسًا إلى المسؤولين في مَجُمَّع كاتدرائيتهما في 
EEA aE EL‏ 
فوافق المَجْمَمٌْ على الطلب»ء وغادرا فراونبرغ إلى إيطاليا في شهر آب | أغسطس؛ 
أما أندرياس فليْيّمّ تحصيله في القانون الكنسي في جامعة بولونياء وما نيكولاس 
فليَدُرُس الطب في جامعة پادووا. 

سُجّل نيکولاس في جامعة پادووًا في خريف 1501ء ليدرس الحقوق إضافة 
إلى الطبٌ. لكنه فطع دراسته في باورا بعد سنْتَيْن ليسجُّل في جامعة فِرًارة 
وهناك - وبتاريخ 31 أيار /مايو 1503 - نال درجة الدكتوراه في القانون الكنسي. 
وعاد إلى پادورًا ليتابع دراسته في الطبٌء غير أنه غادرها سنة 1505 دون أن 
يَحْصل على شهادة علمية. 


وبعد عودة کوپرنيكوس من إيطاليا التحق بخاله لوقا في قصر هيلزبرغ» 


(293) Copernicus, ORHS, IV, 27, p. 249. 
(294) Rosen, Narratio Prima, in Rosen, TCT, p. 111. 
(295) Copernicus, ORHS, IV, 14, p. 224. 
(296) Copernicus, ORHS, IV, 27, p. 223. 
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وهو مكان الإقامة الرسمي لأساقفة إرملاند. وعلى مدى السنوات الست التالية 
عَمِلَ کوپرنيكوس طبيبًا شخصيًا وسكرتيرًا لخاله. كذلك قام بتمثيل إرملاند في 
المجالس التشريعية البولندية (أى البرلمانات)» وبمهماتٍ دبلوماسية لملك بولندا في 
کراکاو. وفي أوائل سنة 1512 صَحِبً خاله إلى كراكاو لحضور حفل زفاف 
الملك سيجيسموند وتتويج عروسه. وفي طريق العودة توفي الأسقف لوقا في 
تورون» في 29 آذار/مارس 1512ء وأعيد جثمانّه إلى فراونبرغ ودَفِنَ في 
الكاتدرائية. 
غادرَ کوپرنیکوس قصر هیلزبرغ بعد وفاة خاله» وعاد إلى فراونبرغ, وفيها 
استأنف أعمالّه بصفته قانونيًا [من هيئة كان الكاتدرائية]. وكانت شقثه السكنية 
هناك في ا الشرقية للجدار المحيط بفناء الكاتدرائيةء في برج صغيرٍ 
ما زال یدعی برج کوپرنیکوس» کان بمذزلة مرصدٍ له ایا وگان الرضذ آورل الذي 
سجّله من هناك في 5 حزيران/يونيو 1512ء عندما لاحظ أن كوكبَ الرّيخ في 
وضعية التقابل ١0اأئهممه‏ - أي إنه أشرق وقتَ غروب الشمس» وعْرَبَ وقتَ 
شروقهاء لأنه مقابل للشمس تمامًا في قبة السماء. فکا فكان ذلك أول رصدٍ من بین ما لا 
ل عن خمس وعشرین رصدًا أجراها کوپرنیکوس في فراونبرغ» حیث طوّر أيضًا 
طرائقه الرياضية التي استعملها في نظريته الفلكية الجديدة. 
فی هذا الوقت تقريئًا بدأ کوپرنیکوس بتالیف کتاب نواه Nicolai‏ 
Copernici de EBES Motuum Caelestium a Se CoS‏ 
6گ (نیکولاس کوپرنیکوس» وصْف موجرٌ لفرضیاته فی الحركات 
السماوية). وأصبح یعرف باسم ءuاہا/ comme‏ أو التعلیق الوجين وهو آول 
لفتةٍ إلى نظرية کوپرنيكوس الفلكية الجديدة التي كان يعكف على تطويرها. فوع 
نسخًا من هذه الرسالة المختصرة إلى بعض أصدقائه لكنه لم يطبعها قط على 
شکل کتاب. لم و هن هذه انش سو مخطوظين: ترت إخاهما اول مرة 
في شيينا سنة 1878. وأما أقدمٌ إشارةٍ إلى التعليق الوجيزء فهي ملاحظة أوردها 
ماثياس الميكاويّ» الأستاذ في كراكاو» في أيار/مايو 1514ء إذ كَدَّبَ يقول إن في 
مكتبته "مخطوطة تشتمل على ست ورقات» فيها شرح لنظريةٍ يَجزْم مؤلفها على 
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أن الأرض تتحرّك وأن الشمس ثابتة في مکانها. "” لم يتمکن ماثياس من 
تحديد هُويّة المؤلف» لأن کوپرنيكوس - بِحَدَرِهِ المعهود - لم يُثبت اسُْمَة على 
المخطوطة»› خشبهة أن ينقد و يسُر من آرائه الانقلابيةه كما a‏ بذلك فیما 
بعد. ر م دن کا یا المخطوطة هي لکوپرنيكوس» وذلك لان المؤلف 
وضع تعليقا في الحاشية يقول فيها: لقد قَصّرتٌ جميع حساباتِي "على دوائر 
الطول لمدينة كراكاو» بسبب.... فراونبرغ.... حيث أجُريث معظم أرصادي.... على 
خط اطول .ف0 خا سحت مر ركن سروف القفر و كوف الشه من 
هذين المكانَيّن في الوقت نفسه. "9 

5او TE‏ 5ئ Cent‏ نظریات الفلكيين البونانیيین اة 
لک ااه کوک ٠‏ ورکیم لی آرت روکسن فی الگرات 
اة لرك "غير رة فلن عر خمد الحركات اكك بوت ق جل 
كلها تظرنة بطلنمومى فى "الكرات اللامتراكرة وافلاك الشوينء ذلك النظام الذي 
قَبلَّةُ معظمٌُ العلماء في نهاية المطاف." على أن کوپرنيكوس اعترض على 
استعمال بطليموس لنقطة التعادلء التى قادنّه إلى التفكير فى صوغ نظريته 
الحق ٠‏ كا ت قاين الك الر 0 

ومضی کوپرنيكوس يقول إنه بعد أن شَرَعٌ في حل "هذه المسالة الصعبة 
جداء والتي تكاد تكون عصىة على الحل"» توصل في آخر الأمر إلى حل يشتمل 
على "تراكيبَ قليلة العدد وأبسط بكثير م ات كى ال اة ر تك 
على سبعة افتراضات محددة. 


هذه الافتراضات هى: (1) لا يوجد مركز وحيدٌ لجميم الدوائر» أو الكرات 
السماوية؛ (2) الأرض ليست مركز الكونء وإنما هي مركز فالتا الق 


(297) Gassendi, The life of Copernicus, p. 140. 

(298) Rosen, “Nicolas Copernicus,’ DSB, 3, p. 402. 
(299) Rosen, Commentariolus, in Rosen, TCT, p. 57. 
(300) Rosen, Commentariolus, in Rosen, TCT, pp. 57-58. 


(3) الشمس هى المركرٌ للكون ولجميع الكرات الكوكبية؛ (4) نصف قطر الأرض 
و ا ا ای رای ت ن ا ا 
قبّة السماء ""““ (5) الحركة اليومية الظاهرية للنجوم ناشئةٌ عن دوران الأرض 
حول محورها؛ (6) الحركة اليومية للشمس ناجمة عن اتحاد تأثير دوران الأرض 
حول فسا وور انا حول القمب 0 الح القاد القت اترا 
للكواكب لا تنشأً من حركتهاء بل من حركة الأرض." ثم حَلَّص إلى أن 
"حركة الأرض وحدها تكفي إذن لتفسير التباينات الكثيرة في السماء. "003 


الذي دزداد فده زمن دوران الجرم دورة وأحدة مع ذنصف قطر مدأره. قال: 


إن الكراتِ السماوية مرتبة كما يلي: الكرةٌ العليا هي الكرة 
الراسخة للنجوم الثابتةء وهي التي تحتوي جميع الأشياء وفيها 
موا کل ا رفا کل ف اودري ت الات 
وتحت اليرّيخ الكرةٌ [أي الأرض] التي ندور فيهاء ثم الرهَرة؛ 
وآخرها عطارد. ويدور القمر حول مركز الأرض ويتحرّك مع 
الأرض مثل فلك التدوير. وبالترتيب نفسه أيضًا تزيد سرعة 
دوران کوکب ما علی غیره تبعًا لکبر دائرته أو صغرها. وهکذا 
فان رُحَل يتم دورته في ثلاثين سنة» والمشتري في اثنتي 
عشرة سنة» واليريخ في سنتَين ونصف السنةء والأرض في 
سنة واحدةء والرَهَرَّة في تسعة أشهرء وعطارد في ثلاثة304. 
امل گريرتكوسن نظا الاك التدرير تفه الذي اسكخبلة اموس 
وجميمٌ خالفيه في النموذج الأرضيّ المركز [أي الذي يتّخذ الأرض مركرًا 


(301) Rosen, Commentariolus, in Rosen, TCT, p. 58. 
(302) Rosen, Commentariolus, in Rosen, TCT, p. 59. 
(303) Rosen, Commentariolus, in Rosen, TCT, p. 58. 
(304) Rosen, Commentariolus, in Rosen, TCT, pp. 59-60. 
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للکون]. ي خم مۇلقَه mens‏ باختصار عددِ الدوائر (يعني الدوائر 
الأوليّة) وعددٍ آفلاك التدوير (الدوائر الثانوية) اللازمة لوصف جميع الحركات 
السماوية في نظامه الشمسيّ المركز [أي الذي يتّخذ من الشمس مركرًا للكون]ء 
فقال: 'وهكذا يجري عفار على سب دران وال قو لی کین داقر 
والأرض على و و ر حولها على أربع؛ وأخيرًا المريخ والمشتري 
وزحل على کین انوا لگل منها. وبذلك يصبح المجموع أربعا وثلائين دائرة 
وهي كافية لتفسير البنية الكاملة للكون والحركة الكاملة للكواكي. ٥05"‏ 


في صيف سنة 1533 جاءت الإشارة الأولی إلى أن نظریات کوپرنيكوس 
الجديدة وصلت إلى روماء وذلك عندما آلقى الوزير البابوي جوهان ويدمانشتات 
محاضرة عنوانها (شرح لرأي کوپرنيكوس في حركة الأرض) في حضرة البابا 
كليمَنت السابع وجماعةٍ ضمّت كارديناليّن وأسققا. وبعد وفاة البابا كليمَلّت» في 
5 أيلول /سبتمبر 1534ء انخرط. ويدمانشتات في خدمة الكاردينال نيكولاس 
شونبرغ» الذي سمع بلا ریب بکوپرنیکوس قبل سنوات» بصفته سفيرًا بابويًا في 
پروسيا وبولندا. وفي الأول من تشرين الثاني /نوفمبر 1536 كتبَ ا 
رسالة إلى کوپرنیکوس - ريما يكون ويدمانشتات هو الذي کتبَ مسوددًها - یحثّه 
فيها على أن ينشر كتابًا في نظريته الكونية الجديدةء وأن يبعث إليه نسخة منه. 


ومغ كل هذا التخيم لىم ت يتحرّك کوپرنیکوس لنشر بحوثه» غير آن موقفه 
غر فی وب 1539 هندها زارو = لى غير رتم شان من العا الالمان 
هو جيورج جواشيم فان لاوشنء» الذي كان يسمي نفسه رتيكوس 
ا ھن ەرو ف ا 
أستاذا سابقًا للرياضيّات في جامعة ويتنبرغ الپروتستانتية. أبدى رتيكوس 
اهتمامًا بالغا بنظریات کوپرنيكوس الجديدة في الکون؛ فَأحُسَنَ کوپرنيكوس 
اا اة اا رن وق مع كر ن ال ت ا راف 


(305) Rosen, Commentariolus, in Rosen, TCT, p. 90. 


في رسالةٍ عنواتُها ۸/۲1٥ ۶١١١١‏ (القصة الأولى)» قَصّدا منها أن تكون مقدمة 
للنظرية الكوپرنيكية. وقد كتبت على هيئة رسالةٍ من رتيكوس إلى جوهان شودّرء 
الذي کان رتیکوس يدرس تحت إشرافه في ويتذبرغ. شرت القصة الأولى في دانزيغ 
سنة 1540 بموافقةٍ من کوپرنيكوس» الذي وَصَّفه رتيكوس بأنه " أستاذي "“ وذلك 
في القسم التمهيدي الذي شرح فيه نطاق الكونيًات الكوپرنيكية. 

وبعدها راح رتيكوس يبحث في كل فصل من فصول الكتاب بالتفصيل. 
CO I a‏ 
لامركزية الشمس والحركة في نقطة الأوج الشمسي." واعتقد رتيكوس آن 
تاريخ العالّم يبع الدورةً نفسَها التي يتّبعها المدار اللامركزي للشمس (المرصود 
من الأرض)ء وآن اكتمال الدورة التالية سوف يتوافق مع سقوط الدين الإسلاميء 
يليه - على حدٌ قوله -: "مجيء يسوعنا المسيح عندما يصل مركز الدوائر 
اللامتراكزة إلى القيمة المتوسطة الحدية الأخرىء» لأنها كانت الموضع الذي جرى 
فيه ق العالم." )307( 

لم يّذكر رتيكوس النظرية الشمسية المركز إلا بعد مقطع عنوانّه "اعتبارات 
TS‏ 
النموذجَ الجديد يفسّر الحركة التراجعيةً للكواكب "باعتبار أن الشمس تحتل مركز 
ا عى جن قر اا .اا من المي عل ال ار لا ك 

لاقت رسالة ۶۳١‏ ۸/۲10 رواجًا كبيرًاء بدليل أن الطبعة الثانية طبعت 
في بال [مدينة في سويسرا تقع على نهر الراين] في السنة التالية. لكنّ 
کوپرنيكوس بقي مترددًا في نشر مخطوطته» فأرسلها بغية حفظها إلى صديقه 
القديم تيدمان غيس أسقف مدينة كلم. وأخيرًّاء وفي خريف سنة 1541ء سَمَحَ 
کوپرنيكوس ل غيس بأن يرسل المخطوظة إلى رتيكوس» الذي دَفعَها بدوره إلى 
مطبعة جوهانز بتريوس في نورمبورغ لطباعتها ونشرها. وكان العنوان المختار 

(306) Rosen, Narratio Prima, in Rosen, TCT, p. 109. 


(307) Rosen, Narratio Prima, in Rosen, TCT, p. 122. 
(308) Rosen, Narratio Prima, in Rosen, TCT, pp. 135-36. 
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لهذا اlكتlب aãw) De Revolutionibus Orbium Coelestium Libri VI‏ ة أسفار 
في دوران الكرات السماوية). وقد نشا هذه العنوان من حقيقة آن کوپرنيكوس 
كان يعتقد أن الأجرام السماوية مَضَمَنة في الكرات البلورية نفسها - أو بالأحرى 
الأغلفة الكروية - كتلك التي اقترحَها أرسطو بدايةء علمًا بأنه افترض أنها تدور 
حول الشمس لا حول الأرض 

في أواخر السنة التالية أُصيبَ کوپرنيكوس بسلسلة من الجلطات الدماغية أدت 
إلى شلله شللاً جزئيًاء أدرك معه أصدقاره ومحبُوه أن نهایته قد أزْقت. فكتبَ تيدمان 

غيس إلى جورج دونر» وهو أحد الكهنة الكاثوليك في فراونبرغء في 8 كانون الأول / 
دیسمبر 1542ء يطلب إلیه أن يُعتَّی بکوپرنیکوس في مرض موته. كدب یقول: "آنا 
الان درن کرت د ا دن کل اا 0 آل ا کان ا 
هذا الرجل الذي تكن له (آنا وأنت) کل الحب E‏ الوقوف إلى جانبه والعناية 
ا a‏ أخوية في هذا الكرب الذي هو فيهء لكي لا َظهر جاحدَيْن 
لصديق د يستأهل بحقٌ کل محبة وعرفان بالجميل. ""“ 

في تلك الأثناء استاذن رتيكوس بالتغيْب عن جامعة ويتنبرغ في آيار / مايو 
2 ليتسئى له الإشراف على طباعة كتاب كuطاut0اممR‏ 06 في 
نورمبورغ. وبعد خمسة أشهر غادر نورمبورغ ليشغّل منصبًا في جامعة لیپتزيغء 
تاركا مسؤولية طباعة الكتاب على عاتق أندرياس أوسياندر» وهو كاهنٌ لوثریٌ 
محلي. فتولى أوسياندر تلك المهمّةء وأضاف إلى الكتاب مقدمة عُفْلاً من اسم 
صاحبها بعنوان: (إلى القارئ)» كانت هي السبب في إثارة جدل واسع حول 
نظرية کوپرنیکوس. 

وأخيرًا خَرَجَ كتاب كuطام‏ هام٥۴‏ 06 من المطبعة في ربيع سنة 1543 
مع وَصْفِ الناشر لمحتوياته» ربما كان أوسياندر هو الذي كَتَبّه أيضًاء وطبع 
a E e e‏ 
النجوم الثوابت والكواكب» هو خلاصة أرصادٍ قديمةٍ وحديثة» ومزرّدٌ بفرضياتٍ 


(309) Armitage, Sun, Stand Thou Still, p. 126. 
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جديدةٍ ومدهشة. وتجد فيه أيضًا جداول تمكنك - بسهولة - من حساب مواقع 
الكواكب لای وقتٍ من الأوقات. فلا تتأخُر فی اقتنائه وقراءته والانتفاع به ٩1٥"‏ 


لت الد ةة المطبيو عة الأولى من كتاب 0e RevolutionIbus‏ إلى 
کوپرنيكوس» غير آنها لم تصل إليه إلا قبل بضع ساعاتٍ من وفاته» في 24 
أيار /مايو 1543. وبَعَتَ تيدمان غيس برسالةٍ إلى رتيكوس يصِفٌ فيها الأيام 
الأخيرة لکوپرنيكوس» قال فيها: "لقد فَقَدَ ذاكرته وقواه العقليةء ورد إلى أرذل 
العمر قبل آيام عديدة؛ وأبصَرَ كتابّه المكتمل وهو في الرَمَّق الأخير في اليوم 


(311) Hf 


نظرية کوپرنيكوس الشمسية المركزء› من كتاب 1543 .De Revolutionibus,‏ 


(310) Gingerich, The Book Nobody Read, p. 20. 
(311) Armitage, Sun, Stand Thou Still, p. 127. 
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يُذكر أن مقدمة کتاب کوپرنيكوس» التي كََبّها أوسياندر» موجّهة "إلى 
القارئ» وتتناول الفرضيات التي يطرحها هذا العمل." ووَصَفَتٍ الكتابَ بأنه أَعِد 
ليكون أداة رياضية للحساب» لا مجرّد وصفٍ حقيقيّ للطبيعة. وترمي المقدمة 
إلى تفنيد الانتقاد الموجه إلى النظرية الشمسية المركز للكونء من أولئك الذين 
يعتقدون أن هذا الكتابَ يتعارض مع الإنجيل» ولا سيّما فقرة سِفر يشوع [السّفر 
الاس من قار الخد الق: يروي قا يخرن العبرائنين فلسطين واخار 
يشوع بن نون الأسطوريةء ومنها أنه أمَرَ الشمس أن قف حتى ينتقمّ من 
أعدائه] التي تقول: "فوَقَفَّتِ الشمسُ في كبد السماء ولم تَعْجَل للغروب نحو يوم 
كامل. "*"“ وقال مارتن لوثر [(1546-1483) راهب ألماني. قتم رك الاسر 
البروتستانتي في المانيا. دّرجم الكتابَ المقدّس إلى الألمانية الدارجة] في إشارة 
إلى نظرية کوپرنيكوس: "لقد أصغى الناس إلى منجّم مدع مَغرور حاول جاهدًا 
ای هقی ات وو ر اا وای ی 
الاحمق أن يَقَلِبَ عِلْمَّ الفلك برمّته رأسًُا على عقب» ولكنٌ الكتابَ المقدَسَ أخبرنا 
بان يشوع أمَرَ الشمسَ بالوقوف» ولم يأمر الأرض بالوقوف. "*"“ وقد كان 
کوپرنیكوس نفسّه قَلِقًا بشان مثل هذه الانتقاداتء آية ذلك عبارةٌ أوردها في 
فاتحة کتابه utionıbusاRevo‏ 06 الذي أهداه إلى البابا بولس الثالث يقول فيها: 
اعت عتقد. اها الأب الأقدس» أنه حالما يكتشف ال أنني» فيما لفت من كشب ن 
E E A E CT‏ 
سيطلقون في الحال صيحات استهزاءِ بي واستهجانِ SS‏ 

اقل ا ات اال من ال ر ال دا2 
Revolutionibus‏ وصقًا مبسَطًا جا للنظرية الكونية الكوپرنيكية وأساسِها 
الفلسفي. ا کون من مرد الخ والتراشن الا ايت الكروة 
للكون» وكروية الأرض والقمر والشمس والكواكب» والحركة الدائرية المنتظمة 


(312) Joshua 10:12-14. 
(313) Kuhn, The Copernican Revolution, p. 191. 
(314) Copernicus, ORHS, Pp. 2. 
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للكواكب حول الشمس. وبين كيف أن دَوّمان الأرض حول محورها مع دورانها 
حول الشمس» يمكن أن يفسّر بسهولة الحركاتِ المرصودة للأجرام السماوية. 
وأوضْحَ أن غيابَ اختلاف المنظر النجميً [×هااةةم هااماو E‏ ظاهریٰ في 
موقع النجم المنظور بسبب من التغيّر أو الاختلاف في مكان الناظر] يَعود إلى 
أن نصف قطر مدار الأرض ل ا ت اتر اا اک جم 
الحجج» القائمة على أساس مادي» المعارضة لحركة الأرض» مستعولاً في معظم 
الحالات التعليلات التي وضعها نيكولاس كوزا. 

آنا القضل الاس ف عل اران "فل حكن عرو الخركات ى اوري 
واعتبارها مركز العالّم". في هذا الفصل تخْلی کوپرنيكوس عن المبدا الأرسطي 
القائل بأن الأرض هي المصدر الوحيد للثقالةء وخطا - بدلا من ذلك - خطوة 
باتجاه نظرية نيوتن للثقالة الكونيةء فكَدَبَ يقول: "آنا نفسي أعتقد أن الثقالة أو 
الجاذبية ليست سوى أَفةٍ طبيعيةٍ عَرَسَتّها العناية الإلهية في أجزاء المادةء لحد 
بعضها ببعض في کل متكامل» وتخرج في صورة كرة. "*'“ 

وأما الفصل العاشرء فعنوائه: "في ترتيب دوائر المدارات السماوية". هنا 
يزيل کوپرنيكوس الغموض الذي يكتنف كوكبّي عطارد والرهَرَّةء اللذين وَضِعَا في 
نموذج بطليموس "فوق" الشمس حيئًاء و"تحتها" حيًا آخر. على حين أن نظام 
کا رین و غاد 0 و کے ا ا ا 
فاليرٌّيخ فالمشتري فَرْحَّل» يحيط بها كرةٌ النجوم الثابتةء ويدور القمرٌ حول 
الأرش. وها النمودح ابسط من تموذج بطليمؤس وأكثر تناشقاء وذلك لأن جميع 
الکواکب تور باتجاو واحه بسرغات تتناقض كلما قل البعد عن الشمش: التى 
تتبوًا مركرٌ الكون. 


في مركز چجھي الأجرام السماوبة تجثم الشمس. و ذا الذي 
مکان مشرف يمكن آن تعمٌ فيوض الضياء منه أرجاءَ كل شيء 


(315) Copernicus, ORHS, pp. 19-20. 
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في وقتٍ واحد؟ وواقع الأمر أن بعض الناس يَروقَةُ أن يُسمَيّها 
بالمشكاة» وبعضهم بالعقل» وبعضهم برَبّان العالم.... وهكذا فإن 
الشمس تتربّع في السماء على عرش مَلكيٌ» تدير شؤون عائلة 
النجوم التي تدور من حولها“ '“. 


يتناول الفصل الحادي عشر "وصْف الحركة الثلاثية للأرض "» في حين 
تبحث الفصولٌ الثلاثة المتبقية من السّفر الأول» في تطبيقات الهندسة المستوية 
والكروية وحساب المثلثات على مسائل في علم الفلك. ویشیر کوپرنيكوس إلى 
ثلاثة أنواع لحركة الأرض هي: دورانّها حول محورهاء ودورانها حول الشمسء 
وحركة ثالث مخروطية للإبقاء على محور الأرض بالاتجاه نفسه في أثناء دوران 
الكرة البلّورية التي تحتويه دوردًها السنوية. وتختلف مدَةٌ هذه الحركة الثالثة 
المفترّضة قليلاً عن الوقت الذي تستغرقه الأرض في دورانها حول الشمس» وهذا 
الاختلاف ناتج عن البطء الشديد لمبادرة الاعتدالين. 

تتفل ال فن الثاني إلكتاب اusط/٣ه/†‏ اماه 06 على مقدمةٍ مسهبةٍ في 
علم الفلك والمثلثات الكرويةء إلى جانب جداول رياضية وفهرس دليلي للإحداثيات 
ا 0 ا وها ماخو د من اال اي وفعلل وا 
لمبادرة الاعتدالين. 

يتناول السَفْرٌ الثالث مبادرة الاعتدالَين» وحركة الأرض حول الشمس. والنظرية 
هنا معقّدڈٌ من غير موجب» لأن کوپرنيكوس - إلى جانب ضمٌ المبادرة إلى "الحركة 
ا ا کا ن ن ا اه ا فا ا ا لرل 
کا غ الا فن رت الت اة مان المنادرة لت كال 
متغيّرة؛ والنتيجة الأخرى هي التغير في مَل داثرة البروج. 


ويعالِج السُفْرٌ الرابع حركة القمر حول الأرض؛ ويّدرسٌ السّفران الخامس 


(316) Copernicus, ORHS, pp. 25-26. 


اشفس ‏ الدراد اللا كاقلن الونین 0 كا فل طليعو هن ل 
مع أن اقتناعَ کوپرنيكوس بأن الحركات السماوية أشكال مختلفة لحركة دائريةٍ 
ذات سرعة زاويَةٍ ثابتة جَعَله يُحُجم عن استعمال نقطة التعادل لبطليموس. 
وبسبب من التعقيد الذي يكتنف الحركاتِ السماوية» وَجَدَ کوپرنيكوس نفسَّه 
مضطًا تفل عند من اكوا بقارت ما اة وري الك كن 
ثمة مجالٌ واس للاختيار بين هاتين النظريتين من جهة التنظيم» إلى جانب أنهما 
قادرتان على إعطاء نتائج متقاربة من جهة الدقّة. على آن مزایا نظام کوپرنيكوس 
ق انه أكثرٌ تناسقًا؛ وأنه آزالَ الغموض المتعلق بترتيب الكواكب الداخلية؛ 
وأنه فر الحركة التراجعية للكواكب وتفاوت درجات سطوعها؛ وأنه مَك من 
تقدير ترتيب المدارات الكوكبية وأحجامها النسبية عن طريق الرصد» دون الحاجة 
إلى افتراضات إضافية. 

وتجدر الإشارةٌ إلى آن کوپرنيكوس قد أتى على ذِكر بعضِ الفلكيين العرب 
الذين أفاد من أرصادهم ونظرياتهم واستعملها في كة4ol «De Revolutionibus‏ 
منهم: الثاني والطروجى والزرقالة وابن رُشد وثابت بن قَرَّة. غير أنه لم يذكر 
تقو ال ا EC ONO FR EEE‏ 
کوپرنیکوس أفاد من طريقةٍ رياضيةٍ الو تسمى مزدوجة الطوسيا'*) 
ام تما کوپرتكرس فى لقصل الرايم من الشف الفالت من کا De‏ 
utionibusاevoِR.‏ على آنه لیس ثمة ل على آن کوپرنیکوس کان یعرف 
الطوسي أو ابن الشاطرء لك الرأى السائد هى آنه كان مطْلعًا على أعمالهما التي 
کات او اا تكن اضر 

أشارَ کوپرنیکوس إلى اوو (من ساموس) ثلاث مراتِ في کتابه 
0e Revolutionibus‏ اثنتان تتعلقان بقیاس سابقیه لِميلان دائرة البروج» و رة 
ن ی ی ا کش ا عو ا 
اسا خرس کان که اتج تى صف لرن للت تلن ليك ك 


(317) Saliba, HAA, p. 246. 
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الشمس» لا الأرض» هي مركز الكون. وقد أشارَ كويپرنيكوس إلى نظرية 
أريستارخوس الشمسية المركز في المخطوط الأصلي لكتابه ه0 
utionibusاRevo›‏ لکنە اس n‏ من طبعة الكتاب التي ر في سنة 1543. 
والمقطمٌ المحذوف موجودٌ في الفقرة الأخيرة من الفصل الحادي عشر من 
السّفر الأول» وهذا نصّه: 


ومع أنه يمكن بالتأكيد البرهان على مسارات الشمس والقمر 
اعتمادا على فرضيّة أن الأرض ثابتة» لك هذا لا يصح تمامًا 
ف ارات الکراگی کروی ورا کون هدا قلستت 
(وغيره) الذي جَعَّل فيلولاوس يلاحظ حركة الأرض» وشاركه 
أيضا أريستارخوس (من ساموس) في وجهة نظره التي لم 
تتأثر من الاستنتاج الذي دَكرّه أرسطى وفنَدَه1“. 


اود کل ا کویر کروی اکا اسک م کات 6۲ 2ن0 
مم۸ (النقاط الأساسية للمعرفة) لجورج فالاء الذي طَبّعه آلدوس 
مانيوتيوس في فينيسيا سنة 1501ء والذي تَضمّن ترجمة لمصتَّفي ل إيتيوس 
(پلوتارك المزيّف) وهو يحتوي على إشارتَيْن لأريستارخوس. في الأولى 
"افترض أريستارخوس أن السماءَ ساكنةء وأن الأرض تدور على امتداد دائرة 
البروج وحول محورها في أن معًا"”'*؛ وفي الإشارة الأخرى يقول إن نظريته 
التي تنص على آن "الأرض دوم وتدور» طوّرها سَلوقّس [البابلي] فيما بعد 


م 


باعتبارها اعتقادًا راسا "۹20 


وفي حکم اليقين أن کوپرنيكوس كان على معرفةٍ حسنةٍ بكتاب ”ة5 
۴۲)0۳ لأرخميدس» الذي يحتوي على آقدم إشارة إلى نظرية أريستارخوس 
ا ركن كو ل ارهن ف ا ا اا وی ار ا اوت 


(318) Thomas W. Africa, ‘Copernicus’ Relation to Aristarchus and Pythagoras,’ p. 407. 
(319) Thomas W. Africa, ‘Copernicus’ Relation to Aristarchus and Pythagoras,’ p. 406. 
(320) Thomas W. Africa, 'Copernicus’ Relation to Aristarchus and Pythagoras,’ p. 406. 


المنظر النجمي في نظريته الشمسية المركز بافتراض أن نصف قطر مدار الأرض 
حول الشمس لا يُعتدٌ به مقارنة ببُعد النجوم. وهذا التعليل في خوهرھ مال 
لما دکره کوپرنیکوس في کتابه usاەا/‏ 08 » حیث نص فی افتراضه 
راتو غلل لن "لمعاف بن الاي واا ها ا و إلى ارتفاع 
السماء. ""°7 واستّعمل كوپرنيكوس الحجة نفسّها في كتابه 08 
Ruto bus‏ حیث کشفَ في الق الان هن افر الول عة الاختلاف 
الكبير بين الحركة التراجعية للكواكب والمنظومة اللامتغيّرة للنجوم» مشيرًا إلى 
" الدقة المتناهية في الصّنع الذي أندعتّه ید الله العظيم أحسن الخالقين )322( 

وھکذا يبدو آن کوپرنیكوس كان مطلعًا على نظرية أريستارخوس الشمسية 
المركزء وأنه اختار عدم ذكرها في كتابه ›0e Revolutionibus‏ ربما لکیلا يقل 
من شأن عمله الذي استغرق معظم حياته» وقرّر أن الأجرام السماوية تدور 
طوّافةً بالشمس» لا بالأرض. 

وبظھور کتاب کوپرنیکوس بدا واضحًا أن علم الكون لن يعود من جديدٍ 
إلى ما كان عليه من قبل؛ فقد تبدّلت صورة العالّم الآن تبدلاً حاسمًا لا رَجْعة 
فيه» بدأت بثورةٍ فكريةٍ أطلقها قسن مغمورٌ عَيل بمفرده في منطقةٍ سماها "الركن 
لقَصِيّ من العالّم " أحيا فيها نظرية عَرَضّها فلكي يونانيّ مَْسِيّ قبل ثمانية 


عشر قرنا. 


(321) Rosen, Commentariolus, in Rosen, TCT, p. 90. 
(322) Copernicus, ORHS, Dp. 27. 


0T‏ تشر کتاب usطاہمناuام۷٥۴‏ 08 لاقی کوپرنیکوس ثناءَ حَسَدًا عَقِبَ وفاتهء 
لكن هذا الثناءَ كان منصرفا في المقام الأول إلى نجاحه في تقديم وصقي 
رياضي لحركة الأجرام السماويةء لا إلى نظريته الكونية المتعلقة بمركزية الشمس. 
أما اول جداول فلكيةٍ تعتمد على نظرية کوپرنیكوس» فقد أَخُرَجَّها إيرازموس 
راينهولد (1553-1511)» أستاذ الرياضيّات في جامعة ويتنبرغ عندما كان رتيكوس 
أستادًا فيها. ومن الجائز أن يكون رتيكوس قد عَرَض - إِثْرَ عودته إلى ويتنبرغ في 
آیلول / سبتمبر 1541 ۔ علی راینھولد مخطوطة کتاب sںuطاہ‏ ںام۸۷ 26. وفی 
السنة التالية نَشَرَ راينهولد تعليقه على كتاب Theoricae Novae Planetarurmn‏ 
لپورباك» فَكَدَبَ في مقدمته عن کوپرنیکوس قائلاً: "اعرف عالِمًا معاصرًا حانقًا لا 
يُضارَع» رَد في نفوس الناس أملاً مفعمًا بالحياةء ويأمُّل في أن يُّجِدَّدَ علمَ 
الفلك. "” وقد شَرَعَ راينهولد في إعداد جداول كوكبيةٍ أكثرَ شمولاً من تلك 
الموجودة في كتاب كuطامه‏ ءا۴6۷ 28. ونُشرت هذه الجداول بالفعل في سنة 
551 بjlaiaı ‘The Prutenic Tables‏ أظطرت في TE‏ غلل گودر ىگن لكنه 
أغفل الإشارة إلى نظريته الشمسية المركز. وبدأ راينهولد كذلك بكتابة تعليق على 
کتاب usطاہہن†uاo 0e Re‏ لکنه تو في بالطاغون سنه 1553 قل أن که ٤‏ 


کانت جداول راینھولد s٥اطھ‏ ١٥اں٣٣ ٦٣٥‏ اول مجموعة کاملۃٍ لجداول 


(323) Owen Gingerich, ‘Erasmus Reinhold,’ DSB, 11, p. 366. 


كوكبيةٍ تَصدّع في أوروبا منذ ثلاثة قرون. وكان من الواضح أنها أفضل من 
سابقاتها - التى بَطْلّت صلاحيتّها - ولذلك اعتمَّدها معطم الفلكيين» وأضَفَتُ 
شرعية على نظرية کوپرنيكوس» حتى من أولئك الذين استعملوها دون أن يقَرٌوا 
ية نظرية ,الكگونة المتحلةة تمركزنة الشهى: مكال. ذلك ها كتة الفلك 
الإنكليزیٌ توماس بلندقيل فى مقدمة مصدَفٍ فى علم الفلك سنة 1594 قال: "لقد 
آنبت کوپرنيكوس أن الأرش تدون ون الشحش اب فى كيه السما وناك 
تمكن من تصحيح الافتراض الخاطئ وتقديم براهين عن حركة الأجرام السماوية 
ودورانهاء صح من کل ما سبقها. "24 

وكان الرياضَى الإنكليزي روبرت ريكورد (1558-1510) من أوائل الذين 
قَدُموا بعض الدّعم للنظرية الكويرنيكية. فقد ناقشها فى كتابه #ه 8وج٣‏ 
"0W 1‏ ۸)» الذي صِيمٌْ على شکل حوار يدور بین استانٍ وعالِم حول 
حُجّج بطليموس المعارضة لحركة الأرض. وبعد أن أَجُمَل العالِمٌ هذه الحُجج» قام 
الأستاد مع ذلك بعرض نظرية کوپرنيكوس بطريقةٍ إيجابية جدا. 


لقد جَدَدَ كوپرنيكوس - هذا الرجل ذو المعرفة الواسعة 
والتجربة الطويلةء والملاحظة الدقيقة - اعتقاد أريستارخوسء» 
وآكد أن الأرض لا تتحرّك بحركة دائرية حول مركزها فحسب. 
بل تتحرّك باستمرار مبتعدةٌ عن المركز الدقيق للعالم بمقدار 
3,800,000 مرل 025 


بعد خمس سنواټ طبعت ا خداول فلکیة بعنوان ۶ا٣ £٥۸٥۸8‏ فی 
لفن فی م 1557 هن داد حون فاد تقوم فل ها وکل الب کل هر 
کوپرنیکوس وراینهولد. كدب مقدمدّها جون دِي (1608-1527)» منجُّمٌُ الملكة 
إليزابيثء وأشار فيها إلى أنه حَث فيلد على إتمام مجموعة ءأ/٥‏ "مء اعتمادًا 


(324) Kuhn, The Copernican Revolution, p. 186. 
(325) Francis R. Johnson, ‘The Influence of Thomas Digges,'' p. 396. 
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على نظرية کوپرنيكوس» بالنظر إلى أن الجداولَ القديمة عادت غير وافية 
بالحاجة. وأثنى دي على کوپرنيكوس لجهوده في تجديد علم الفلكء التي "تفوق 
الجهد الهرَّقلى "7 مع آنه قال بأن هذه المجموعة ليست المكانَ المناسبَ 
لمناقشة النظرية الشمسية المركز نفسها. 

صَدَرت طبعة ثانية من كتاب usط”‏ ا۴6 06 في بال سنة 1566 
وأخذث نسَح منه طريقها إلى إيطاليا وإنكلترا. فحصل الفلكيْ الإنكليزيٌ توماس 
ديجس (نحو 1595-1546)» من تلامذة جون دِي» على نسخة من هذا الكتاب؛ ما 
تزال محفوظة في مكتبة جامعة جنيف» وفيها ملاحظة كَكَبّها في صفحة العنوان 
"lg opin Error”‏ ("اعتقادٌ سائ صل السبيل")» في إشارةٍ إلى آنه کان 
أحد علماء القرن السادس عشر القلائل الذين قبلوا النظرية الكوپرنيكية. 

درجم ديجس إلى الإنكليزية الفصل التاسع والعاشر والحادي عشر من السّفر 
الأرل من كتاب Revolutionibus‏ وأضاقها إلى تقويم أبيه الدائم ۸ 
Everlasting‏ gnosticationوPro»‏ وّشرھما معا في سنة 1579 بعنوان: اه٥‏ 
Description of the Caelestiall Orbes, according to the most ancient doctrines‏ 
of the Pythagoreans lately revived by Copernicus and by Geometricall‏ 
gy) Demonstrations approved‏ ضا واف للأجرام السماوية» وفقًا للمبادئ 
الفيثاغورية القديمةء التي جدّدها حدیتًا کوپرنيكوس حسب مقتضيات البراهين 
الهندسية المستصوبة). ونَّص ديجس على آنه ضَمَنَ هذا الاقتباس من كتاب 2٥‏ 
Revolutionibus‏ في التقويم "حتى لا يحرم الإنكليزى من نظريةٍ سامية كهنه. "22 

رود الكتابٌ بخريطةٍ كبيرةٍ مطويَةٍ للكون الشمسيّ المركزء تَظهّر فيه 
النجومٌ غْيرَ مقيّدةٍ بالكرة السماوية القصوى» بل مبعثرة خارجِيًا في جميع 
الاتجاهات بصورةٍ غير محددة. وبذلك أبرَرّ ديجس للعِيّان حدود الكون في 


(326) Armitage, Copernicus and Modern Astronomy, Pp. 165. 
(327) Gingerich, The Book Nobody Reaa, p. 119. 
(328) Gingerich, The Book Nobody Read, p. 119. 


264 مصباح علاء الدين 


القرون الوسطىء» التي كانت حتى ذلك الوقت ا بالكرة السماوية التاسعة»ء التي 
تحتوي على ما يفترّض أنه النجوم الثابتة التي تمتد تمتد في نموذجه إلى ما لانهاية. 

طلخ الكرات السيارنة الأرخة المركز جزءًا من النظرة العالمية العامة 
السائة حقى أواخن القرن السائس عر فى إنكلتر كما يتح نلك هن 
nسwرıaة Iragıcal History of Dr. Faustus‏ 1 (مأساة الدكتور فاوستوس) 
لكريستوفر مارلو. وذلك أنه عندما عَقَدَ فاوستوس ميثاقا مع الشيطان طَفِقَ يسال 
مَفيستوفيليس [آحد الشياطين السبعة الرئيسيين في أساطير القرون الوسطىء 
وهو الذي قايَضّه فاؤستوس روحَه مقابل حصوله على الشباب والمعرفة والقوة] 
عمَّا يقع خارج نطاق معرفة الإنسانء بادنًا بالسؤال عن الكرات السماوية. 


حدّثني» هل ثمة كرات كثيرة فوق القمر؟ 
وهل الأجراح اسا کا ات و كرو واحدة 
شان مادة هذه الأرض المركر ية ١295‏ 


كانت فكرةٌ الكون اللامتناهي إحدى الأفكار الثورية التي نادى بها العالِم 
الروحاني الإيطاليٌ جيوردانو برونو (1600-1548)» ودف في سبيلها حياته» إذ 
NR aE CO ET‏ 
روما فی 17 شباط / فبرایر سنة 1600. وکان كتlئ+ The Infinite Universe 4^d‏ 
Worlds‏ (الكون اللامتناهي والعوالم) قد تشر في سنة 1584ء ويقول في 
بدايه حوار فيه مع إحدى شخصياته إن في هذا الفضاء غير المحدود عوالِم لا 
NDE‏ وک منها يدور حول نجمه الشمسيٌّ الخاص 
به. "وعلی هذا توجد شمو لا تُعَذٌ ولا ثُحْصّى» وعددٌ غير منتو من الأرَضين 
ف خرل فك اموي فاا كا ترق ارا الف لكوك اخ 
المرئية» والأرض والقمر] التي نبصرها حول هذه الشمس القريبة منا."”“ 


(329) Marlowe, fhe Fragical History of Dr. Faustus, act 2, scene 2, ll. 34ff. 
(330) Koyrê, From the Closed World to the Infinite Universe, p. 49. 
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نمو دج للنظام الکو پر نيکي من کتاب وnاsھاver£ ti0‏ n0sticaوPr0‏ 4 لتوماس دیجس» 1576. 


لم يكن الكونٌ في نظر برونو لانهائيًا فحسب» بل ديناميكيًا أيضًاء خلاقًا 
للكون المحدود عند أرسطوء الذي اعتقدَ أن المنطقة السماوية ثابتة وغير قابلة 
للتغيّر. وقد استوحى برونو هذه الفكرة من النظرية الذرية لديموقريطس بالصورة 
التي عبر عنها لوکریشیوس في کتابه ٩۲ا۸1 ۸٥٣1۳‏ 06 (في طبائع الأشیاء) 
ان کان قد اکنشف مجددًا في سنة 1417. يرى برونو أن الكونَّ الحيّ ليس 


we 


ا اف حك وا لدا او ا و 0 ت ل 


ليس ثمة نهایاٿ أو تخو أو حدودٌ أو جُدْرٌ يمكن آن تسلبنا 
ذاك التعدد اللانهائي للأشياء.... ولذلك فإن ديموقريطس وأبيقورء 
اللذين آمَنّا ن كل شيءٍ في أرجاء اللانهاية خاضحٌ للتجددء 
آدرکا هذه الأمورَ بواقعيةٍ أكثر من هؤلاء الذين يدافعون بأي 
ثمنِ عن اعتقادهم بثبات هذا الكونء زاعمين أن عددًا ثابًا من 
جسيمات مادةٍ مطابقةٍ هي التي تخضع على الدوام لتحولاتٍ من 
شکل إلى آخر .٩3‏ 


ظهرت فكرةٌ لانهائية الكون أيضًا في أعمال العايم الإنكليزي ويليام 
ارت 0060 ی کی کے کن ا اس یجس یوراد 
برونو. فكتابُّه 9٠610‏ 08 الذي بُشِرَ سنة 1600ء يُعَدٌ الكتابَ الأول في 
المغنطيسية منذ کتاب بطرس پيرغرينوس في القرن الثالث عشر. وكان السّفر 
الات و ااك هن ها الف مخصّصًا لنظريات جيلبرت الكونية» التي رفَض 
فيها الكراتِ السماوية البلورية لأرسطوء وقال إن الدوران اليوميّ الظاهريّ للنجوم 
ناجم في الحقيقة عن دوران الأرض حول محورها الذي اعتقد أنه مغنطيس 
فال ي را اله الت الطافي ال اال اة ع 
محدودة في عددها وتمتد إلى اللانهاية» ومن ثم فإن من السُخف بمكان التفكيرُ 
بانها تدور ليلا حول القطب السماوي. ۰ 

في تلك الأثناءء حَدَتَ تطوْرٌ جذريٰ في علم الفلك على يد الفلكيّ الدنماركي 
تيخو براهه (1601-1546)» الذي أجرى في الربع الأخير من القرن السادس 
عشر أرصادًا منهجيةً بالغةً الدقةء فاقتُ جميٌ الأرصاد التي سبقتهاء وكلٌ ذلك 
قبل اختراع المقراب (التلسكوب). 

رل قيخو لأسرة تارك وة ,ركان مولعا بالفلك مذ كان افا انين 
لياليه يرصد نجوم السماء. التحق بجامعة كوپنهاغن وهو في الثالثة عشرة من 


(331) Koyré, From the Closed World to the Infinite Universe, p. 44. 
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عمره» وتام دراسته فیما بعد في جامعات ليُپتزيغ وبال وروستوك [مدينة في 
الجرء الشمالى من لمانةا .ومن بين تصانيف علم انفلك التي رها كات 
ارونو aê 3a‏ 0ء الذي كان متداولاً منذ القرن الثالث عشر »> إضافة إلى 
ى اة على اك ف لرك اة لن اسه وغل 
أفلاك التدوير والدوائر اللامتراكزة (المختلفة المراكز) لبطليموس. وكان شديد 
الاهتمام بالنظرية الجديدة لکوپرنيكوس» إلى درجة آنه أطلق عليه اسم "بطليموس 
الثاني. ' )332( 

أجرى تيخو أول أرصادِه المهمَة في شهر آب/أغسطس 1563ء عندما 
لأحظ اقتران کوکبيٰ ر والمشترى. واکتشف أن جداول الفونسی ۸51۸8٥؟!A‏ 
‰5 تندّأت بوقوع هذا الاقتران بفارق شهر عن موعده» وآن جداول راینهولد 
7e Prutenاc es‏ آخطأت في تقدير الموعد بعدة أيام. فأحس بالحاجة 
الماسّة إلى جداولٌ جديدةٍء وبأنها ينبغي أن تكون مبنيّةَ على أرصادٍ تتّصف 
بمزيدٍ من الدقة والمنهجيةء وباستعمال أدواتِ من تصميمه ومن مرصده الخاص. 


أقام تيخو اول مرصلٍ له في مدينة أوغْسْبورغ بأالمانياء حيٿ کان يعيش 
اوو 1571-9. ومن بين الأدوات التي e‏ في مرصده 
عة E quadrant‏ يبلغ نصف قطرها تسوه عَشَرَ قدمًا لقياس 
الارتفاع الزاوي للأجرام السماوية. وصَنَمَ لك سس 61و56 کنر تف 
قطرھ أرنعة مشر فما لقاس الفراضصل, الزاو تة أضاف ا كرةٍ سماويةٍ قطرها 
ا عَشرَة أقدام کک دن عليها مواقم النجوم في الخريطة السماوية التي بدا 
برسمها. 
عاد تيخو إلى الدنمارك سنة 1571ء وفي 11 تشرين الثاني /نوفمبر من 
السنة التالية بدا برصد مُسْدَعرٍ ٠0۷4‏ [يسمى أيضا الطارف أو الجديد؛ وهو نجم 
يتعاظم ضیاؤه فجاةٌ ثم يخبو شيئًا بعد شيءٍ ليرتد» بعد بضعة شهور أو بضع 
سنين» إلى مستوى ضيائيته الأصلية. وقد تبلغ الزيادة في لمعان المسْتّعر خلال 


(332) Dreyer, Tycho Brahe, p. 74. 
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أيام معدوداتټ مئة ضعفي أحباتًا ومليون ضعف أحیاتًا أخرى]» في مجموعة ذات 
لکرسي Cassiopeia‏ [كوكبة شمالية تشن E‏ من النجوم الساطعة شبيها 
ل اکرسيی) یفوق حتی کوکبَ الرْهَرَة في درجة سطوعه. (ومن 
المعلوم الآن أن المُسْتَعر نجِمٌ يتفجُّر في نهاية دورة تطؤره التدريجية» مطلِقا 
كميات هائلة من الطاقة على مدى e‏ وقد أشارت قياساث تيخو إلى 
آن المُسْسَر کان علی بُعدٍ کبیر خلف کوکب رُحَلء وان عدم غير موضعه دل 
على أنه لم يكن مذنبًا من المذئبات. وكان هذا إشارة واضحة على تغيْرٍ حَصَل 
في القبة السماوية» حيث كان - بحسب مبداً أرسطو گل شي على ما یرام 
وغير قابل للتغيير. 

O O ER NE E 

ثم إلى الأحمرء وآخیرا احتَحَبَ عن الرؤية في آذار / مارس 4. وفي ذلك 

کان تیخو فف أف ا ا بعنوان ها/6ا5 0٠2‏ 06 (النجم الجديد)ء E‏ 
في کوپنهاغن في أيار/مايو 1573 عَرَض فيه قياساتِه التي قادثه إلى استنتاج 
مفاده أن النجمّ الجديد يقع في السماء وراءَ الكرات الكوكبية» وعبُر عن و 
لما رَصَدَّه. فكب یقول: "لم يعد لدی ف ا الک اا ا الكون الکبری 
على مر العصور منذ بداية العالم» وهي على ايو حال لا بَقَلْ عظمة عن توقف 
الشمس في کت السا ا ع ت و 

كان لهذا البحث أثرٌ طْيَبٌ لدى ملك الدنمارك فريدريك الثاني» حَمَله على أن 
يُجْرِيّ لتيخو دخلا سنويًا مدى الحياة إضافة إلى امتلاك جزيرةٍ هقين قبالة 
لساخل إلى الشال من كوبه ان فمك خن بها المخل هن بام مره 
هده واكام فى فن سا 1576 وشن مرضة اور إلى ف 
EE TCA O E E TO E OE‏ ارات 
فلكية وغيرها من التجهيزات الجاث تيخو إلى تشييد بناءِ إضافيٌ سَمَّاه 


(333) Ferguson, Tycho and Kepler, p. 47. 
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والتجهيزات من العوارض الطبيعية. وفي لك الس ذا تى ومسا عم ما 
من الأرصاد غير المسبوقة في دقَتِها وصكَتها استمرّت طوال العَقَدَيّن التالييّنء 
ارا اك الاس ها ف ثبت أنه علم فلك جديد. 
N AE e e E‏ 
أرصادًا مستفيضة عنه خَلَّصَ منها إلى أن هذا المذنْبَ أبعدُ من القمر» بل حتى 
وراء مجال كوكب عطارد» وأنه يطوف في مداره حول الشمس بين الكواكب 
الخارجية. وهذه النتيجة تُعارض المبداً الأرسطيّ القائلَ بأن المذنّباتِ ليست 
سی فرام اا ل كحت نن الق وا على ذلك ر و 
مفهومَ أرسطو للكرات السماوية البلورية المتراكزةء وقال إن الكواكبَ تسبح في 
الفشاء ا اة ۰ 
اعتمدَ فهرس النجوم الدليلي الذي وَضَعَّه تيخو على قياساتٍ منهجية 
لإحداثيات واحدٍ وعشرين نجمًا رئيسيًاء متوسط الخطاً فيها - مقارنة بالقيم 
N O E EO‏ 
MONS e N O O‏ 
كر م ا الغا ن ماه مان ااك ات را ي 
EC N oS‏ 
معدل مبادرة الاعتدالَيْن كما حَسَّبّها تيخو تساوي 51 ثانية قوسية في السنةء 
على حين أنها تساوي في الحسابات الحديثة 50.23 ثانيةً قوسية. وقد أصابَ 
في افتراضه أن المبادرة منتظمةء لكنه لم يأتِ على كر نظرية التذبذب 
الإسلاميةء التي سبُبٹ مشکلاتِ لا موجبَ لھا لکوپرنيكوس. 


ومع کل إعجابه بکوپرنيكوس» فقد اطْرَحَ النظرية الشمسية المركز 
لاعتبارات فيزيائية أولاً ثم لغياب ظاهرة اختلاف المنظر النجمي؛ إذ لم يّدخل 
تيخو في حسبانه حح ارخمیدس وکوپرنيكوس القاثلة بان النْجَومَ كانت بعيدة 
بعدًا سحيقًا يحول دون رؤية أي انزياح للمنظر النجمي. وكذلك رَفْض تيخو 
فکرةً ة الدوران اليوميّ للأرض ا ا اى 
القائل بأن النجوم تدور ليلا حول القطب السماوي. 
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وقي ماك لل الحا ن ك كو فر وتطرن طون 
تقدم تيخو بنموذْجَة الكوكبيء وفيه أن عطارد والرمَرة يطوفان حول الشمس» 
التي طرف بتورها مم ساف الكر اكب والقير حول اين لفات واع تيك 
أن نموذجّه هذا يَجْمع آفضل مزایا نظريَن کوپرنيكوس وبطليموس» وذلك لإبقائه 
الأرض ثابتةء وبين الأسبابَ التي تجعل كوكبَيْ عطارد والرُهرة غير بعيدين جدًا 
عن الشمس. 

توفي فريدريك الثاني» الذي كان نصيرًا وراعيًا لتيخو» في سنة 1588› 
وخَلَفَةٌ ابنه كريستيان الرابع» الذي كان عُمُرهُ في ذلك الوقت أَحَدَ عَشَرَ عامًا. 
وعندما بَلمْ سن الرشد سنة 1596ء ايلم تيخو أنه لن يدعم بحوتّه الفلكية بعد 
لي فاص و ا ان عن مرد اوراتور وا ما ج رات 
الفلكية ومدوناته» أملاً في العثور على رعايةٍ ملكيةٍ جديدة. 

رَحَل تیخو آولاً إلى كوپنهاغن» ثم إلى روستوك فقلعة واندسبورغ» في 
ظاهر مدينة هامبورغ. وبقي في واندسبورغ مدة سنتّين» حيث دَشرَ في سنة 
8 کتابَّه Astronomia !nstauratae Mechanica‏ وَصَفَ فيه جميمٌ أدواټه 
الفلكية. وأرسَلّ ًا منه إلى الشخصياتِ الموسرة والمتنفَدَّةٍ ممن قد يرغبون 
في رفد بحوثه التالية. وأرفَقَ دليلَ النجوم بالنسخة التي قدّمها إلى الإمبراطور 
رودولف الثاني» الذي وافق على دعم أعمال تيخو» وعيَلّه فلكيًا في بلاطه. 

وک اقل تیخو إلى پراغ في سنة 1600ء وهناك نَصَبَ تجهيزاته 
وأنشاً مرصدا جديدا في قلعة بناتكي التي تقع على بعد بضعة أميال شمال 
شرق المدينة. وما لبت أن وَظْفَ مساعدًا له اسْمّه جوهانز كيّلر (1630-1571), 
وهو عالم رياضيّات المانيّ شاب كان قد بعت إلى تيخو برسالةٍ مثيرةٍ في الفلك 
.Mysterium Cosmographicum lڏأl gic‏ 

ود كّلر في 27 كانون الأول /ديسمبر 1571 في مدينة قايل در شتادت 
جنوب غربي المانيا. وکان والده جنديًا مرتزقا متنقلا وكانت أمّه عرَّافةء اتّهمت 
في مرحلةٍ ما بأنها ساحرةء وكادت أن ثُعاقَبَ بالموت حرقًا. فانتقلت العائلةٌ إلى 
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0 مه ٠»‏ ۰ 2 ل ر * a‏ 
نظام تيخوء وفيه يّظهر كوكبا عطارد والزْهَرة في مدارّيهما حول الشمس» التي تدور حول الأرض مع 
القمر وسائر الكواكب» وتظهر النجوم فى الكرة الخارجية. 


مدينة لمبرغ المجاورة» وهناك انتسبً كپلر إلى إحدى المدارس اللاتينية المرموقة 
التي أسّسها دوق وركَمُبَرْغ [منطقة في الجزء الجنوبي من المانياء عاصمتًها 
شتوتغارت» اصبحت دوقبَةً عام 1495ء ثم جعلها نابليون بونابرت مملكة عام 
6]. شاه كيّلر مذنَبًّا سنة 1577 وخسوقًا للقمر سنة 1580ء فكانا سببًا 
اتعلقه الشديد بعلم الفلك. 


وفي سنة 1589 التحق كپلر بجامعة توبينغن» ودرَّسَ فيها الرياضيات 
والطبيعة والفلك» وكان إلى ذلك متاثرًّا بالأفلاطونية والفيثاغوريةء وبآراء نيكولاس 
كوزا الفلكية. اعتمدت محاضرائه في الرياضيًات على أعمال أقليدس وأرخميدس 
وآپولونيوس الپرغي. (وحسبما قال کپلر فيما بعد: "كم يوجد من علماء 
الرياضيّات الذين لديهم القدرة على الخوض في رسالة آپولونيوس في القطوع 
المخروطدة؛؟" )334( 

تادر لر بوجه خاصُ بأستاذه في علم الفلك ميكائيل مايستلينء الذي كان 
اول هَن علمة نظرية الكون الشمسنن المركز فقد غين كل في مقدمة أول كتات 
له Cosmographicum‏ umاMyster‏ عن ابتھاجه باکتشاف عمل کوپرنیکو ۴ 


(334) A. R. Hall, The Scientific Revolution, p. 126. 
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الذي وصَقَّه بقوله: "إنه كن ثَرٌ من بصيرةٍ نافذةٍء في النظام البديع للعالّم 
ولجميع الأجرام. ıı‏ )335( 

حصّل کپلر على درجة الماجستير من توبينغن سنة 1591ء ثم درس فيها 
علم اللاهوت حتى سنة 1594ء عندما عَيّن مدرَّسًا للرياضيّات في معهد 
للبروتستانت في بلدة غراز النمساوية. وبعد سنةٍ من وصوله إلى غُرانء خَرَجَ 
بفكرة اعتقد أنها تفسُر نَسَقَّ المنظومة الكوكبية الشمسية المركز؛ فقد اكتشفَ 
من قراءته لمصتفات أقليدس أن الأشكال الهندسية المنتظمة المتعددة السطوع 
خمسة ليس غيرء وهي الأشكال المعروفة بالمجِسّمات الأفلاطونيةء المتساوية 
الوجوه والأضلاع: المكعّب» ورباعي الأوجهء والمجسّم الاثنا عشريّ الأوجه 
والمجسّم الوشَرُونيً الأوجه» والمجسّم الثّماني الأوجه» وتراءى له أن لهذه 
العجمات عات بتاراك الارن وکر كى اا ري ول ل ف 
«Mysterium Cosmographicum sall)‏ التي شتو ت في سنة 1596» و کانت 
القيمُ النسبية لأنصاف أقطار مدارات الكواكب متوافقة إلى حدٌ بعيدٍ مع ما توصّل 
إلیه کوپرنیكوس» علمًا بان نظريته تفتقر إلى أساس فيزيائيّ. 


إن مدارَ الأرض هو المقياس المعياري لجميع الكواكب؛ يُحيط به 
مجِسّمٌ اثنا عشريّ الأوجه» والدائرةٌ التي تحويه هي مدار 
اليرّيخ؛ ويْحيط باليرًّيخ رباع الأوجه»ء والدائرةٌ التي تحويه هي 
مدار المشتري؛ ويُّحيط بالمشتري المكعب» والدائرةٌ التى تحويه 
هسي مدار پک الان يرسّم داخل مدار الأرض مجسم 
RR‏ ا 
ويُرسّم داخل مدار الرَهَرة مجِسَّمٌ ماني الأوجه» فتكون الدائرةُ 
التى تحويه مدارَ عطارد. وبذلك تكون قد عرفت التفسير لعدد 
الکو اک ۹ 


(335) Casper, Kepler, p. 64. 
(336) Owen Gingerich, ‘Johannes Kepler,'' DSB, 7, p. 290. 
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أرسّل کپلر تُسخا من رسالته إلى عددٍ من العلماءء ومنهم غاليليو غاليليه 
(1642-1564). وفي رسالته الجوابية المؤرّخة في 4 آب/أغسطس 1597 هنًاً 
غالیلیو کپلر على شجاعته - التي هو نفسّه يَفتقر إليها - على نشر كتاب يويد 
نظرية کوپرنیکوس. 


وفي 13 تشرين الأول/اكتوبر 1597 سَطْرَ كبّلر جوابًا إلى غاليليو يَحثه 
فيه على الاستمرار في تأييد نظرية کوپرنيكوس» فكَدَّبَ يقول: "كن على يقينء 
ايها السيد غاليليه» وامض إلى الأمام! إنني أرى - إذا صدقّ ظنّي - أنه لا يوجد 
سوى قَلَةٍ قليلة من الرياضيين البارزين في أوروبا الذين يرغبون في الانفصال 
عنا: هذه هي قوة الحقيةة. "037 

لِد غاليليو في مدينة پيزا [وسط إيطاليا] في 15 شباط /فبراير 1564 لأسرةٍ 
فلورنسيَةٍء ثم عادت الأسرة إلى فلورنسا سنة 1574. انتسبَ إلى المدرسة الطبية في 
جامعة پيزا سنة 1581ء ودرَسَ علمَ الطبيعة وعلمٌ الفلك على فرانسيسكو 
بوناميتشي» الذي كان يَعتمد في مذهبه على مبادئ أرسطو. وفي سنة 1585 غادرً 
غا ی جام ب اعون ل تر عل رعا إلى ورا وا ا 
دراسة مستقلة لأقليدس وأرخميدس بإشراف أوستيليو ريتشي . 


وفي سنة 1583 حقق كشفه العلميّ الأول» وهو أن دور التواس (الّنّدول) 
2 ر 
مستقل عن زاوية خَطرانه (تأرجُحه)» فى حالة الزوايا الصغيرة على الأقل. وبعد 
ثلاث سنوات اخترع ميزانًا هيدروليًا (مائيًا)» وصَفَّه فى مؤلفه العلمي الأول ها 


4 (الميزان الصغير)» واعتَمَدَ فيه على مبداً أرخميدس» واستعمله أيضًا 
في حساب مراكز الثقل للأجسام الصّلبة. 


$ 


عُيّن غالیليو أستاذا للرياضيّات فى جامعة پيزا سنة 1589ء ويقى هناك 
لاف وات فف ن اها وسال في لرك له ف لها غنول ر اه 
يشار إليها اليوم بعنوان ۷۲0 0 (في الحركة)» ولم تُنشر في حياته. وقد 


(337) Koestler, The Sleepwalkers, p. 364. 
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تضدّنت هذه الرسالة نقدًا لاذعًا للمبادئ الأرسطيّة فى الطبيعيات» من مثل 
النظرية القائلة بأن الأجسام الثقيلة تسقط بسرعةٍ أكبر من الأجسام الخفيفةء 
التى فَّدها غاليليو بتجربة إسقاط أوزان من برج پيزا المائل. وفي سياق دراسته 
للكرات المتدحرجة على مستو مائل» اككَشَّفَ آن المسافة المقطوعة تتناسبُ مع 
مربّم زمن الحركةء ويْعَذٌ هذا الاكتشاف أحد القوانين الأساسية في علم الحركة 
واستنتج E‏ التي e E‏ 
و ا قود خارجبة]. > وهذا هو جوهرٌ قانون العطالة أو القصور الذاتي. 

وفي سنة 1592 عُيّن غاليليو أستادًا للرياضيّات في جامعة پادووّاء ومَكتَ 
ااا ا ا وألّف في تلك المدة عددًا من الرسائل لطلابهء کان من 
بينها iy‏ نرت ا الفرنسيه أول مرة فى سنة 1634 بعنوان Le‏ 
.Meccaniche‏ وفيها دراسة للحركة والتوازن على المستويات المائلةء وهي 
تطويرٌ إضافقٌ للأفكارَ التي كان قد عَرَضّها في كتابه ۷٥u‏ ه0. 

وقي یار /مایو 7 بعت غالیليو ا زميلٍ E‏ له في پیز 
e e‏ کانت اة لمراسلاټٍ بینه وبين کیلر. 


رلت ارش کر شس من کثابه ی شی براه فلم بعد آن گان 
ف انر التتهارك ال ٠ا E E OE‏ 
مستهلاً بذلك مراسلاتٍ أفضت في نهاية المطاف إلى أن يَقَبَّل لر دعوة تيخو 
للانضمام إليه في مرصده الجدید خارج پراغ. ag Rs‏ 
الموافقة من كبّلر كَكَبَ إليه يقول: "إنك لن جل بيننا ضيقاء ا 
غابة الترحيب» E‏ رقا مروا ف ا الرغبة» في رصدنا للسماء. ر 


وأخیرًّا وَصَلَ کيّلر إلى پراغ مع عائلته في أوائل سنة 1600ء وبد هو 


(338) Ferguson, Tycho and Kepler, p. 255. 
(339) Owen Gingerich, “Johannes Kepler,’ DSB, 7, p. 293. 
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اكتشف أن معظم هذه البيانات ما زالت بصيغتها الأوليةء وأنّ عليه أولاً أن 
يخضعَها لتحليل رياضي. يضاف إلى هذا أن تيخو كان مستاثرًا جِدًا ببياناته» 
ولا يرغب في آن يَبوحَ باي شيءٍ منها يزيد على حاجة يلر إليه في عمله. 

هذه الأسباب وغیرها من خلافاتِ مع تیخو حَمَلّت کپلر على مغادرة پراغ 
في شهر نیسان / برل من ذلك العام غير آذه عاد إليها في شهر نشرين الأول / 
آكتوبر بعد مفاوضاتٍ كبيرةٍ حول شروط توظيفه. بعدها أستَدَ تيخو لكيّلر مهمة 
دراسة ا وکان ف عئه e‏ ذلك 2 اشا نة 

اإتني أ ری أ مسن الحكمة 0 د ن وصولي : e‏ ص u‏ 

على أسرار علم الفلك» وإِمَّا أن تبقى تلك الأسراة نخ 2ا إلى لار "(340) 

يعد المِرَيحٌ وعطارد الكوكبيْن الوحيدَيّن المَرييْن بمركرَيْن متباعدين تباعدًا 
كافيًا لجعل مدارَيّهما مختلفيّن اختلاقا بيْنّا عن الدوائر التامة. لك قَرْبَ عطارد 
الشديك من الشتمش حعل رصده آمرًّا عسيرًاء وبذلك يبقى المريخ الكوكبَ المثالي 
لاختبار أ تظرية رياضسة ولهذا الستب كان كر متحما خد لذراشة هداز 
وتحليله. 

وفي مطلع فصل الخريف من عام 1601ء أحضرَ تيخو كيّْلر إلى البلاط 
الإمبراطوري وقدمه إلى الإمبراطور رودولف الثاني. وبعدها عَرَض تيخو على 
الإمبراطور أن يقوم هو وكپلر بوضع مجموعةٍ جديدة من الجداول الفلكيةء 
ستسمى بإذن من الإمبراطور: "جداول رودولف ". وحيث إن هذه الجد 


2 کہ 2 
جتیاول تعتمد ارصاد تيخو» فهى حرية أن تكون أكثر دقة من أي حداول 
چو ديحو» فهي حریه ان من آي جداو 


(340) Caspar, Kepler, p. 131. 


. ا وت ا الإمبراطور بالموافقة غاي إجراء راتب لکیلر غل هذا المسعى‎ E 


بعد ذلك شناشرة مَرض تيخوء ومات في 24 د تشرين الأول / أكتوبر 1601 
بعد أن عانى سكراتِ الموت أحَد عشرَ يومًا. وطلب - وهو في فراش الاحتضار 
- إلى کپلر أن يعاهدّه على إتمام "جداول رودولف "» وعبٌر عن آماله بأن تعتمد 
هذه الجداول على نموذج تيخو الكوكبي. وكََبَ کلر فيما بعد يصف حديثه 
الأخير مع تيخو: "ومع أنه كان يدرك أنني من أنصار النظرية الکوپرنيكيةء فقد 
طلبَ إليّ أن تكون جميع براهيني موافقة لفرضياته. "° 

بعد يومَين من وفاة تيخوء أمرَ الإمبراطور رودولف بتعيین کپلر رياضيًا 
في البلاط ورثيسًا للمرصد في پراغ. وبناءً على ذلك استانف كبّلر عمله في 
رصد المريخ» وقد أصبح الآن مُطلَقَ اليد في استعمال بيانات تيخو. جَرّبَ بادئ 
الأمر نماذج بطليموس التقليدية - فلك التدوير» والدوائر اللامركزية» ونقطة التعادل 
- لكنه وجد أنه كيفما غير البارامترات فإن نتيجة حساب مواقع الكوكب كانت 
تتعارض مع أرصاد تيخو بفارق قد يصل إلى 8 دقائق قوسية. وقد دفعتّه ثقنه 
ات یکی ال التوضل إلى قرارٍ يقضي بالّ نظرية أفلاك التدوير 
لبطليموس»› التي اعتمدها کوپرنیکوس» یجب آن کل i‏ اظ دة اما 
خسعا قال "لقف متا الغذاية الإلهنة ,رادا ما هو تيخى جراهه» ذلك أن 
ااضااو جن قلي خان اا رن طا فدره ياي EEE EEE‏ 
ينبغى أن قبل هدية الربٌ مُقرّين له بالفضل.... إذ لم يكن بالإمكان إغفال تلك 
الدقائق الثماني» فهي التي أفضت إلى إصلاح کل لعلم الفلك. "342 

بعد ثماني سنوات من الجهود المضنيةء قدّم كيلر ما يُعرَّف اليوم بقانونيٰ 
لر الأوَليْن في الحركة الكوكبية. ينص القانون الأول على أن الكواكبَ تطوف 


م 


a هليلحة‎ Sa. 


(341) Freguson, 7ycho and Kepler, p. 284. 
(342) Owen Gingerich, ‘Johannes Kepler,’ DSB, 7, p. 295. 


لل ی 0 7 


الشعاع] المرسوم من الشمس إلى الكوكب يمسح [يحَدد] مساحاتټ متساوية في 
أزمنة متساودة› أي ان الكو كب اذا کان قریئًا من الشمس تحرّك بسرعه آكير› وإذا 
Astronomia Nova‏ (علم الفلك الجديد)» الذي نُشِرَ سنة 1609 الأساسً الذي 
اعتَمَدَ عليه فی عمله اللاحق فى "جداول رودولف ". 


وبفضل قانوي كير الأوَلَيّن في الحركة الكوكبية لم َد ثمة حاجة إلى 
آفلاك التدوير والدوائر اللامركزية ونقاط التعادل التي كان يستعملها الفلكيون بدء 
من بطليموس وانتهاءَ بکوپرنيكوس. وقد أشار الشاعر الإنكليزي جون يِلّتون 
[1674-1608] إلى هذا المبدا الكوني القديم في السّفر الثامن من ملحمته 
'الفردوس المفقود "» حيث وَصَف المناظرة بين منظومتیٰ بطليموس وکوپرنيكوس 


٠ 
الكونينين‎ 
ص‎ oe 


وبعذ» عندما يُفْضون إلى صوغ نموذج السماء 
وإحصاء النجوح؛ ويدرکون كيف يَسُوسون 

تلك البنية الهائلة؛ كيف يشيدون ويَنقَضُون؛ 

ڪيف يطوقون الڪرة الكونية بدوائر مركزيةٍ ولامركزيةء 
على مدارٍ وذحروج» فلكا في فاك “*. 


الف کپّلر کتابَیْن آَخَرَيْن عن بحوثه قبل أن بُنشر کتایّه ۸51۲٥۸0۳73‏ 
ص۷٥‏ (علم الفلك الجديد). أما الكتاب الأول فكان 0ع ٥ا‏ ×ا۵٬ممم»‏ وقد 
نشِرَ سنة 1604ء تناول فيه الظواهرَ البصرية في علم الفلك» ولا سيّما اختلاف 
المنظر النجمي والانكسارء إضافة إلى التغيّر السنوي لحجم الشمس. وأما الكتاب 
الثاني فكان سَبّبه ظهور نجم جديدٍ آخرَ في تشرين الأول/أكتوبر 1604 إلى 
ل ا ویو وا هر کر ن ا کے غو 


(343) Milton, Paradise Lost, book VIII, Il.79-84. 


6 ماع غاا ال 


. : i 3 a 
۹ : ۴ ن‎ ER EES 8 
k 
3 


قانونا لر الأوّلان فى الحركة الكوكبية. ينص القانون الأول على أن الكواكب تطوف فى مداراتٍ إهليلجيةء بحيث تقع 
ا مه » |“ .# ا E: 4 “ik‏ 


ج 


الكوكب يُحَدد مساحاتٍ متساوية في أزمنة متساوية. 
النجم سنة 1606 عنوانها ۸0۷3 ,516/8 06ء وتحت عنوانٌ فرعي يصف الكرّاسة 
بآنها: "كتابٌ زاخرٌ ببحوثِ فلكية وفيزيائيةٍ وميتافيزيقيةٍ وأرصاديةٍ وتنجيميةء 
رائعةٍ واستثنائية. "“ ووضََ في نهاية الكرّاسة ميته في الدلالة التنجيمية 
لهذا النجم الجديدء قائلاً إن هذا قد يكون إيذانًا بتحول في دين الهنود الأمريكانء 
أو سقوط الدين الإسلاميء» أو حتى المجيء الثاني للمسيح. 

في ذلك الوقت» كان عِلْمٌ الفلك قد تغيّر برمَتِهِ تغيْدَّا جذريًا بفضل اختراع 
اليقراب. فكانت تستعمل في إنكلترا - قبل عام 1580 - أدواتٌ ثُسمَّى "المناظير 
ا و افا ا ل و وک ر رن دی 
رووا مس بكر اق ج ها لار وا ا ع ا ا 
شا ما ع آنه ااافا فى الارعا لتك على ار ها ترما 
هاريوت» الإيرل الساحرء أجرى أرصادًا فلكية في شتاء 1610-1609 باستعمال 
"قراب "“ صغيرٍ من غير المستبعّد أن يكون منظارًا منظوريا. 

وفيما عدا المناظير المنظوريةء يبدو أن أَقَدَمّ المقاريب ظهَرَّت في سنة 
4 عندما قام عالِمٌ بصریاتِ هولندیٰ یدعی زکریا یانسین بتصنیع مقراب من 
نموذج يعود إلى شخص إيطاليّ غير معروفه ثم باع عددًا منها في معارض 
أقيمت في شمالي آوروبا. ولما سيِحٌ غاليليو باليقراب صََعَ هو مِقرابًا في مكان 


(344) Owen Gingerich, “Johannes Kepler,’ DSB, 7, p. 297. 
(345) Francis R. Johnson, ‘The Influence of Thomas Digges,’’ p. 401. 
(346) Francis R. Johnson, ‘The Influence of Thomas Digges,’’ p. 403. 
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عمله سنة 1609»› ثم عَرّضه لی دوج فينيسيا [إقاضيها الأول] بقصد 
باستعمال مقرابه في رصد السماء. وفي شهر آذار/مارس سنة 1610 نَشَرَ 


اکتشافاته فی کتاب صغیر أسماہ كuاNurc us‏ ا5/6 (المرسال النجمى). 


يبدأ هذا الكتاب بأرصاد غاليليو للقمرء الذي بدا له شبيهًا بالأرض إلى حد 
بعيد» بجباله ووديانه» وما اعتقد آنها بحارٌ فيه. ولدى رصده الكواكبَ بالمقراب 
بدت له على شكل أقراص باهتة السطوع» على حين ظهرت النجومُ نِقاطًا ضوئية 
متالقة. وكَبَّتَ له أن دَرْب التبّانة ۷۷y‏ ۷)۷ [المجرَةٌ التي يولّف نظامُنا 
الشمسيّ جزءًا منهاء وهي حزامٌ عريض من مليارات النجوم يُرى ليلاً من 
الأرض على شكل دائرة نورانية] يتالف من عدر لا يُحصى من النجوم» وليس 
سديمًا كونيًا يَعكس ضوءَ الشمس (كما اعتقدَ بعضّهم)» ولا ظاهرةً جوية (كما 
قال أرسطو). وأحصى أكثرَ من تسعين نجمًا في حزام الجَّؤزاء (أو كوكبة 
الجبّار)» في حين لا يُرى منها سوى تسعة نجوم بالعين المجرّدة. واكتشفَ 
أربعةً أقمارٍ تطوف في مداراتٍ حول المشتري (في نظام شمسيّ مصفّر)» اعتدّها 
برهانًا إضافيًا يعضد النظرية الكوپرنيكية. e EAT‏ المشتري 'نجوم 
يديتشي "”“ نسبة إلى كوزيمو دي مديتشيء الدوق الأكبر لتوسكانا [منطقة في 
ل اقحال ا و اا عا ا ل کو ا 
عَيّن غاليليو فيلسوف البلاط وأستادًا للرياضيّات في جامعة پيزا. ولم يلر 
غاليليو بالتدريس في جامعة پيزاء ولا حتى بالإقامة في المدينةء لذلك رَحَل بعد 
تعيينه في شهر أيلول/سبتمبر 1610 إلى فلورنسا ليقيم فيها. 

أرسّل غالبلیو ا من کتابه Serius Nuncius‏ إلى کیلرء ا في 


سے 


8 نیسان /أبریل 1610. وخلال آحَد عشر یوما آنشاً کپلر جوابه في کتاب صغیر 


Dissertatio cum Nuncıo Sidereal slaw‏ )ر د على المرسال النجمى)ء عدر فيه 
فن اتان لكشا فال ركن ق ت امال فى فلم الك السري 


(347) Galileo, The Starry Messenger, in Drake, Discoveries and Opinions of Galileio, p. 21. 


0 مصباح علاء الدین 


إضافة إلى تخمينه بإمكان وجود سكان على سطح القمر» وحججه المعارضة 
لنظرية الكون اللامتناهي. 

وفي أواخر شهر آب /أغسطس 1610ء استعارَ کپُلر مِقفرابًا من أرنست 
(حاكم كولون المنتخب)» واستعمله في الأيام العشرة التالية في رصد السماء 
ولا سيّما كوكب المشتري وأقماره. لكنٌ دهشته من إمكانات الانتفاع بهذه الأداة 
الجديدة جَعَلنّه يُقَضّي الشهرين التاليَيّن في دراسةٍ شاملةٍ لانتقال الضوء خلال 
العدسات» زف عنها فيما بعد كتابًا بعنوان ١ء‏ ١م20‏ تشر فى سنة 1610ء 
وغدا هذا الكتابٌ أحدَ الكتب المرجعية الأساسية في علم البصريات ا 


وجاءت وفاةٌ رودولف الثاني في أوائل سنة 1612 لثَضَطرٌ كيّلر إلى مغادرة 
پراغ» وشَغْل منصب أستاذ الرياضيّات في ليتس [مدينة في الجزء الشمالي من 
النمسا]» حيث مَكَتٌ فيها الأربعم عشرة سنة التالية. وكانت إحدى مهماته الرسمية 
وا علم التأريخ الزمني» وهي جِزءٌ من برنامج في إصلاح التقويم أطلقه 
الأرشيدوق فرديناند الثاني (ابن الإمبراطور الراحل رودولف). وكان من نتائج 
دراساته أن المسيح وَلِدَ في السنة الخامسة قبل الميلاد بحسب التقويم الحديث. 

وفي أثناء إقامة کپلر في لينتّس تابَّ حساباته في "جداول رودولف "ء 
PONE PT EEC‏ بعنوان 40e Mudi‏ (تناسُق العالم)» 
EO OT‏ 
E‏ فى نظرية الموسيقا وعنوانّها »٠13/۳07/٥3‏ حَصّل عليها كيلر فى سنة 
1607 واستعملها في دراساته التحليليه للموسيقا والهندسة والفلك ات 
ويتمدّل الجزء المهمٌ في كتاب "تناسُق العالّم" في العلاقة التي تُعرَّف اليوم 
بقانون كَيّلر الثالث في الحركة الكوكبيةء الذي اكتشفه في 15 أيار/مايو 1618ء 
وعَرَضّه في السّفر الخامس. ينص هذا القانون على أن مربّع الزمن الذي 
تستغرقه الدورةٌ الواحدةٌ للكوكب في مداره يتناسبٌ مع مكعب بُعْدِه عن الشمس 
(وبتحديدٍ أدق: نصف قطر محور المدار الإهليلجي الكبير). 

على أن العلاقة بين الأدوار المدارية للكواكب وأنصاف أقطار هذه المدارات 
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كانت موضع تخمين منذ فيثاغورس وأفلاطون وأرسطو. وكم كانت بهجة کپلر 
عظيمة أن استطاع فى نهاية المطاف - باتباع طا بطليموس - آن بَكتشف 
قانور الر ياضيٍ : وري و 2 السماوي ي.  '‏ وكدَبَ يعبر عن 
او ادا وقد درا َْسَبهما باكلية للتفكر في الطبيعة. a‏ 
الحماس يُستخفڌِيء E‏ وة ا توصف تتملکني زاء المشهد الرائع لهذا 
التناسق السماوي. "349 
أهدى كيّلر كتابّه ٠/٥7٥١‏ إلى جيمس الأول ملك إنكلترا. فقابلَ الملك 
ذلك بان أرسَلَ سفيرّه السير هنري ووتون حاملاً معه دعوةً الملك إلى كبّلر 
للإقامة في إنكلترا. وبعد أن فكر لر في هذا العرض بعض الوقت» قرّر في 
النهاية عدم الاستجابة له. 
كان الافر الاتكليزى جين دن [1601-1572 على اللاع اعدا 

کوپرنیکوس وکپلر» ربما من طریق توماس هاريوت. فقال في سنة 1611 
مخاطبًا المؤمنين بتعاليم کوپرنيكوس الفلكية: "من الجائز جدًا أن تكون 
معتقداتكم صحيحة.... وأن تتسرّب فى عقول جميع الناس."“ وفى تلك 
السنة نفسِها رَثى جون دَنّ تلاشي علم الكون القديم في مقال له بعنوان 
E‏ بذية العالم ": 

قاش ا اا اک کی سک ا 

فعنصر النذار قد انطفا؛ 

اهت .اا وكا ار كن وع فقل الق 

غير قادر على توجيهه الوجهة الضحةا. 


(348) Caspar, Kepler, p. 296. 

(349) Caspar, Kepler, pp. 276-77. 

(350) John Donne, ''Ignatius His Conclave,’ In Complete Poetry and Selected Prose of John 
Donne, p. 365. 

(351) Donne, ‘‘The Anatomy of the World,’ in The Complete Poetry of John Donne, pp. 277- 
278. 


2 فضباخ علا الین 


وأما عَمَل كّلر الرئيسي الثاني في لينْتّس» فهو كتابُّه ٣٩‏ 0؛أم£ 
Astronomiae Copernican‏ (خلاصة علم الفلك الكوپرنيكي))» نُشِرَ سنة 1621. 
في الأسفار الثلاثة الأولى من هذا الكتاب (المكون من سبعة أسفار) هَنَدَ كّلر الحججَ 
التقليدية المعارضة لحركة الأرض» وذهبَ في قوله إلى أبعد مما ذهب إليه 
کوپرنیکوس» مستعیتًا بمبادیئ عَرَضها غالیلیو فیما بعد بتفصیل أكبر. وشرَحَ 
قوانيتّه الثلاثة في حركة الكواكب في السّفْر الرابع» مع نظريته المتعلقة بالقمر. 
وعالجَ في الأسفار الثلاثة الأخيرة مسائل تطبيقية تتصل بقانونّي حركة الكواكب 
الأولَينء إضافة إلى نظرياته في حركة القمر والشمس ومبادرة الاعتدالَيّن. 


في سنة 1626 اضطرً كبّلر إلى مغادرة لينْذْس» التي خضعت لحصار دام 
شهرين أثناء ثورة الفلاحينء وانتقل إلى أولّم [مدينة جنوبي المانيا]» حيث نَشَرَ 
"جداول رودولف " في أيلول /سبتمبر 1627› وأهداها إلى الأرشيدوق فرديناند 
الثاني. وتَعَد هذه الجداول الجديدة أكثرَّ دقَةً وضبطًا من جميع الجداول التي 
سبقتهاء وبقيت في قيد الاستعمال ما يربو على قرنِ كاملٍ من الزمن. واستعمل 
لر هذه الجداول ليتنبًاً بان كوكبَيٰ عطارد والرهَرة سيَعبُران قرص الشمس في 
سنة 1631. وقد رَصّد عبورَ عطارد پيير غاسندي في باریس بتاریخ 7 تشرين 
الثاني /نوفمبر 1631ء معلتًا انتصارَ علم الفلك الكبّلري» إذ لم يتجاوز الخطاً في 
رت ي 0 قاق س على حن افا کات ها 5 ترات تو 
حسب الجداول المعتيدة على نموذج بطليموس. 
لكل عينا لر لم تكتجلا لرؤية نظرياته مثبتة ومحققةء فقد عاجلثه المنية 
في 15 تشرين الثاني 1630. ونش على شاهدة قبره (وهي مفقودة الآن) أبياث 
من تاليفه: 
اطا ارك اسا اما 
وأنا ذا الآن رهين عتمة القبر. 
فلئن كانت روحي من صنع السماءء 
لقد بات مأوی رفاتي هاهنا“ “. 


(352) Owen Gingerich, “Johannes Kepler,’ DSB, 7, p. 307. 
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في تلك الأثناء كان غاليليى ناشطا في دفع المذهب الکوپرنيكي في 
مواجهة النظرية الكونية الأرسطبة التقليدية لم بصحتهاء التي عاد تفسیرها 
القديس توما الأكويني لتصبح جزءا من الأساس الفلسفي للديانة الكاثوليكية 
الرومانية. وفي بداية شهر آذار / مارس من عام 1616 وَضَحٌَ المكتبٌ الكهنوتى 
المقدس التفتيش في رlaa Holy Office of the |nquisiti0¬‏ ا 
كاثوليكية سابقة» نشطت بخاصةٍ في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء 
مهمّدّها اكتشاف الهرطقة ومعاقبة الهراطقة] کُب کوپرنيكوس وجميم المؤلفات 
الأخرى المؤيّدة له ومن بينها أعمال كر في قائمة الكتب التي يحرم على 
الكاثوليك قراءتها. يقضي هذا القرار بأن الاعتقاد بان الشمس هى المركز 
الثابت للكون هو "حمق ومنافي للعقل» وخاطئ فلسفيًا وهرطقي e‏ 
ومر البابا بولس الخامس الكاردينال بيلارماين بتوبيخ غاليليو» وتحذيره من 
عدم التمسك بمبادئ کوپرنيكوس أو الدفاع عنها بعد الآن. وفي 3 آذار / مارس 
آقلن ارما ان فالا ع لكر اانا وراك ا الاين غت ها اند 
مۇقتًا. 


فا و ا غو ای ا کی ا ت ر کی رای کی ا 
س ي اا الض ى سل ورن ج را ن غر و ور الاس 
عشر سنة 1623ء أصبح غاليليو مفعمًا بالأمل بعد أن عَلِمَّ أن صديقه مافيو 
کاردینال بارباریني فاز بلقب البابا أوربان الثامن. E‏ من صددق المنتخب 
قدم غاليلىو تاره 3 ر سالة عنوانھا 0۲e‏ 2¡ووSa‏ |۱| (المُعاير < شر ت في آواخر 
تلك السنة»ء وأهداها إلى أوربان الثامن. 


سے 


وواقع الأمر أن رسالة 0۲8ة/ووة5 // كانت نتاج جدل حول طبيعة 
المذنبات بين غاليليو والأب هوراشيو غراسى» وهو فلكي يَسّوعي األاءهل 
[اليسوعي: عضو في رهبانيةٍ كاثوليكية أنشأها عام 1534 القديس إغناطيوس 
لويولا بقصد التبشير ومكافحة الهرطقات والبدع]. وقد أثار هذا الجدلٌ ظهورُ 


(353) Armitage, Copernicus and Modern Astronomy, p. 189. 


ثلاثة مذنّباتٍ على التعاقب في سنة 1618ء وظل ثالتها - وهو أسطعها - مرئيًا 
حتى كانون الثاني /ینایر 9. أما غراسيء» الذي يويد نموذچَ تيخو في الحركة 
کک بوا ر اس اق ل اد ا س ت ج 
ليس غير. وأما غاليليو» فقد صر على أنها إنما تقع في المجال السماوي. ومهما 
يكن الأمرء فإن الفاتيكان دَقبّل رسالة ١١0ة/ووة5‏ // بقبولٍ حَسَّن» وسافرَ غاليليو 
EOE O a‏ 
الرسالة» لکنه رقض إلغاء المرسوم البابوي لعام 1616 المعارض للنظرية 
الکوپرنيكيةء علمًا بأنه قال إنه لو كان الأمرٌ بيده لما فُرض الحظرٌ أصلا. على أن 
ال د ا من أوربان بمناقشة النظرية الكوپرنيكية في كتا مسقل عل 
ان بخظی لتموذ ج اس د ا ل ا والراهة. 
کان من شان محادثات غالیليو مع أوزبان آن تشجّعه على أن ينفق 
السنوات الست التالية في تصنيف كتاب سَمّاه "حوار حول منظومدّي الكون 
از سي ا وکوپرنیکوس "› اتمه في سنة 1630ء ونْشِرَ في شباط / 
وا 0 الكتابٌ إلى أربعة يام من المحادثات بين ثلاثة أصدقاء 
سالياتي (من آتباع کوپرنیکوس)؛ ساغردو (متشكك ڏذکي تحوّل إلى الکوپرنيكية)؛ 
وسیمپليسيو (من آتباع أرسطو). 
حْصّص اليومٌ الأول لتفنيد وجهة النظر الأرسطية للكون. وفي اليوم الثاني 
قدت الاعتراضاتٌ على حركات الأرض لأسباب فيزيائية. ومع أن معظمَ حجج 
غاليليو التي وردت فا کات ا ا عل فكرته الخاطة المذةة 
بالقصور الذاتي للحركة الدائرية. وخْصّص اليو الثالث للمناقشات المؤيدة 
للكوپرنيكية e‏ لها. هنا لم يكن غاليليو في الأعم الأغلب مُنْصِفا في 
فده عندما تناول المنظومَيْن الكونيَيّنء وغالّى في ادعاءاته بتفوق النظرية 
اسب الك و خي ال الرات لنظرية غاليليو الخاطئة المتعلّقة بفعل 
ظاهرڌي المد والجزْرء التي يَعتقد أنها برهانٌ قاطع على دوران الأرض. 
وعلى الرغم من موان الخال هذه قن کے الکویرنک کات نی 
جداء وكان سيميليسيى المسكين (من اتباع ارسطو) يُهرّم حيالها قى کل رة 
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وقد وضَّحتٌ ملاحظة سيميليسيو الختامية محاولة غاليليو الاحتفاظ لنفسه في 
إصدار حُكم لهذه المناظرةء يقول سيمْيُليسيو: "إن من الإغراب في الجرأة حقًا 
أن يقم اي إنسان على تحديد وتقييد القدرة والحكمة الإلهية بما يلائم أهواءه 
الخاصة. "°5۳ وكات هذه العبارةٌ في ظاهرها اقتباسًا مباشرًا تقريبًا لكلماتٍ كان 
قد قالها البابا أوربان لغاليليو في سنة 1623. فلما قرا أوربان كتاب الحوار كَذَكُر 
فة اكامات وا ااا فا مةل فلل و ع راف 
صداقتهما لانتهاك المرسوم البابوي لعام 1616ء الذي يحظر تدريس الكوپرنيكية. 
وقد صرح السفيرٌ الفلورنسي فرانسيسكو نيكوليني أنه بعد تداوله الرأيّ حول 
کات ا ع E‏ ا ق ا الله 
على التدل في أمورٍ عليه الا يتدّل فيهاء وفي موضوعاتٍ هي من أخطر ما 
يمكن أن يثار في هذه الأياء. "5° 

أمر أوربان المكتبَ الكهنوتي المقدس بالنظر في هذه المسالة» واستدعى 
غافلين الخضشرن إلى روما فرصل غالايى إلى روما في شاط قران 1669 
لکن ماک ام يوان لفت ي كا خت مسان نولوك ات دة 
تجاهُل مرسوم المكتب المقدس لعام 1616 القاضي بعدم تدريس الكوپرنيكية. 
وتداولت المحكمة في الأمر حتى حزيران /يونيو قبل أن تصدر حكمهاء وكان 
غاليليو في تلك المدة محتجَرًا في قصر السفيرٌ الفلورنسئ. ثم أحضِر ثانيةً إلى 
الکتب المقدس. وأقْيِعَ بالاعتراف بأنه ذهَبَ بعيدًا في تأييدِه "الهرطةة' 
الكوپرنيكيةء وهو يعلن الآن ليه عنها. وبناءَ على ذلك حُكِمّ عليه بعقوبة 
الحَبْس لأْجَّلٍ غير مسمُى» ووَْضِمَ كتابُه "الحوار" في القائمة [آي قائمة الكتب 
المحطورة ‏ فت ففرا الخبي ماشو و ك اناب ف اس اة 
الرومانية التابعة رة مديتشي Medici family‏ [أسرة کک لها دور 
رر قي الحاة الان ركاف فر و وم0 ١‏ وه أت إلى دة 


(354) Galileo, Dialogue Concerning the Two Chief World Systems, Ptolemaic and Copernican, 
DO. 454. 
(355) De Santillana, The Crime of Galileo, p. 191. 


سييناء ثم سمح له في کک 4 بالعودة داره في آرُستري. 


DS E CS yy‏ وقد تمض نشاطه 
هنذا عثن. ظهور اجن اغماله وأعظمهاشانا وهو كتاب: Dıscourses 27d‏ 
Mechanical Demonstrations Concerning Two New Sciences, of‏ 
Ğlãn) Mechanics and of Motions‏ ورو ی ا ا 
والحركة)» أمّلاه على مُرِيدِه فينُسِذزو فيفياني. َم الكتابٌ في سنة 1636ء وكان 
عَمَرُ غاليليو وقتها اثنتين وسبعين سنة» وقد شاځ وعَشِيّ بصرُه. ولمًا کان من 
المستحيل تشر الكتاب فى إيطالياء بسبب الحظر البابوي على أعمال غاليليوء 
مُرَبّت المخطوطة إلى لين [مدينة في الجزء الجنوبي الغربي من هولندا. 
اشتهرت تمطعةا العحرة الق اخرجت عدا شخما من كتب الترات السا 
مقف باقلام المستشرقين]› وهناك تشر کتاب ٥i501۲5€8‏ في سنه 1638 في 
الوقت الذي أمسى فيه غاليليو كفيف البصر تمامًا. 

كتف Discourses‏ على غر ان كتات "الخوار ٢‏ فق فقسم إلى آربعة آيام 
من المناقشات بين ثلاثة أصدقاء. خصص اليوم الأول للمواضيع التي لم یکن 
غاليليو راضئًا عن E‏ ولا سیما ثأملانه کی النظريه الذرية للمادة. O‏ 
اليو الثانى لفراسة واحو سن لين خودينة قى خحقل دراسات الع تة 
الميكانيكية» يسمًى الآن "مقاومة المواد". وحْصّص اليومان الثالث والرابم 
لدراسة العلم الثاني الجديد وهو علم الحركة المجرّدة S٥أأة٣6‏ ”۸»> ويعنى 
ب لرياضي للحركة› ويتضمن ذلك: دراسة 3 سند چ ثابتة؛ 
(كتوّسان البندول)؛ و ا ك التتاكة البح (کمسار القذيفة ذي ا القطعى 
المكافئ). 


E E O E ES 
وثلاٹین يومًا من عبد مبلاده الثامن والسبعين. وسعیىی الدوق الأكير لتوسكانا‎ 
لاقامة د نصب تذکاري تخلىدا لذکراهء غبر انه ص م بالعدول عن هذا ا إثارة‎ 
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حفيظة المكتب المقدس» ذلك لأن البابا كان قد قال عن غاليليو "إنه أحدَتٌ أكير 
فضيحة فى العالّم المسيحى كله. 066 

بعد وفاة غاليليو وٴجدت دده E‏ فيها ملاحظة فة بالصحائف 
التمهيدية لنسخته الشخصية من كتابه "الحوار". ريبما يكون كتبها بعد أن سَجََّه 
المكتبٌ المقدّس لتأييده "الهرطقة " الكوپرنيكية. 


اعلمواء أيها اللاهوتيونء أنكم - في مسعاكم لتحقيق قضايا 
الإيمان والراي المتصل بثبات الشمس والأرض - قد تعرّضون 
أنفسكم لعْرَر اتهام أشخاص بالهرطقة أن يقولوا إن الأرض ثابتة 
وإِنّ الشمسَ تُغيّر موضعها. إنني أعلن أن بالإمكان اليو 
البرهان فيزيائيًا أو منطقيًا على أن الأرض تتحرك وأن الشمس 
کے کاو 


(356) Koestler, The Sleepwalkers, p. 503. 
(357) Galileo, Dialogue Concerning the Two Chief World Systems, Ptolemaic and Copernican, 
PD. v. 


*\E 
ا4‎ 


أرصاد ونظریاتث کوپرنیکوس وتیخو براهه وکپلر وغالیلیو وغیرهم من 
بعض معاصريهم المرحلة الأولى من تغيرٍ فكريّ عنيفيٍ أصبح يُعْرّف 
بالثورة العلمية Scientific Revoاu t0۸‏ التي استمرّت طوال القرن السابع عشرء 
وحتى السنوات الأولى من القرن الثامن عشر. ومع أن بعض المؤرّخين المحدثين 
اختلفوا حول مفهوم "الثورة العلمية "» باعتباره مصطلكًا ابتكر في سنة 1939ء فقد 
اتفقوا جميعًا على أنه كان حقبةً تَغيّرَ خلالها عِلْمٌ الكون في أوروبا الغربية تغيْرًا 
جذريًا ونشا فيها المفهومٌ العلميّ الحديث. 

وقد ابتكرت فلسفتان علميتان مختلفتان اصطبَمَ بهما القرن السابع عشر؛ 
إحداهما الفلسفة التجريبيةء وهي طريقة استقرائية نسب إلى فرانسيس بيكون 
(1626-1561)؛ والأخرى الفلسفة النظريةء وهي طريقة استنتاجية تنسب إلى 
رینیه دیکارت (1650-1596). 

أما بيكون» فيرى أن هذا العِلمّ الجديد ينبغي أن يَعتيد في المقام الأول 
على الملاحظة والتجريب» وال يَضَح القواعد والقوانين العامة إلا بعد دراسة 
متائيةٍ وشاملةٍ للطبيعة. ولم يَقبلُ بيكون قط بالنظرية الكوپرنيكيةء التي وصَفَها 
بأنها مجرّد "فرضية "» وانتقد كلا من بطلیموس وکوپرنيكوس لأنهما لم يقدما 
آکثر من "حسابات ST e E,‏ "فلسفة... أي ما يوجد في 


(358) Mary Hesse, ‘Francis Bacon,’ DSB, 1, p. 372. 
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وأما ديكارت» فقد سَعَى إلى أن يضفي على القوانينِ الفيزيائية وثوقيّة 
القوانينِ الرياضيةء في إطار برنامج بَسَطه في "مقال في طريقة المحاكمة 
ا ا کے ی د ر کو ا کارت ا 
فى الفلسفة د من وجوه الات "نا انك إئن آنا موجرد 0 دق ندا فى 
الفيزياء من وجودِ المادةء وشعُلها حيرا في الفراغ» وحركتها فيه. وهذا يعني أن 
اي شىء فى الطبيعة يمكن اختزاله إلى مادةٍ متحركة. فالمادة موجودةٌ على 
ل ر ا ا ا ی ده ا ی رع 
الإفرادية في أثناء ذلك» ولكنّ "كمية الحركة "" الكلية في الكون تبقى ثابتة. 
اه عن أصل هذا القانون الإلهي في كتابه "مبادئ الفلسةة' 
(1644)؛ يقول: "في البداية حَلقَ الله القديرٌ المادة بحركتها وسكونهاء وهو الآن 
يصون - بتواقتٍ منتظم - الكمية نفسّها من الحركة والسكون في العالّم المادّي 
مثلما وضتها في البداية. ۰ 

عَرَض ديكارت منهجّه في كتابَيْه: "قوانين في توجيه العقل" (أتمَّه في 
سنة 1628ء غير أنه لم يُنشّر إلا بعد وفاته)» و"مقال في المنهج "» نُشِرَ في 
سنة 1637 مع ثلاثة ملاحقٌ عناوينُها: "البصريات" و"الهندسة" و"الأرصاد 
الجوية". وقدّم الصيغة النهائيةً لقوانينه الثلاثة المتعلقة بالطبيعة في كتابه 
"مبادئ الفلسفة" (1644). ينص القانونٌ الأول» وهو مبداً العطالة أو القصور 
الذاتي» على أن "أي جسم يبقى على حالته ما وسعه ذلك» وعليه فإن الجسم 
المتحرّك ق ف 
أن "الحركة هي في حدٌ ذاتها حركة مستقيمة... وأن أي جزْءٍ من المادة يَلْرِعُ 
دومًا إلى الاستمرار في الحركة وفق خطوط مستقيمةٍ فقطء وليس وفق آي مسارٍ 
غير مستقيم."" ويتعلق القانون الثالث بالتصادم: "إذا اصطدم جسم بآخرَّ 


(359) Descartes, PWD, vol. 1, p. 127, 
(360) Descartes, PWD, vol. 1, p. 240. 
(361) Descartes, PWD, vol. 1, p. 240. 
(362) Descartes, PWD, vo!. 1, p. 240. 
(363) Descartes, PWD, vol. 1, pp. 241-242. 
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a E‏ إذا اصطدم مع جسم ضعيف» فيَفقد 
كمية من الحركة تساوي تلك التي بَقَلَها إلى الجسم الآخر. °6١"‏ 

قدم ديكارت في ملحق "البصريات " نظريته الميكانيكية في الضوء الذي 
تصوّره سلسلة من النبضات تنتشر عبر الجسيمات المجهرية المتناثرة التي تملا 
الفراغات بين الأجسام المرئية بالعين المجرّدة» دون أن تترك أىًّ خواء. وبفضل 
هذا النموذج أعطى ديكارت الصيغة الصحيحة لقانون الانكسارء لكنّه استنبط منه 
أن سرعة الضوء في الماء أكبرٌ منها في الهواء» وهذا غير صحيح. 

ويبدو أن أوّل استنباطٍ صحيح من قانون الانكسار ظهر في كتاب لعالِم 
الرياضيّات الهولندیٌ قيلبُرورد سُنيل 1626-1580(« لم ينشر إلا 0 وفاته؛ ف 
فا لكات ك الفا اكرن .ات هلل الف اكين مت اضر اقيت. 
ها الارن هه ال ى اعت ات او وة اي 
آخر» يقع الشعاعٌ الساقط والشعاعٌ المنكسرٌ في مستو واحدٍ مع الناظم على 
السطح» وتكون نسبة جَيْب زاوية السقوط إلى جَيّب زاوية الانكسار مساوية 
لنسبة سرعدَّي الضوء في الوَسَطين. 

استوحى ديكارت ملحق "الهندسة" مما سمّاه "الرياضيّات الحقيقة "°65 
لقدماء اليونان» وبوج خاص پاپوس وديوفانتوس. وفي هذا الملحق أعطى 
دیکارت اساسا متفسا الخماات الخور د وقي اعون اه وح اة ا 
حد ماء في زمنِ سابق قد یرقی قى إلى الخوارزمي. وكان للرموز التي استعملها 
ديكارت الفضل في تحقيق تحقيق تقدم شریع في الجبر وغيره من فروع الرياضياتء 
بل لقد أدذى غ هذا إلى بزوغ فرع جديډٍ في الرباضبات يعرف اليوم بالهندسة 
التحليليةء سبق إلى ریاده پيير a‏ (1665-1601)» الذي اف اعات 
نظرية الأعداد ونظرية الاحتمالات الحديثتين. 


آنا ملح ”الأرضاد الخونة: فتضمن نظرة كارت المتعلقة يقوس فزت 


(364) Descartes, PWD, vol. 1, p. 242. 
(365) Michael S5. Mahoney, ‘Descartes: Mathematics and Physics,’ DSB, 4, p. 55. 
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استعمل فيها قوانين الانعكاس والانكسار للحصول على القيم الصحيحة للزوايا 
التي تَظهر عندها الأقواس الأساسية والثانوية. وحاول أن يعطى تفسيرًا وصفيًا 
لألوان قوس قزح» ولكن هذا كان معتيدا على فكرته الخاطئة بأن الضوء ينتقل 
في الماء بسرعةٍ أكبرَ من سرعته في الهواء. 

يعرض ديكارت رؤيته في علم الكون الميكانيكي mechanistic cosmology‏ 
في الفصول 8 ۔- 12 من کتابه ٥۲٥صںا‏ aا Le monde, ou rate de‏ (الكکون› 
او مقلا فى الضوء تاشجتا غلى تظربتة المتعلةة بالمادة وقوانين الجركة: 
وَوَصَفَ هذا "العالّمَّ الجديد " المفكَرَّض بانه يتالف من عددٍ غير محدودٍ من 
امات ۷۲٥65‏ متجاورة. لکل منها نَجْمٌ خاص به - يُشبه شمسَّتًا - يقع في 
مركز منظومةٍ كوكبيةٍ كَحُمِلّها على الدوران حركة جسيماتِ المادة الثلاثية الأنواع 
التي يعتقد ديكارت أنها تملأ الفراعٌ كله. 

لاقت نريه الدرافت لذكارك قترل نادي الأمن لدي الكتيرين غ آ 
بحوث كريستيان هايجنز (1695-1629) [عالِمٌ هولندىّ وَضَمَّ نظرية الضوء 
الموجِيّة» واخترعَ ول ساعةٍ مزْودةٍ برقاص] أظهرت بصورةٍ قاطعةٍ أنها خاطفة 
تمامًا. وقد استَتَدَ هايْجدّز في رفضِه نظرية الدوّامة إلى دراساته في علم التحريك 
5 فدرس في إحداها الحالة الآتية: شخص يقف في مركز منص دوّارة 
تمك تساك تتضل اة كرة وضاضة. فحتها :تور هذه الخنص ةم تخر 
الشخص بقوة تابذة (أن خارحة) تؤثر فى السلكه وتولد بدورها فة خاذية او 
داخلية) ناتجة عن السلك. ووَجَّدَ هايْجنز أن القوةً الجاذنبة المطبّقة على الكرة 
تتناسبٌ طردا مع كتلة الكرة ومربّم سرعتهاء وعكسًا مع نصف قطر مسارها 
الذاقرى. انا الك اشا عل التخرك المتضل اترك الذاف هة و اض 
بفضل هذا الاكتشاف ودراساته لقوانين التصادم - إلى أن النظرية الديكارتية فى 
وصّْف الكون غير صحيحة. وحسبما قال في سنة 1693: "إنني لا آکاد أجد 
شيدًا يمكنني الوثوق بصكته في كل ما جاء به ديكارت في الفيزياء 


(366) Descartes, PWD, vol. 1, p. 9O. 
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واا بتافيزيقا 1 )367( 


ما الفكرةٌ الأرسطية التي اعتمَدَها ديكارت والقائلة باستحالةٍ وجودِ الخواء 
فقد أثبتَ عدم صحَيّها عدذ من معاصريه»ء بدءًا من [الإيطالي] ایٹانجیلیست 
توريشَلّي (1647-1608) و[الفرنسي] بلیز پاسکال (1662-1623). فقد ادى 
اختراع تورنشلى لقاس الفط الجوع (البارومشن في فة 1643 إلى أن 
اسای ا کا فی فرق دود زت فی قراس لف پال را 
جزئيًا على الأقلء» وأن فرق الارتفاع بين عمودَيٰ أنبوب ِضویٌ (علی شکل 
ليس سنوی قياس لوزن عفمون الهواء الممتدٌ إلى أعلى الغلاف الجوي. ثم تَحقق 
E TT‏ بوضع مقياسِ ضغط في قمة جبل پي دو 
دوم Puy de Döme‏ (في وسط و EIDE‏ فرق الارتفاع بين عمودى 
لمقياس ا ق و ا ا ا 
E‏ أتباع أرسطو على و کتابات استاذهم عله يجدون فبها ما 
من تفسير هذه النتائج وال قفعليهم أن يّدركوا أن التجاربَ 2 اشر 
الحقيقى الذي د کیک وان اللخر التي ارت ها 
الخال اك ل E LY o o unl‏ 

ثم اكثَّشفَ المهندسُ الالماني وتو فون غيريك (1686-1602) أن بالإمكان 
َ الھواء کما لو كان ماءء فاستطاع بذلك إحداگ خواءِ بطريقةٍ ميكانيكية؛ ففي 
تجرية مشهورة ارت في مدینه ماغدبورغ سنة 1657ء ض غيريك الهواءَ من 
تجويفي كروي صُيْع من نصقَيٌ كرة من النحاس» وبين أن فرق الضغط الناتج 
كان كبيرًا جدًا لدرجة أن مجموعتَيّن من الخيول - حاولتا سَحْبَ نصفَي الكرة 
E A a a O e N‏ ۰ 


حت برهان غيريك العمل الكيميائى الإيرلندىٌ روبرت بُويّل (1691-1627) 


:367) Gaukroger, Descartes: An Intellectual Biography, p. 421. 
ı358) Desmond M. Clarke, ‘Pascal's Philosophy of Science,’ in Hammond, The Cambridge 
Companion to Pascal, p. 114. 
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على صنع شت تَحْويَة vacuum Pump‏ باستعمال تصمیم وَضعَه الفيزيائي 
الإنكليزى روبرت هوك (1703_1635). ا النَّخْويَة لإجراء 
دراسةٍ في علم الخواص الميكانيكية للهواء والغاز ٥5‏ انهم ولف في ذلك 
كتابًا بعiوانj New Experiments Physico-Mechanicall, Touching the Spring‏ 
Ar and lts Effects‏ 0۴› شرَe‏ في سنة 1660. وكان من النتائج التي توصل 
إليها: أنه يمكن إحداث خواءء جزئيّ على الأقل؛ وأن الصوتَ لا ينتشر في الخواء؛ 
وأن الهواءَ ضرورىٌ للحياة أو للاشتعال؛ وأنه مَرنٌ قابلٌ للانضغاط. ثم وَضََ 
ملحقًا للطبعة الثانية من هذا الكتاب» تشر في سنة 1662» ضَمّنه علاقة تُعرَف 
اليوم بقانون بُويّل» ينص على أن ضغط الغاز المحصور يتناسب عكسًا مع 
حجمه [شريطة أن تبقى درجة الحرارة ثابتة]. 

تار بُويْل بكل من الفلسفة التجريبية لفرانسيس بيكونء ونظرة ديكارت 
الميكانيكية للطبيعة» وكذلك بالفلسفة الطبيعية لأبيقورء التي آحياها پيير غاسندي 
(1655-1592)» وهو قَسْ کاثوليكیٌ فرنسیٌ دشر في سنة 1647 کتابًا حاول فيه 
التوفيق بين النظرية الذرية والعقيدة المسيحية. وهذا ما حَمَل بُويْل على أن 
يختار الصيغة الجُْسَيميّة للمذهب الميكانيكي [المذهب القائل بأن العمليات 
الطبيعية قابلة للتفسير بخصائص جُسَيْمات المادةء كالحركة والسكون إلخ]» التي 
وَصَقَها فى رlluةa: E Thoughts About the Excellence and Grounds‏ 
of the Mechanical Ps‏ )ر في مزايا وأسس الفلسفة الميكانيكية)» 
التي شرت سنة 1670. 

بَلَعَّت الثورةٌ العلمية آوجّها مع الحياة المهنية لإسحاق نيوتن 
(1727-1642)» الذي بوه عبقريثه الفذَةٌ ليّكون الشخصية المركزيةً في نشوء 
العلم الحديث. 

ولد نيوتن في 25 كانون الأول /ديسمبر 1642ء في السنة التي توفي فيها 
غاليليو. وكانت ولادته في مزل ريفيّ في وولزثورب التابعة لمقاطعة لنكولنشير 
[في الجزء الشرقي] من إنكلترا. كان والده مزارعًا أميّاء توفي قبل ولادة إسحاق 
بثلاثة أشهرء وتزوّجث أمه ثانية بعد ثلاث سنوات» غير أنها ترمّلت من جديد بعد 
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ثماني سنوات. ولما بَلعٌْ نيوتن الثانية عشرةٌ من عمره» سُْجُّل في المدرسة 
الثانوية في قرية غرانثام اناور وا قا ا اا ا عة فا 
خالهء وهو من خريجي جامعة كامبردج» أن ابن أخته ذو موهبةٍ عظيمة› فاقتَعَ آم اح 
إسحاق بإرسال ابذها إلى جامعة كامبردج» وهناك سُجّل في عداد طلاب ٠‏ 
ترينيتي في حَزيران /يونيو 1661. 


اطا نيوتن في کامبردج على مذهب أرسطو ومبادئه في الكونياتء إضافة 
ا اء اة راف اا ت لک من وگن كار و قا ا 
وفيرما وديكارت وهايجنز وبُويّل. وفي سنة 1663 بدا نيوتن يدرس على إسحاق 
بارو (1677-1630)» المعيّن حديثًا استادًا للرياضيّات والفلسفة الطبيعية. هَذبَ 
بارو عمال أقليدس وأرخميدس وأپولونيوس» ودَّشر أعماله الخاصة في الهندسة 
والبصريات بمساعدة نيوتن. 

بدأ نيوتن» بحسب شهادته» بحوثة في الرياضيًات والفيزياء في أواخر سنة 
4 فيل انتشار طاعون أدّى إلى إغلاق الجامعة» فاضطْرً نيوتن إلى العودة 
إلى مسقط رأسه. وفي السنتَين التاليتَينء اللتين وصّفهما بأنهما استثنائيتان في 
ڪاه اكتشف قو انيه في التجاذب العام والحركةء إضافة إلى مبادئه في القو 5 
الجاذية والتسارع. ۰ 

مقا س على ا وت ا قا الق الان والارم عاد ۱666 
تقريبًاء أي قبل هايْجذز بنحو سبع سنوات» علمًا بأنه لم يّنشره في ذلك الوقت. 
ات ل هذا القانونَّ لحساب تسارع القوة الجاذبة عند سطح الأرض بفعل 
دورانها اليوميء لافار ااي عن ا اا ا 
0 فحَسَمَّ بذلك المسالة القديمة: لماذا لا تندفع الأجسامُ خارج الكوكب بفعل 
دورانه؟ وحَسَبَ نيوتن أيضًا القوةٌ الجانبة اللازمة لبقاء القمر في مداره» وقارَتَها 
تالقسازع الاجم عن الثقالة على تطح الأرضن فرك انيما فاسان عكا ت 
مربعَي مسافتَيّهما عن مركز الأرض. ثم اكد باستعمال قانون لر الثالث في 
الحركة الكوكبية مع قانون تسارع القوة الجاذبةء صحَة قانون التربيع العكسي 
awا‏ uareهs‏ seاve.‏ ا للتثاقل في المنظومة الشمسية. وفي الوقت نفسه وضع 
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ا ساب اتفال والكادل وها ركه في تلن الضر الا إن 
الوانه المربة. كَكَبَ يقول: "كل ذلك كان في سنَّي الطاعون 1665 و1666 
لأنني كنت في هاتين السنتّين قد بلغت أوجَ عطائي في الاختراع والرياضيات 
العقلية والفلسفة أكثرَ من أىٌّ وقتِ سواهما. "369 

عندما تَطامَنَ الطاعونٌ وانحسَرَ عاد نيوتن إلى كامبردج» فوصل إليها في 
ربيع 1667. وبعد سنْدَيْن حَلَفَ بارو أستاذًا للرياضيّات والفلسفة الطبيعيةء u‏ 
برح يشغل هذا المنصبَ نحوًا من ثلاثين عامًا. 

كال الوت الى بت م مر مضي اا ف فط 
كبيرًا من وقته للبحث في البصريات والرياضيات. وتاب تجاربه في الضوءء 
فْدَرَسَ انكسارّه في المواشير والشرائح الزجاجية الرقيقةء إضافة إلى وضع 
تفاصیيل نظريته في الألوان. واستمرًّ كذلك في تار الك فة وغل شا 
معظم اضر ا الاه الق الط اا2 

أتاحَّ صمت نيوتن لروبرت هوك (1703-1635) الادعاءَ بانه أؤل مَن 
قانون التربيع العكسي للقوة التثاقلية. وفي تشرين الثاني /نوفمبر 1662 

عَيّن هوك القيّمَ الأول للتجارب التي تجرى في الجمعية الملكية التي ا مت 
حا في لندن»› E‏ في هذا المنصب حتى وفاته سنة 1703. د هوك عددا 
من المكتشفات المهمَة في الميكانيك والبصريات والفلك والتكنولوجيا والكيمياء 
والجيولوجيا. ويْذكر هوك اليوم أوَلّ ما يُذكر بالعلاقة التي ثُنسَّب إليه وثُعرَّف 
بقانون هوك» الذي ينص على أن القوةً اللازمة لِمَط نابض تتناسب مع مقدار 
امتطاطه» وهي فكرةٌ يمكن تطبيقها في دراسة أي حركة توافقيةٍ بسيطة. 

في غضون ذلك» تاب نيوتن بحوثه في الضوء ونَجَحَ في صنع وقراب 
O ESE‏ الا O U ool‏ 
اختراعه» طَلِبَ إليه عَرْضَة في الجمعية الملكية في لندنء التي كانت قد بدأت للتوّ 


(369) Westfall, NAR, p. 143. 
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عا الاعات ااسوع اله ت عر احا باهرا طلي على آذه 
إلى نيوتن الانضمام إلى عضوية الجمعية الملكية. فانخب عضوًا فيها بتاريخ 11 
کانون الثانی/يناير 1672. 

كَدَبَ نيوتن» بحكم التزاماته عضرًا في الجمعيةء مقالاً بحثيًا عن تجاربه في 
اللخ اه وا بتاريخ 28 شباط |/فبراير 1672 ليّتلى في اجتماع للجمعية. 
فشر الفقال إحخقا في محاشب الخلسات االقاسفة للجمخة الماكة 
Transactions of the Royal Society‏ اesophicaاPhi»‏ وعرَض فيه نیوتن 
اكتشاقه أ ضوءَ الشمس يتكون من a a‏ 

ك لون الان ا انکسا ام كلك التي تخو اللو الاخ 

واستَندَحَ ضوءَ الشمس مزيج من الأشعة الضوئيةء بعضها اش انکسارًا من 
ا وو د ی ا E‏ 
ف ل واي لاا اقرف د الانكهار اطا ف 
الو ف و ا ق له لب عن الوشسظ الگاسی: 


بح ا وإثر کا نشا ل مقاله الأرلء كَدَّبَ نيوتن يَف طريقته العلمية: 


حلت 


إن أقفضل سبيل وأسلمَّه في فلسفة الأمور هو: البدءُ بالاستقصاء 
الداقت ا الأشياء ثم إثبات هذه الخضائض E‏ 
وبعدها التقدم بترو نحو الفرضيات المفسّرة لها. وينبغي أن تسخر 
الفرضباث لتفسير تلك الخصائص» وليس استعمالها في تحديد تلك 
الخصائص» إلا بالقدر الذي من شأانه أن يُغنى التجارب"”“. 


ومن المفارقات أن المقال كان عُرضة لانتقاٍ واسع النطاق من معاصري 


(370) Westfall, NAR, p. 160. 
(371) Westfall, NAR, p. 242. 
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نيوتن لسبب مغاير تمامًا: ذلك أنه لم يوَكَدٌ أو يَنْفي أي فلسفةٍ عامةٍ للطبيعة؛ 
ا اة المذهب الميكانيكي بان من غير الممكن تفسير اكتشافاته على 
ی ی ا ای اع وین ع ل کنات تر ارت ف 
صحيحة» إذ لم يتمكنوا هم أنفسهم من اكتشاف الظواهر التي ذکرها في مقاله. 
وراح نيوتن يجيب بصبر وناو عن جميع هذه الانتقادات تباعاء لكنه بعد مدة بداً 
يسام» وود لو أنه لم يَعرض عملّه على العامة ابتداءً. ومما زاد الطين بل أن 
شرت ای ان مراب وتن اتل شاتًا بدرجاتٍ من مقرابه الذي صنعه بنفسه. 

لهذه الأسباب وغيرهاء قذم نيوتن استقالته من الجمعية الملكية في أوائل 
سنة 1673. لك أمين الجمعية هنري أولدنبرغ لم يَقبلهاء وأقدَعَّه بالعدول عنها. 
غير أن نيوتن قَطَّْ معظم صِلاِه بالجمعية الملكية في سنة 1676 إثر هجوم 

و ف ی ف ا وي فرت ا الح ت را 

استرضائية لنيوتن عبر فيها عن إعجابه به. وفي إشارةٍ إلى نظرية نيوتن في 
الألوان قال هوك إنه "مسرورٌ جدًا لرؤية هذه الآفكار محسَنة ومطوّرةء تلك التي 
بدأتها منذ زمنِ بعيد» ولم يَنَسنَّ لي الوقتٌ الكافي لإتمامها. "°7 

و ا ا ا کی لے کاب ارت ف ارات 
فق ا ا وارد ت خا جوت ات لت رة اکر 
ANE ENN ENT EEN a Oo gak‏ 
فإن كنت قد توصّلت إلى أبعد مما توصل إليه ديكارت» فبفضل وقوفي على 
أكتاف العمالقة. "373 

lo ICA IC I SC 
ولَذْمّ نيوتن الصمت. ومع ذلك فقد استمرًا في تراسّل أدّى ثانية إلى نشوب‎ 
خلافات جديدة» كان أشدها على الإطلاق نزاعهما بسبب ادّعاء هوك بأنه هو‎ 
الذي اكتشف قانون التربيع العكسي للتثاقل قبل نيوتن.‎ 


(372) Manuel, A Portrait of Isaac Newton, p. 144. 
(373) Westfall, NAR, p. 274. 
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وبحلول عام 1684ء كان ثمة آخرون» إلى جانب هوك ونيوتن» مقتنعين بأن 
القوة التثاقلية هي المسؤولة عن بقاء الكواكب في مداراتهاء وأن هذه القوة تتغيّر 
عكسًا مع مريع بعد الكواكب عن الشمس. وكان من بين هؤلاء الفلكي e‏ 
هالي (1742-1656) [يّنسَّب إليه "مننّب هالي"]» وهو صديقٌ مخلِص لنيوتنء 
وعضو في الجمعية الملكية. قام هالي e‏ خاصة إلى كامبردج في أب / 
أغسطس 1684 ليسأال نيوتن عن 'رأآيه في نوع المنحني الذي ترسمه الكواكب› 
اى ف اب راح ال ت قرم ا كه ع 0 
أجاب نيوتن على الفور إنه قطعَ ناقصء» لكنه لم يعثر على الحسابات التي أجراها 
بهذا الشأن قبل سبع أو ثماني سنوات. وهكذا وَجَدَ نفسّه مضطرًا إلى إعادة حل 
المسالةء وأرسلّ الحلٌّ إلى هالي في شهر تشرين الثاني /نوفمبر من العام نفسه. 

وحينئزٍ ازداد اهتمام نيوتن بهذه المسالةء فأعَدٌ مادةٌ وافية لمساق دراس من 
تسع محاضراتٍ لفصل الخريف الدراسي في جامعة ا عنوان 5٥‏ 
Motu Corporum‏ (حرکة الأجرام). ولماقاً هالي Mou ANE‏ 06 بَحققت لدیه 
أهمية هذا المبحث البالغةء ووعده من نيوتن بأن يرسلها إلى الجمعية الملكية 
اها و ت ال طط لتر اعارا كاو لرل ايسر 1694 
وأرسل الكتابَ الأول منها إلى الجمعية الملكية في 28 نيسان/أبريل 1686. 

وفي 22 أيار/مايو كدب هالي إلى نيوتن يُعْلِمه بأن الجمعية عَهِدَتٌ إليه 
مسؤوليةً طباعة المخطوطة. ولكنه أضاف أن هوك الذي قرا المخطوطةء اأعى أنه 
هو الذي اكَشَفَ قانون التربيع العكسي للقوة التثاقليةء وأنه يَعتقد أن على نيوتن 
أن دقر ر بذلك في بطري زد دا غات الأختطرابه ودل 
في رده لهالي کل جِهدٍ مستطاع ليْثْبت أنه هو مكتشف هذا القانون» وأن ليس 
لهوك ى إسهام يذكر في هذا الشأن. 


درت الطعة الإرلى من كتاب تردن في متف صيف 16687 على نففة 


(374) Westfall, NAR, p. 403. 
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هالي» بسبب عدم قدرة الجمعية الملكية على تمويل الطباعة. وكان عنوان كتاب 
نيو تن Naturalis Principia Mathematica‏ eةءاs0phاPh‏ (المبادئ الرياضية 
للفلسفة الطبيعية)؛ وغالبًا ما يشار إليه - اختصارًا - ب (المبادئ). 
انيل الكتاب بقصيدة جيّاشة العاطفة أهداها هالي إلى نيوتن» وات بمقدمة 


أُوحَرٌ فيها نيوئن عْرَضه من هذا العمل وفلسفدّه فده؛ فقال: 


يعرض عملنا هذا المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية. ذلك ان 
المسالة الأساسية للفلسفة تكمن في اكتشاف قوى الطبيعة من 
ظواهر الحركةء ثم التدليل على الظواهر الأخرى من هذه 
القوى.... ثم تَستَنتّج حركاث الكواكب والمذتّبات والقمر والبحر 
من هذه القوى عن طريق افتراضاتٍ هي في حدٌ ذاتها رياضية 
أيضا. وحبّذا لو كان باستطاعتنا استنباط الظواهر الأخرى 
للطبيعة من المبادئ الميكانيكية بالمحاكمة المنطقية نفسها!75 


بدأت المقدمة بسلسلةٍ مؤلّفةٍ من ثمانية تعاريف» تُعَدٌ الخمسة الأولى منها 
مبادئ اتا فى علم التحريك النيوتَنِيٰ .NNewtonian dynamics‏ عرف الأول 
"كمية المادة 379 أو الكتلة تاغتارها مانت مع جداء كثافتها في حجمها. 
وبعرّف الثاني "كمية الحركة "7 التي E‏ فيما بعد "الزخم"» باعتبارها 
جداء الكتلة في السرعة. ويّلحظ نيوتن في التعريف الثالث بان "القوة الذاتية 
للمادة "» أو العطالة» "هي خاصية المقاومة التي تجعل أي جسم يحتفظ - ما 
وَسِعَه ذلك - بحالته الراهنة سواءٌ أكانت السكون أم الحركة بحركة منتظمة 
مستقيمة. "*” وينص التعريف الرابع على أن "القوةً المؤّرة هي فعلٌ يقع على 
الجسم ليغيّر حالدّه سواءٌ أكانت السكون أم الحركة بحركة منتظمة 


(375) Newton, MPNP, p. 382. 
(376) Newton, MPNP, p. 403. 
(377) Newton, MPNP, p. 404. 
(378) Newton, MPNP, p. 404. 
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مستقيمة.'* وتتناول التعاريف الأربعة التالية [من الخامس وحتى الثامن] 
القوةٌ الجاذبة باعتبارها الواسطة التي "تحمل الأجسامَ على التحرّك باتجاه نقطة 
المركز. "” وكمثال على ذلك يّعرض نيوتن القوة التثاقلية للشمس» التي تَلزِم 
الكواكبَ على البقاء في مدارها. 

ويعطي كذلك مثالاً على الجاذبية الأرضية هو: إطلاق قذيفةٍ من قمَة جبل 
بسرعةٍ معيّنة وباتجاو موان للأفق؛ فيقول: إذا زيدت السرعة الابتدائية أكثر فاكثرء 
ابتعدت القذيفة أكثرَ فاكثر قبل أن ترتطم بالأرض» ويمكن أن تتّخذ لها مدارًا 
حول الأرض» بل يمكن أن تفلت مبتعدة في رحاب الفضاء الخارجي. 


رسم توضيحي من كتاب المبادئ لنيوتن يمثل قذيفة في مسارها حول الأرض. 


(379) Newton, MPNP, p. 405. 
(380) Newton, MPNP, pp. 405-08. 
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تلا هذه التعاريف تعليق مطوّل شرح فيه نيوتن نظرياته في الزمن أساسية 
القوانينَ الكلاسيكية في النسبيّةء التي حل محلها في مطلع القرن العشرين 
نظريتا آينشتاين فى النسبيّة العامة والخاصة. 

ثم تَبعٌ ذلك الموضوعاث ×٠٣‏ التي تعرّف اليوم بقوانين نيوتن في 
الحركة»› وشی ثلاثة قوانین»› صاحب گلا متها شرحة ا بنتيجنه: 


لقان ١‏ جا کل حف عل كات نرا ات اللكون :ا 
الحركة بحركةٍ منتظمةٍ مستقيمةء ما لم يُجِبَرْ على تغيير حالة 
حركته بفعل قرّى تؤثّر فيه.... القانون 2: يتناسبٌ تغيّر الحركة 
مع القوة المحركة المؤثرة. ويجري ذلك في اتجاه الخط 
المستقيم الذي توشر فيه تلك القوة.... القانون 3: لكل فعل داثمًا 
رد قعل معاكسل له في الاتجاه ومسا له في القيمة؛ وبعبارة 
لشوب اقغلان لاا ها جس اهما علي الاي ها 
متساويان دومًا في القيمةء ومتعاكسان دومًا في الاتجاه'"“. 


يمل القانونٌ الأول مبداً القصور الذاتي (العطالة)» وهو في الواقع حالة 
خاصة للقانون الثاني عندما تكون محصلة القوى معدومة. وأما الصيغة 
العستها لتم لكين عن القانون الان في رة ۶ المرترة في جسم ما 
تساوي المعدّل الزمني لتغيّر الزخم (القوة الدافعة) >»٥‏ حيث م تساوي 
الكتلة ” بالسرعة ۷؛ فإذا كانت الكتلة ثابتة» فإن ٠8‏ = ۴۳» حيث هة هو التسارعء 
وهو المعدّل الزمني لتغيّر السرعة. وينص القانون الثالث على أنه إذا تأثْرَ 
جسمان» فإن القوَيْن الواقعدَيْن عليهما من أحدهما على الآخر متساويتان في 
القيمة ومتعاكستان في الاتجاه. 


حل ا الل م الا الوا حه الاح اة وهو اا 
كلل لرک بر عا امال حاب الال ,لال حل که شوت 


(381) Newton, MPNP, pp. 416-17. 


2 ضماح علا الین 


أولا الغلاقات بين الارات رالقوي امرك اة الأو اغ وشن انطلاةا من 
هذه النقطةء من بيان أنه إذاء وفقط إذاء كانت قوةٌ الجذب تتغيّر بما يتناسب مع 
لبخ الكسي ل الج عن مرك القع ان لا هن ل اق کون 
مرکر الجذب أحد بُوَّرَتَيّه» وبذلك يكون نيوتن قد بَرْمَّن على قانون كيّلر الثاني 

في الحركة. ويبرهن في موضي آخْرَ من هذا الكتاب على قانونَي كپّلر الأول 
والثالث. وفيما يتعلق بحالة قوى التربيع العكسيء يبين نيوتن أن محصلة القوى 
في نقطة ما داخل قوقعةٍ كرويةٍ معدومةء على حين أن القوةً خارج كرةٍ مُصْمَتةٍ 
تبقی هي نفسھا کما لى كانت الكتلة متركزةً بتمامها في مركز الكرة. ومن ثم 
سكن فت درا او لش د تفل مم الفصن اراك اغ ره 


ويّحمل الكتابُ الثاني أيضا العنوان: "حركة الأجسام "؛ لأن القسمَ الأكبر 

منه يدرس قوى مقاومة الحركة في أنواع مختلفةٍ من السوائل. وكان أحد 
قاض ترت ن ها القحل دا ل الائ اى انرفة م رة فى 
نظريته المتعلقة بعلم الكون) في حركة الكواكب. فأظهرت دراسائه أن نظرية 
اللو كارت طا م ا تالف قران الجر ف رس عقا ال 
كان قد أثبتها سابقا في الكتاب الثاني. ۰ ٠‏ 


ويّحمل الكتاب الثالث» وهو الأخير من المبادئ» العنوان: "نظام العالّم". 
يبدا بثلاث "قواعد نتظم فراسة القاسفة الطتيحة.” نها نات توان 
"الظواهر " ا اا 0 
انعو فا مم گر متا "نظرية" يتبعها أحيائًا اتعليق '. يلي ذلك على 
التعاقب "تعليق عام "» ومقطمٌ ختاميٌ بعنوان: "نظام العاله". 


اعا اغراف الب ولت حك ال که وقد اا کن لے عاب 
ملاحظاتٍ تتعلق بقانودَي كيُّلر الثاني والثالث في الحركة الكوكبية. واستنكّج نيوتن 
أن الكواكب» "بأنصاف أقطار موصولة إلى المركز...» ثُحدّد مساحاتٍ متناسبة مع 
الأز يخي تكون ارهة دوراتها الما د ماغقار ان لتكو الاه ساك - 
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معادلة 37 مسافاتها الفاضاة عن ذلك ارك °2١‏ 

ترمى القضايا الست الأولى إلى إثبات آن القوةً التثاقلية العكسية التربيع 
فر کا الكواكب التي تدور حول الشمس» وأقمارٍ المشتري» وقمرٍ الأرضء 
إضافة إلى الثقالة الموضعية علي الأرشن فسا ,د اق العا ونون 
نيوتن في التجاذب 2 ET‏ قل أ " الذقالة موود في جميع الأجسام 
أينما کانت› وهي اة مح كمه المادة في کا مذها. N‏ 


تتحرك الكواكکب وفق ET e e‏ الشمس»؛ » وتمسح 
انخاف أقطارها اشرهرا إلى ذلك المركز مساحات تتناسب مح الأزمنة.' )89 


وتن القضية 18 على أن "محاور دوران الكواكب أصغَرٌ من أقطار 
الدوائر المتعامدة مع المحاور "° - أي إن الكواكبَ كرات مفلطحة. وقد أصابَ 
إلى القوى النابذة التي تنشاً من الدوران المحوري 
للکواکب» a SLT Co aE‏ 


هه بوت 


نيون اد عرزا هذه الحقيبقه 


الاستواء. 

وتعرض القضية 24 نظرية نيوتن في المد والجرّرء فتقول "إن مد البحر 
و ان هن تاين المت وال 0 ل ا اا ا قي ن 
زمن آرسطو. 

وتتناول القضية 39 "إيجاد مبادرة الاعتداليْن "7 ويّشمل ذلك القوى 
التثاقلية لکل من الشمس والقمر التي ۇن في الأرض. وتوصْل نيوتن» بحساباتِ 


صحيحهة»› إلى أن "مبادرة الاعتداليّن هی فی حدود 510 ثانية [قوسيًة] 


MPNP, p. 797. 
MPNP, p. 810 
MPNP, p. 817. 
MPNP, p. 821. 
MPNP, p. 835. 
MPNP, p. 885. 


(382) Newton, 
(383) Newton, 
(384) Newton, 
(385) Newton, 
(386) Newton, 
(387) Newton, 
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سنويًا ٠"‏ ويكون بذلك قد حل مسالة أخرى شغلث بال الفلكيين نحرًا من 

تن ات الو 4ع ن لا أغلى نن قمر ر تدك في 
المجال الكوكبي. " وناقش نيوتن في القضايا والموطئاتٍ (5 (٠٠١۳٣‏ التالىة 
حركة المذّباتء مبينًا آنها تدور في مداراتِ إهليلجية حول الشمس» ولذلك فهي 
تعاود الظهور دوريًاء كما هو الحال في مذئّب هالي المعروف» الذي رُصِد في 
09 ع اا قل خن ون ا وك ا في ها 
د ول ا فال ار من ان ل ال ا ف ن راه 
وهو يدنو من الشمس. 

أثَبَعَ نيوتن ذلك ب "تعليق عام" دَكَرَ فيه أن النظرية الميكانيكية وحدها غير 
رة غل ی ا کن اا ات الان على تن كخ الك وال 
"إن منظومة الشمس والكواكب والمذنّباتء هذه التي أوفتُ على الغاية في روعتها 
وإحكامهاء لا يمكن أن تكون قد وجدت دون سلطان خالق قادرٍ حکیم خبیر. 90 

صَدَّرت طبعة ثانية من "المبادئ" في سنة 1713ء وثالثةٌ في سنة 1726 
وكَدَبَ نيوتن مقدمة لكلتَيْهما. وفي غضون تلك المدة نَشَرَ نيوتن (في سنة 
4) بحوثه فى الضوء أَنْجرَ معظمها وهو فى بدايات مسيرته العلمية. وخلاقًا 
اكات الاو ااي كان باللاتينية» كانت الطبعة الأزلى هن كخاة الد 
بالإنكلjıي<‏ ڊعùlgi: Opticks, or a Treatise of the Reflexions, FefractI0^S,‏ 
and Colours of Lıght‏ onsاex/ام/‏ (البصريات» أو رسالة فى انعكاسات الضوء 
وانكساراته وانعطافاته وألوانه)» هرت الطبعة اللاتينية الأولى a aE‏ 
6؛ وظهرت الطبعات الإنكليزية اللاحقة على التتابعم في 1718-1717 و1721 


و1730؛ وهده الأخبرةء التى صدرت بعل ثلاث سنواتِ من وفاة ندوتن› وات 


(388) Newton, MPNP, p. 887. 
(389) Newton, MPNP, p.888. 
(390) Newton, MPNP, p.940. 
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إشارة تلض قلي أنها E‏ بيد ولوا وأودَعَها قیل وفاته لدی بائع 
إل<- (G9)‏ 


قَسمّ البصريات» شأن المبادئ» إلى ثلاثة كتب. بين ٿيوتن في صذر الكتاب 
الأول الغرض الذي قَصَدَ إليه عند تاليف كتابه. کَتَبَ يقول: "ليست خطڌِي في 
هذا الكتاب وضُع تفسير الائ الةو عن رن افد خاد ل اروا 
عليها عن طريق العقل والتجربة. "92 

تضمَنت الموضوعات التي تناولها الكتابُ الأول قوانينَ الانعكاس والانكسارء 
وتشكيل الصورء وتحليل الضوء إلى آلوان طيفِه باستعمال موشور زجاجي. ومن 
موقو غا اا خر خصاتض السات ومقر اب ودن العاكس: والخضافش 
البصرية للرؤية عند الإنسان» ونظرية قوس قزح» ودراسة شاملة في الألوان. وقد 
اعتمّد برهان قانون نيوتن في الانكسار على فكرةٍ خاطئة وهي أن الضوء ينتقل 

عبر الزجاج بسرعةٍ أكبر من انتقالِه في الهواء» وهو الخطاً نفسّه الذي وَقََّ فيه 
ا eT‏ سَبَبَ هذا الخطاً يعود إلى اعتقادهما بان الضوء جُسَيْمِيّ في 
طبيعته [أي ات من سيل من الجسّيمات المادية]. 


أما منشا رؤية نيوتن الجُسَيْمِيّة للضوء» فهو قبولّه بالنظرية الذرّية. إذ 
كب معبَرًا عن إعجابه "بأقدم فلاسفة اليونان وأشهرهم.... الذين قالوا بوجود 
الخواءء والذرّات» وثقالة الذرّات» وهي المبادئ الأولى في فلسفتهم. "* ثم قال 
فيما بعد: "وبأخذ جميع هذه الأشياء بالحسبان, يبدو لي أن الله کون المادة في 
البدء من جُسَيّماتٍ مَصْمَّتة قاسية لا تَخدَرَّق» متماثلة في الأحجام والأشكال 
والصفات الأخرى» وبنسب متماثلة في الفضاء کي تؤدي الغاية التي خْلِقّت لها 


على الو جه الأتم 1 ıı‏ )394( 


(391) Newton, Opticks, Pp. Ixxvii. 
(392) Newton, Opticks, Pp. 1. 
(393) Newton, Opticks, p. 369. 
(394) Newton, Opticks, p.. 400. 
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يبدا الكتاب الثاني بباب غا لاحات ن اتاسات لاسا 
الشقّافة الرقيقة وانكساراتها وألوانها." وقد عالج فيه ظواهر ثُعرَّف اليوم بظواهر 
التداخل henomenaم‏ nterferenceا؛‏ وکانت ملاحظاتٌ نیوتن اول دلیل على 
الطبيعة الموجيّة للضوء. 

كذلك علق نيوتن في الكتاب الثاني على عمل الفلكيّ الدنماركي أولاوس 
رومر (1710-1644)» الذي قاس في فة .10/6 رهه -الخدرغ عن طرتق .رشن 
التاخيرات الزمنية للخسوفات المتعاقبة للقمر آيو» من أقمار المشتري» في أثناء 
ج هذا الأخير عن الأرض. وكانت القيمة التي سجَلها رومر لسرعة الضوء 
أقلّ بنحو الربع من سرعة الضوء المعتمَدة حاليًاء والتي تقارب 300,000 
کیلومتر في اة و انها مم تاك دد وَل قياس لأحد الثوابت الأساسية في 
الطبيعة. وأظهرت حساباتٌ رومر أن الضوءَ يستغرق إحدى عشرة دقيقة ليّنتقل 
من الشمس إلى الأرض» مقارنة بالقيمة الصحيحة وهي ثماني دقائق وعشرون 
ا شى ان تيرق حفن توا افخدل اسرها الخدوء جن وومر ذلك أنه قال 
في الكتاب الثاني من البصريات: "ينتشر الضوء من الأجسام المضيئة» ويستغرق 
ak‏ دقائق من الساعة ليقطع المسافة من الشمس إلى 
9 

رل ا الكتاب الثالك ‏ من البصريات تجاربَ نيوتن في انعراج 
الضوء ¬إdıffractI0.‏ وثتالف بقية الكتاب من عددِ من الفرضيات» لا تقتصر على 
مبحث الضوء فحسبب» بل تتناول طيقًا واسعًا من الموضوعات في الفيزياء 
والفلسفة. رفك ارات اة الأولى من البصريات س عشَرَ من هذه 
'الساو ت والعة الثانة فلاا وعشرين والفلت والرانعة وأخدا وثلاتين: 
وأغلب الظنٌ أن نيوتنء في زاكر خاكة العلة کار كف عن حن نة 


a‏ سے 


السابقةء المكتومة من إرثه» لأولئك الذين يرغبون اثَباعَه في دراسة الطبيعة. 


في تلك الأثناء كان نيوتن منخرطا في نقاش مع الفيلسوف والرياضي 


(395) Newton, MPNP, Opticks, p. 277. 
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الألماني العظيم غوتفريد قَيلْهلم لايْبنِتّزء وكان موضوعٌ الخلاف معرفة أيهما كان 
الأسبق في استحداث حساب التفاضل والتكامل. وطبقًا لرواية نيوتن» فإنه وَضَحَ 
أولاً فكرة "طريقة التدفق "** فيما بين 1665 و1666 مم أنه لم يَنشرّها حتى 
سنة 1687ء عندما استعملها في كتاب المبادئ. فنَشَرَ أولا إنجازاتِهِ في حساب 
التفاضل والتكامل بصورةٍ مستقلةٍ في رسالةٍ صدرث في سنة 1711. وأما 
لايبذِتّز فقد بدأ تطويرَ الطرائق العامة فى حساب التفاضل والتكامل سنة 1675؛ 
ا ا ی ا 0 ا النسخة التي صاعَها لایېنتز 
في حساب التفاضل والتكاملء والتي ما تزال رموزها شبيهة جدًا بالرموز 
المستعملة اليوم» أسرع انتشارًا بكثير من نسخة نيوتنء ولا سيّما في قارة 
آوروبا [باستثناء بريطانيا]. هذا الخلاف أورتٌ نيوتن شعورًا عميقًا بالمرارة حمل 
على أن يّحذف من الطبعة الثالثة من كتاب المبادئ جميع الإحالات المتعلقة ب 
لائينتز الذي ظلّ حتی أواخر حیاته يدهم خصمه بالانتحال. 

وإلى جانب الأعمال العلمية التي قام بها نيوتنء فقد وَقَفَ جانبًا كبيرًا من 
وقته لدراسة الخيمياء والتنبُو واللاهوت والأساطير والتاريخ. وكان أكثر أعماله 
غير العلمية أهمية كتاب Observations upon the Prophecies of Daniel, a2^d‏ 
ohnل of St.‏ ypseاAoca‏ 6 (آراء في نبوءات دانیال» وسفر القدیس یوحنا)» 
لى ا اعا مر ات في راه الخال على ا ي 
'المعادن الأربعة "7 في الخيمياء E‏ انات الأربعة في سِفر الرؤيا [آخر 
"العهد الجديد" من الكتاب المقدس]. 

توفي نيوتن في لندن بتاريخ 20 آذار / مارس 7 بعد أريعة ايام من 
ER CEE‏ في الجمعية الملكيةء التي تبوأً إدارتها منذ عام 1703. وسُجّي 
جثمانه في نعش مکشوف حتی يوم 4 نیسان /أبريل» عندما دفن في موکب 
مهيب في كنيسة وستمنستر. وآشار فولتير» في وصفه جنازة نيوتنء إلى أنه 


(396) Westfall, NAr, p. 143. 
(397) A. P. Youschkevitch, “Isaac Newton,’ DSB, 10, p. 81. 
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"عاش مبجْلاً من أبناء وطنه» وذُفِنَ كملِكِ أحْسَنَ لرعيته. "°° 
قل يغادر الدنيا بايا قل ا حقيقة الحياة]: "لا دري 


(399) 4 ٤ 4 5% ن‎ » iS 


(398) Voltaire, Letters on England, p. 69. 
(399) Sullivan, /saac Newton, p. 250. 
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شاد نیوتن بذگر سالفِیه عندما قال: إن كنت قد توصّلتٌ إلى بعد مما توصل 
إليه ديكارت "فبفضل وقوفي على أكتاف العمالقة." والشخصيات العلمية 

الرفيعة التي تش الا وی کل اا ن و التي امتَدَحَ فيها سالفِيه 
الأوروبیّین» ولا سيّما کوپرنیکوس وتیخو براهه وکپلر وغالیلیو» كما امتَدَحَ قدماء 
الإغريق من آمثال: فيثاغورس وإمپيدوكليز وفيلولاوس وديموقريطس وآفلاطون 
وأرسطو وأبيقور وأقليدس وأرخمیدس وأپولونیوس وآریستارخوس ودیوفانتوس 
وبطلیموس وپاپوس الإسکندري. 

غر ان شون لم یات على کر ى من العلعاء اقرب م آنه گان باد رذب 
على علم بان كثيرًا من العلوم اليونانية انتقلت إلى أوروبا عبر العالّم الإسلامي. على 
ا اهار العلوم الإسلامية كان قد انتهى مده عمليًا مع بزوغ عصر الثورة العلمية. 
يضاف إلى ذلك أن جزءا كبيرًا من أعمال العلماء العرب فى العصور الوسطى - 
الفلاسفة منهم وعلماء الطبيعة والرياضيَات والفلك والهندسة والتنجيم والخيمي 4 
إما نها فقدت وإما آنها أصبحت في طيّ النسيان. ثم إن العلومَ اليونانية ال القديمة 
والعلومّ الإسلامية في العصور الوسطى قد حل مَحلّها النظامٌ العالميّ الجديد الذي 
ظَهَرَ في اثناء الثورة العلميةء والذى كان - على مدى قردَيْن بعد نيوتن - باعتا على 
الثورة الصناعية والعصر الذرّىي [عصرنا الحاضر بوصفه العصر الذي شهد 
اكتشافَ الطاقة الذرّية وتطبيقاتها التكنولوجية في حقلي الحرب والصناعة]. 
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كان الاعتقاد السائد لدى مؤرّخي العلوم حتى منتصف القرن العشرين هو 
أن العلومَ الإسلامية بَلْعَّتٌ ذرودها في أواخر حقبة العصور الوسطىء ثم تدهورت 
تدهورًا سريعا بالتزامن مع بزوغ فجر العلوم الأوروبية. وقد خصٌص ويليام 
سل دامپییر من كتابه "تاريخ العلوم وعلاقتها بالفلسفة والدّين"» الذي طبع 
ثلاث مرات واعيدت طباعته اثنتي عشرة مرًّةء سبع صفحاتٍ فقط من أصل 574 
صفحة للحديث عن العلوم الإسلامية. فكَدَبَ يقول: بدأت الدول اللاتينية "شرب 
المعرفة العربية "”“ في أواخر القرن الحادي عشرء عندما "بدأت لعلو العريثة 
ااا ا لی که قول 

ومِمًا زادَ في تَسارٌع تدهور العلوم العربية إطاحة المغول [بالدولة 
E E a‏ 
عباسی. ات تلك نقطة تحوّل في تاريخ الدولة الإسلامية الشرقيةء لأن الغزو 
المغوليّ فََحَ طريق الهجرة غربًا للشعوب الناطقة بالتركية من سهوب آسيا 
الوسطى. وشايّمَ الأتراك العثمانيون الأتراك السلجوقيّين» وأنشؤوا - بعد فتحهم 
القسطنطينية سنة 1453 - الإمبراطورية العثمانية التي امتدت رقعتّها من جنوب 
رووا الى الشوق الرس وتال ا وک لمؤرّخ التركي إيدين أديقار في 
سنة 1939ء يّعرض صورة ذلك: لقد عَرّلت السلطدَة العثمانية نفسَّها عن العلوم 
الغربيةء التي لم تصل إلى تركيا والشرق الأوسط إلا بعد انهيار الإمبراطورية 
واو ا ارك الد e‏ م1923 فير أن التحوت الحدة 
اذك أن العلوم الإسلامية بلغت رود جدیدة تحت حکم الول بعد قرنين من 
نَهُب بغدادء وأنها استمرّت في مستوی رفيع مدَةٌ لا تقل عن قرنٍ آخر من 


0م 


الان کد كك ااك الان هل ن سا رها الا 
بخ قوط الدرلة العام اا الاد التو كن الول عة مرا 
فلك فى اسا المشطى: اشت مها ذلا اتان فى بلا قار ف مراف 


(400) Dampier, History of Science, p. 82. 
(401) Dampier, History of Science, p. 82. 
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وتبريز» وواحدٌ في سمرقند (أوزبكستان حاليًا). وكان لعددٍ من علماء الفلك 
والطنعة والراضتات الغرب إسغامات علصة ههمة على لك المراحة: قى «غضون 
القرتَيّن التاليَيْن لاجتياح المغول مدينة بغداد. وهذا ما حَدا بالمؤرّخين المخدثين 
(واحد منهم على الأقل) على وصُْف تلك الحقبة بأنها العصر الذهبي العلوم 
الإسلامية. 


أنشئ مرصدٌ مَراغة في سنة 1259ء بأمرٍ من الحاكم المغولي الإيلخاني 
هولاغو خان» حفيد جنكيز خان. وكان الفلكى والرياضى الفارسيّ نصير الدين 
الطوسي (1274-1201) أول مدير لهذا المرصد ولمركز البحوث التابع له» والذي 
يشتمل على مدرسةٍ في علم الفلك ومكتبة. وكان الإنشاءٌ الفعليّ لهذا المرصد 
ولأجهزته بتوجيهٍ من الفلكيّ الدمشقي مؤيّد الدين العرْضي (توفي 1266). 

مَكَحَ هولاغو مرصد مَراغة استقلالاً ماليا ذاتيًاء وبذلك تمكن المرصد (بعد 
وفاة هولاغو في سنة 1265) من الاستمرار في عمله حتى سنة 1316. وقد علِمَ 
أن أكثرَ من ثمانية عشرَ عالمًا فلكيًا عَيلوا في مرصد مَراغة في تلك المدة منهم 
غ مر شال قا راك مر لض مرن اواد الك امارد 
رَبْعِيّةٌ جدارية يزيد نصفٌ قطرها على ستين قدمًاء درجت لقراءة الدقائق 
القوسية. وقد اسدّعمل الطوسيٌ وفريق عمله هذه الأدوات في تصنيف "الزيج 
الإيلخاني" (جداول الإيلخاني الفلكية)» التي اكتملت في سنة 1272» في عهد أبقا 
خان وریٹ هولاغو. 

الف الطوسي أيضًا كتابًا لعامّة القرّاء سمّاه "التذكرة في علم الهيئة "» انتقدَ 
فيه آراء بطليموس مثل نظرية فلك التدوير» وأدخَل نماذجَ كوكبية جديدة. وكان من 
ابتکاراته ما سمي مزدوجة الطوسي”“ [أطلقَ عليها الطوسي اسم: أصل الكبيرة 
والصغيرة]» وهي دائرةٌ تدور ضمن دائرةٍ أخرى للحصول على تركيب حركتّين 
دائريَّيْن» بديلاً من أفلاك التدوير لبطليموس. وقد استّعمل مزدوجة الطوسي 
بفعاليةٍ عددٌ من خالِفِیه العرب والأوروبیین» کان آخرهم کوپرنیکوس. 


(402) F. Jamil Ragep, ‘Copernicus and His Islamic Predecessors,” p. 128. 
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اثُقَنَّ الطوسي الفارسية والعربية على حدٌ سواء» ولف - إلى جانب 
مصتفاته في علم الفلك - كنبا كثيرةٌ في الهندسة وحساب المثلثات وعلم المعادن 
والخيمياء والتنجيم والفلسفة E,‏ وعلم الأخلاق وعلوم الدين [بلغت في 
مجموعها أكثر من 185 مولفًا]. وقد تُرجمت مؤلفائه في الفلك والرياضيات إلى 
اللاتينيةء وكان لها أثرّ ملحوظ في تقذّم العلوم الأوروبية. 

الف ميد الدين العُرْضي مصتَفًا عنوانه كتابٌ في الهيئةء خصّصه لإصلاح 
AN E e GEL‏ 
الموضوع نفسه» ولذلك فهو اول كتاب عرب يَعرض بديلاً عن نظرية أفلاك 
التدوير البطليموسية. ق ی ا بمبرهنة العرْضيأ“) 
استعملها أیضًا خالفوه من الفلکیین» کان آخرهم کوپرنیکوس. 

ثمة فلكيّان آخران بارزان عَيلا في مرصد مراغة هما: محيي الدين 
المغربي (توفي نحو 1290)» وقطب الدين الشيرازي (1311-1236). ۰ 

وَلِنَ محيي الدين في المغرب (كما يشير إلى ذلك لقبّه)» في الجزء الشمالي 
الغربي من إفريقيا. دَرَسَ أولاً العلومّ الدينية في المغرب» ڈ ثم انتقل E‏ 
حيث عَمِلَ منجُّمًا في بلاط السلطان الأيوبي الناصر الثاني. وبحسب شهادتهء 
نجا من القتل عندما استولى المغول على 2 لمجرّد أنه أخبرهم أنه منجم 
ولَحِقَ بنصير الدين الطوسي ليّعمل معه في مرصد مراغةء وبقي هناك حتى آخر 
خا د ك وات ا ا E‏ افا هر 
المؤلفات في الفلك والرياضيّات» من بينها تعليقٌ على كتاب القطوع المخروطية 
لاپولونيوس. 

أما قطب الدين الشيرازئ» فقد اشتق ا م اة ارمس اران 
حيث كان آبوه مسعود القدهاروني طبيبًا مشهورًا في مستشفى المظفري. 
وعندما توفي مسعود لم يكن قطب الدين قد تجاوز راه ع من ده که 
كان ذا بَسْطةٍ في العقل مكننّه من أن يتولى القيامّ بمسؤوليات والده في 


(403) F. Jamil Ragep, ‘Copernicus and His Islamic Predecessors,’’ p. 128. 
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المستشفىء» فعَيِل فيه السنواتِ العش التالية. ثم انتقل إلى مَراغة ليدرس علم 
الفلك والرياضيّات مع نصير الدين الطوسيء الذي رآه منافسًا له» فطرَدّه من 
المرصد. فَيْمَّمَّ الشيرازئ شطرَ تبريز» حيث أنشاً هناك - برعاية الحاكم المغولي 
الإيلخاني e EEE‏ - مرصدًا أصبح فيما بعد حلفا لمرصد 


x 


مراغة. 


وينسّب إلى الشيرازي أنه أسهم في تحقيق تطوير إضافيّ لنظرية مزدوجة 
الطوسي» التي كار ا من الطوسي في مراغة. أما كتابه الرئيسي في الفلك 
ی ا الإدراك في دراية الأفلاك"» الذي تضَمّنء إضافة إلى المعلومات 
الفلكية» فصولا في الميكانيك والبصريات والأرصاد الجوية والجغرافيا والجيوديزيا 
وعلم الكون. وثمة ا خر له بعنوان ”0 A Book | Have Composed‏ 
Astronomy, but Do Not Blame Me‏ (کتاپ الفتّه في علم الهيئة» ولكن لا 
تلوموني). كذلك اشتَهر الشيرازي بمصتَفاتِه الطبّيةء ولا سيّما تفسير القانون 
لابن سينا [في کتاپ سماه "شرح كليات القانون في الطب لابن سينا" ]» الذي 
يدفع فيه انتقادات اللاهوتيين تيين 


كان كمال الدين الفارسي (1319-1267) من المع تلامذة الشيرازي فى 
تبريز. وقد اشتَقٌ لقبّه من مكان ولادته. كب الفارسئء بإيحاءٍ من الشيرازيٰء 
سلسلة من التعليقات على أعمال ابن الهيثم في البصريات» ثم أنَبَعها برسالةٍ من 
تأليفه فى علم الضوء بعنوان ءء/ام0 أه ١٥/ئ/۸6۷‏ (مراجعة فى البصريات). 

اجری الفارسیٌ عدة تحسينات على بحوث ابن الهيثم» أشهرٌّها على نظريته 
E O E PO O N CTO‏ ليْمثَل 7 
قطرة المطر. وأدّت اانه اسع تقادة ا قوس 8 E‏ 
المعاقة في الهواء بعد سقوط المطر. ففي قوس قزح الأولىء بدخل الضوءٌ _ 
ا الما وتكن واک قل ن ا ها ارق ا 
لانکسار في الول والخروج»› على حیںن یحدث انعکاسان داخلیان في فوس فزح 
الثانوي. E E,‏ ن الاك اي ا 


وينعكس هذا الترتيب في قوس قزح الثانوي بسبب الانعكاس الداخلي الثاني. 
ستَندَج المؤرّے التركىٌ مصطفى نظيف أن الفارسيّ شر نظريته في قوس 

قزح قبل دِيثّرخ (من فرايبورغ) بعشر سنواتٍ على الأقل» ذلك أن بحوث دِيتّرٍخ 
فى الموضوع نفسه تعود إلى السنوات 1311-1304» وتوصّل فيها إلى النتيجة 
نفسها. ويشير ديرخ في بحوثه إلى اعمال ابن الهيثم في البصريات» غير أنه لا 
گر شيئًا عن كتابات الفارسي» التي لم ثترجَّم إلى اللاتينية البتة. 

اش برض رقف فى س 405 بات من الان التهورى ع بك 
حفید و لکبیر تيمورلنك. ر هذا في ا تفه ا 

من أبرز : فلكيي مرصد سمرقند في سنواته الأولى َم جمشسید الكاشي (توفي 
39) وهو من مدينة کاشان شمالى بلاد فارس. من أهم أعمال الكاشي الفلكية 
لزت الخافاني + وهن سخ فة هن الزيح الإنلخاني" لتر اين 
للوسي. | اضاف إليها جداول مثلثية وتوصيفاتِ لون من e‏ ا 
e‏ وله e‏ أخرى ضف فجها الأنوات الفاكية الت eT‏ 
أرصاده» وبعض هذه الأدوات من ابتكاره. 

وابرز ما عرف به الكاشي من مؤلفاتٍ في الرياضيّات هو كتاب مفتاح 
الحساب» وهو موسوعة في الرياضيّات الابتدائيةء استعملها الفلكيون والمهندسون 
المباروة والمسّاحون والتجار قروا عدیدة. الف اشا رسشالنن : فى الرياضيات 
ا ا ره في کل له ر ما وق ات ارم جذارر 
مثلثية دقيقةء سَبَقَ فيها أعمال علماء الرياضيّات الأوروبيين المتأخرين. 
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توفي الكاشي سنة 1429ء فخُلقه كبيرًا للفلكيين قاضي زاده الرومي (نحو 
4- نحو 6). ولد قاضي زاده ودرَسَ في مدينة بورساء الحاضرة الأولى 
للأتراك العثمانيين» في الجزء الشمالي الغربي من آسيا الصغرى. ثم ارتَحَلَ إلى 
سمرقندء وقدّم نفسّه إلى ألغ بك الذي عيّنه سنة 1421 رئيسًا لمجمعه المؤسّس 
دا ون 0 تول إدارةً المرصد الف عددًا من الرسائل في الفلك والرياضيّات. 
منها تعليق على كتاب "المجسطي " وتنقيحٌ لكتاب "الأصول" لأقليدس. 

عندما توفي قاضي زاده (نحو 1436) حَلقه في رئاسة الفلكيين على 
القوشجي (نحو 1402- 1474). ولد في سمرقند» وسُمّي بالقوشجي واا 
في لغتهم حافظ البازي) لأنه كان في شبابه يَحفظ البّزاةً أل بك. ثم صار 
سفيرًا لألغ بك إلى الصين. وبعد أن أصبح رئيسًا للفلكيين أشرَفَ على إتمام 
الجداول الفلكية لألغ بك» التي سُمّيت "الزيج السلطاني"» وتُشرت في سنة 
8. وربما كَِبَّتُ هذه الجداول أوَلّ ما كَِبَتْ باللغة الفارسيةء ثم ما لبثت أن 
ترجمت إلى العربية والتركية. 

غادر القوشجي سمرقند غب وفاة ألغ بك بوقتٍ قصير. واستقرٌ به المقام 
في إستانبول رئيسًا للفلكيين لدى السلطان العثماني محمد الثاني (حَكَمّ ما بين 
1 و1481)» المعروف بالفاتع» تمجيدًا له على فته القسطنطينية في سنة 
ی ووا عا ای ادم دي 
إحداهما للقمر والأخرى لعطاردء إضافة إلى عمل تمهيدي سمّاه "الفتحية» رسالة 
في علم الفلك "» أهداها إلى محمد الثاني. 


أنشا الفلكيّ الدمشقي تقي الدين الرشيد (1585-1526) أول مرصدِ فى 
إستانبول في عهد السلطان مراد الثالث (حَكمَ ما بين 1574 و1595). وجَهّزه 
بعدلٍ من الأدوات الجديدة من ابتكاره» وبساعةٍ ميكانيكيةٍ صتَعَها بنفسه. وكان 
ول مشروع له في المرصد تصحيح جداول الغ بك الفلكية. ويُّذكر أن واحدة 
على الأقل من قياساته كانت أكثرَ دقَة من قياس تيخو براهه؛ وهى الحركة 
السنوية لنقطة أوج الشمس في الكرة السماويةء فقد كان قياسُها عند تقي الدين 
3 ثانية قوسيةء وعند تيخو 45 علمًا بأن القيمة المتعارفة حاليًا هى 61. 
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أجری تقی الدين كذلك أرصادًا دقيقة للمذتّب الذي ظَهَرَ في سنة 1578ء 
غير أنه لم يتوصّل فيما يبدو إلى النتيجة التي وصل إليها تيخو براهه»ء الذي 
قال إن الجرْمَ النارىّ كان يمر عبر الكرات السماوية الكوكبية. وكَدَبَ الشاعرُ علاء 
الدين المنصور في قصيدته "في ظهور جرم نجمي ملتهب > أن المذنبَ ب ظهَرَ في 
الليلة الأرلى من شهر رمضان المباركء مارا عبر المنازل السبعة لهذا العالم 


الزائل.../ كمثل وشاح فوق نجوم الآےۂ "404 


ا 


E 


1 2 
8 


و ر 4 
چک ني ت يه 
ok HA $ ARS‏ 
Cog Fai‏ : 


r 
2 


5 e ا‎ 5 


404) Sayili, The Observatory in Islam, p. 290. 


نن سمرقف إلى نايول حه الركرة انفوطة انلم اة 817 


ورأى تق الدينء الذي كان منجّْمًا للبلاط أيضًاء في المذنّب إشارةٌ إلى 
طالع ميمون» وتنبًاً أن العثمانيين سيحققون النصرَ في حربهم على الفرس. ولكنّ 
ار ااسفے الال ف ان اي د ااا مر 
المزص سيجلب النكبات إلى المعلكة باستراقه اسرار الطبيعة؛ وطل على ذأك 
بالمصير الذي حاق باغ بك الذي اغتيل عَقِبَ دشر جداوله الكوكبية. وقد سجُل 
علاء الدين المنصور كيف استفهمٌ السلطان عن الأمر من تق الدين فقال: "ما 
انفك أساطينُ المعرفة يستقصون في هذه المسالة. فيا أيها الرجل العارف؛ يا ذا 
الإدراك الصائب: أطلعني من جديد على مدى تقدم أرصادك وما انتهت إليه من 
ائ فل 2 يط ف من ا الا 9 


فأجاب تق الدين: "أيها الملك المعظم؛ ثمة في زيج ألغ بك الكثيرُ من 
TO O CE N OTT POE‏ 
العدقٌّ أن ينفطر حزئًا. أسالكم - سيّدي - أن تأمرواء منذ الساعة»ء بإلغاء 
المرصد. {4Û06) 1f‏ 

ويصف علاءٌ الدين المنصور نهاية مرصد إستانبول في الأبيات الأخيرة 
ق كول "اع اك ال ا خا ال غ هن ا و 
بهدم المرصد وإلغائه نهائيًا. وصدرت الأوامرُ تقضي بأن يبادر الأميرال من فوره 
ليكون على رأس فرقة سلاح الرماة البحريين» لتدمير المرصد وجَّعل عالِيَتِه 


ر 


407 


وفی عهد السلطان سلیم الثالث (حَكَمَ ما بين 1789 و1807)» بُذِلث جهود 
لتحديث الجيش العثماني أَدَّتٌ إلى إنشاء مدرسة لضباط سلاح المدفعية في سنة 
3 اسمًها الأصلي مدرسة الهندسة الحربية. وقد اشتمَل منهاجها الدراسي 
على فصول دراسية فى الرياضيّات والجغرافيا والفلك» يويد ذلك ما جاء فى 
ا خو رفي ات ر ال ف ا ا 000 2 0 نرا 
Sayili, The Observatory In Islam, pp. 292-293.‏ )405( 


(406) Sayili, The Observatory in Islam, p 293. 
(407) Sayili, The Observatory in Islami, p. 293. 
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تماني ظل يدرس علم الفلك وفق نموذج بطليموس القديمء كما أشار في ختام 
إحدى محاضراته: "ليكن معلومًا أن الكونّ هو في مظهره كرة الأرض مركزها... 
وأ الشمس والقمرَ يدوران حول الأرض» ويغيّران منازلهما في بروج دائرة 
البر وج. tt‏ )408( 

اَعَد إسحاق أفندي )4 1836( > الذي أصبح مديرًا لمدرسة الهندسة 
الحربية في ا 10 درا شاا من انه اة اتو فا لاف 
العلمية اص في أوروياء ومنها أعمال ديكارت ونيوتن. يقم N‏ الرابع في 
7 صفحة حخْصّصت لعلم الفلك» وفيها يقول إسحاق إن النظرية الكوپرنيكية 
يمكنها أن تفسّر كثيرًا من الحوادث الفلكية بسهولةٍ آكبر من نموذج بطليموس 
القديم القائم على مركزية الأرض. وقد طَبعَّ هذا المجلّد الرابع اول مرةٍ سنة 
24 في إستانبول؛ ثم أعيد طَبعّةٌ في القاهرة بعد إحدى عشَرَةَ سنة. وفي 
غضون القرن الأخير من الحكم العثماني» كان هذا الكتابٌ مصدرَ المعلوماتِ 
الرئيسيّ في الإمبراطورية للمهتمين بالعلم الجديد الذي طرّر في أوروبا الغربية. 

بات أولى المار لات لإحات مجه عذمانن اللذراسات اليا ردان الفتون 
بالتركية) في عهد السلطان عبد المجيد (حَكم تاي 9 و1861)» في إطار 
حركة إصلاح عرفت ب (التنظيمات). سَجّلت دار الفنون الدفعة الأولى من طلبتها 
سنة 1869ء ثم أعيد تنظيمها سنة 1900 على غرار الجامعات الأمريكية 
والأوروبية. وشَمَلَّ التغييرُ حتى كليْكَّي العلوم والطّب. وبعد قيام الجمهورية 
التركتة ية 1923 اض بحت هة الدذار جامهة استاتول+ وضازت مدروسة 
الهنتة لر دة أغانة نها كذلك ب كامعة إستاقول انكو لوخ . 


ثم أنشى معهدٌ علميٌ آخْرٌ في النصف الثاني من القرن. الاسم .عر هه 
المرصد الأميريء ان ا ااا كات جح للأرصاد الجوية. وفي 
سنة 1910 بدأ علماءٌ الفلك الأتراك أعمال رصدهم في هذا المرصدء الذي انتقل 
مقرّه إِثْرَ قيام الجمهورية التركية إلى موقعه الحالي في مدينة قنديلي التي تقع 


(408) Ihsanoglu, STOLE, vol. 2, pp. 33-34. 
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على الجانب الآسيوي من مضيق البوسفورء وهو إلى ذلك مركز للبحوث 
الزلازلية آل كوكة مخطة للارضاد الحاة: 

غل ارش معهل رودرت القديم و وفي e‏ وکان هذا ا عند تأسيسه عام 
3 مدرسة تبشيرية آمريكية على الجانب الأوروبي من مضيق البوسفور. وقد 
قمت شخصيا بتدريس الفيزياء في جامعة البوسفور ومعهد روبرت في الأعوام 
1976-0» وأنا أحاضِرٌ منذ عام 1993 فى علم الفلك وتاريخ العلوم فى 
جامعة البوسفورء تلك المؤسسة الأكاديمية التى شهدت مرحلة الانتقال بين 
الإمبراطورية العثمانية والجمهورية التركية» بين تركيا القديمة وتركيا الحديثة 


ومن أهم المراجع في مقرّر تاريخ العلوم حاليًا موسوعة طبعت في 
إستانبول سنة 2003ء من تاليف بوريس 1. روزنفلد وأكمل الدين إحسان أوغلوء 
عنوانُها: "علماء الرياضيّات والفلك وغيرهم من علماء الحضارة الإسلامية 
وآثارهم العلمية" (من القرن السابع وحتى القرن الرابعم عشر). تستغرق هذه 
الموسوعةء التي تُعرف عادةٌ باسمها المختصر عن الإنكليزية ا145 دراسة عددٍ 
من العلماء يبلغ 1,711 حفظت مخطوطائهم في مكتباتِ خمسين دولةء إضافة إلى 
6 فاا ومغ هن التكطرطات كدت فر 
واا ا ا وا N‏ والأوردية واک 
اة وال وارك وغرها من اللات الاس أا اون لتر كوعات 
التي اشدَملتٌ عليها الموسوعةء فهي الرياضيّات والفلك والميكانيك والفيزياء 
e a E‏ 
الشادن. و اهاد لجو وغل الخدراق وع الات لفكت و أسرل لين 
والأدب واللسانيات والتصوّف. وأما مكتبات المخطوطات التى ورد ذكرها فى 
موسوعة ا145» فهي موزعة على النحو الآتي: 29 مكتبة E‏ 7 ۴ 
إيران» و25 في تركياء و15 في الهند» و10 في مصرء و9 في آفغانستان» و8 في 
کو ارت وو > و6 في كل من لبنان وإسبانيا وسوريةء و5 في كل من 
باکستان وأوزبکستان والیمن» و4 في کل من طاجاکستان وأوکرانیاء ومکتبتان في 
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كل من الجزائر وأذربيجان والبوسنة والهرسك والبرتغال والمملكة العربية 
السعودية وتونس» ومكتبة واحدة في کل من أرمینیا وبنغلادش وبلغاريا وجورجیا 
وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا ونيجيريا وقطر وتركمانستان. وقد اقتصرنا على 
ذكر أسماء الدول التي وَجدّت فيها يومًا مراكز للعلوم الإسلامية. 

من بين مكتبات المخطوطات التركية المدرجة في موسوعة ا145 ست 
عشرةً مكتبةً في إستانبول وحدهاء منها مرصد قنديلي» المخصّص لعلماء الفلك 
العثمانيين فقط. وقد كدب عدد من طلابي في تاريخ العلوم حلقاتٍ بحثِ أجروها 
في مكتبة مرصد قنديلي› ولا سيّما حول أرصاد تقي الدين مؤسّس أول مرصد 
في إستانبول. 

فا وتوجه أفتى مجحوعات اإستاتيرل من المكطوطات الام في 
المكتبة السليمانيةء التي بناها في الأعوام 1555-1550 السلطان سليمان القانو 
(حَكَمَّ ما بين 1520 و1566). ويعود تاريخ أقدم مخطوطةٍ في المكتبة السليمانية 
إلى بداية عصر النهضة الإسلامية في بغداد. ولما كانت e‏ فة الاك 
مكتوبة باللغة العربية أو التركية القديمة أو بلغاتِ أخرى كَعَذر علينا (أنا وطلابي) 
ل وع د ار لى لاعفا هلي اأععان ركه ى اه 
الحديثة أو إلى الإنكليزيةء مع أنها لا تستغرق سوى عد قليل من الأعمال؛ أو 
اللجوء إلى دراساتٍ مَسْحِيَةٍ عامةٍ للعلوم الإسلامية من مثل موسوعة ا1458. 

وكان السؤال الذي يساله طلابي دومًا ويحاولون الإجابة عنه هو: لماذا 
تدهورَ علمٌ الفلك الإسلامي ا نره قي الین ال د 
فعاض هة تخو تراهه السبيل لعل الفلك. الخديت فى أورونا الغريبة؟ وفی سياق 
محاولة الإجابة عن هذا التسارؤل يدهشون س عام من أن ET‏ 
المسلمين لم يتوفًفوا عن رصد السماء بدقةٍ زمًا طويلاً بعد تقي الدين. فأجدني 
أخبرهم بأن هذا يرجع إلى كون علم الفلك واحدًا من فروع العلم المستحسَّنة 
في الإسلام على الدوام» لأن علماء الفلك يُْسّحرون مهاراتهم لتحديد الشهور 
القمرية ومواقيت الصلوات الخمس؛ ولتوجيه المساجد جهة القبلة؛ ولمعرفة أوقات 


تق 


كسوف الشمس وخسوف القمر؛ ولتَتّبعم حركات الكواكب بغية إعداد خرائط بروج 
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السماء للخلفاء والخانات [الخان: لقب تشريفي في بعض البلدان] والأمراء 
والسلاطين. ويّذكر علاءٌ الدين المنصور كيف نجا تقيٌ الدين بنفسه جرًاء 
تفسيره ظهورَ المذثّب 1578 بفال حَسّن للسلطان مراد الثالثء مع أنه اضطرٌ إلى 
التضحية بمرصده في أشناء ذلك ٠‏ 

استمرً علماءٌ الفلك المسلمون في إجراء أرصادهم بالطريقة نفسها التي 
كان عليها أسلافهم العرب واليونان» في الوقت الذي بدا فيه معاصروهم 
الأوروبيون بثورةٍ فكريةٍ أفضت إلى نشاة العلوم الحديثة. وهكذا كَكَلّف العالَُ 
الإسلاميّ عندما ضّعفت إمبراطورياثّه وانهارت» فراح يعيش على ذكريات 
الإنجازاتِ العظيمة لعلمائِه من الفيزيائيين والأطباء والرياضيين والجغرافيين 
والفلكيين» الذين تَقلوا العلومَ اليونانية إلى الغرب» مضيفين إليها ما جادت به 
قرائحهم في تطويرها. 
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زلم الحضارةٌ الإغريقية - الرومانيةء وبأفولها فُقِدَت أعمالٌ كثيرةٌ من نفائس 
العلوم القديمة. وفي القرن الماضي عر على عد من تلك الكلاسيكيات 
العظيمة الشأن في خوابي مَلْسِيات التاريخء وكان اكتشافُها في بعض الحالات معجزة 
أو كالمعجزة. 
ففي سنة 1900 انطلقَ قارب يونانيٌ لصيد الإسفنج من جزيرة سيميء 
ورَّسَّا قبالة الساحل الشمالي لجزيرة أنتيكيثيرا الصغيرة النائية تفاديًا لعاصفة 
لَمَتُ به. وبعد أن هدأتِ العاصفة درل غْوَّاص يُدعى إلياس ستادياتوس للبحث 
عن الإسفنج» فعَدَرَ على حطامَّ سفينة غارقةٍ في قاع البحر. فأذهَلةٌ ما شاهدء 
وقال إنه عايَنَ كومة جَُّثِ من النساء العارياتء فلمًا أَخْرِجْنَ إلى اليابسة وَجِد 
نهن لَسْنَ سوى تماثيلَ برونزية إغريقية - رومانية. وقد احتوتِ السفينة أيضًا 
مجوهراتٍ وقطعًا من البرونز وأوانِي فخارية وأثاثا ودنانًا مملوءةً خمرًا. يعود 
تاريخ السفينة إلى القرن الأول قبل الميلادء ويُعتقد أنها كانت في طريقها من 
رودس إلى إيطاليا. وأحد هذه التماثيل البرونزية» ويْعرَّف باسم إيفيب (من 
افك مخروط اس قى الف الوط اتر في ا ل ها الل 
شابًا مجرَدًا من الثیاب» يعتقد آنه پاريس ابن الملك پُرَيام آخرٍ ملوك طروادة» ربما 
صدَعَّه التَّحاتٌ المعروف يوفرانورء الذي عَيمِلَ في أثينا في منتصف القرن الرابع 
فل الان 


كان من جملة الأشياء التي لم يوَبّه لها كثيرًاء مما استٌخرٍج من حطام 
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السفينة» صندوق خشبيٌ بحجم كتاب تقريبًاء تبيّن لدى فته آنه يحتوي على 
ترتيب معقّوٍ من مسئناتِ برونزية وافراص مدرّجةء احالّها التاكلٌ الشديدٌ إلى كتل 
e‏ من معدن أخضر. أما الصندوق الخشبي فما لبت أن استحال إلى تُفابة. 
وأما المستَنات والأقراص المدرّجة البرونزية فلم يُصِبّها البلى» وأخضعت في 
النهاية إلى أشعة سينيةٍ لمعرفة وظيفتها. فتبيّن آنها جهارٌ (يُعرّف اليوم بحاسوب 
أنتيكيثيرا) ذو اليه معقدةٍ تُشبه اليه عمل الساعةء ثبت ديريك دي سولا پرايس - 
مورخ العلوم في جامعة ييل - آنه جهازٌ فلكي يُظهر حركاتِ الشمس والقمر 
والكواكب المرئية. وكان اليونانيون يسمُون هذا الجهاز aاأهمه۲/ة۸مء»ء‏ أما اليوم 
فيّعرّف باليبيان ٠۲۲6۲۷‏ أو اليفلاك "نةه هام وهو آلية تٿحاکي حرکات 
الأجرام السماوية. وقد أظهَرَ تحليل حديتٌ أجراه ميكائيل رايت - القيْمٌْ على 
متحف العلوم في لندن - أن نظام المستّناتِ يحاكي نظرية فلك التدوير للحركات 
الكوكبية المستمَدة من أپولونيوس الپيرجيء والتي استعملها بطليموس 
الإسكندري. 


ويعزو عدد من المصادر الكلاسيكية إلى أرخميدس اختراعَ جهارَيْن 
ميكانيكيّين من البرونز يحاكيان حركات الأجرام السماوية. أحدُ هذه المصادر 
عالِمٌ الریاضيًات پاپوس الإسكندري» الذي قال إن أرخميدس ألّف رسالة» هي 
اليوم بحكم المفقودة» عنوانُها 5 ۶6۶ (في صنع الكرات)» يَصف فيها 
كرةٌ سماوية صتَّعها ليمشل بها حركاتِ الشمس والقمر» ويوضّح بها ظاهرشّي 
كسوف الشمس وخسوف القمر. وأما اختراع أرخميدس الثاني» فهو مِبْيانٌ يُحاكي 
حركات الكواكب» إضافة إلى حركتي الشمس والقمر. 

وروي شيشرون أن الجنرال الرومانيًّ مارسيلوس آعادَ جهارَيٰ أرخميدس 
هذين إلى روما في جملة الغنائم التي حَمَلها إثر نَهْبهِ مدينة سيراقوسة في سنة 
2 قبل الميلاد. ووضع الكرة السماوية في معبد قيستا ليشاهدها الجميع. وقد 
کت الشاعر أوقيد» في سنة 8 بعد الميلاد تقريبًاء يَصف الكرةً في قصائده عن 
اة ورا "ماك تت كر ملفا ببراعة سيراتو س شمن هوا 


e‏ ٥ے‏ مہ امه e‏ جة ۰ م 
محصور» تمثل صورة مصغرة للقبهة السماوية» بحيث يتساوى فيها بعد الأزضن 


و اولك ت دک ال ر ۹ 

آل اليبّيان في نهاية المطاف إلى حوزة حفيد مارسيلوسء» الذي عَرَّضه 
على الفلكيّ غيوس سولپیسیوس غالوس. فاستعمله غالوس في تنبُو خسوف 
للقمر في 21 حزيران/يونيو 168 قبل الميلاد. ويقول شيشرون إن غالوس تنبا 
أيضًا بحدوث كسوفاتٍ شمسيةء غير أنه لم يستطع أن يتنبًاً بإمكان مشاهدتها 
کیا 

ثمة فلكيُون آخرون حَدُوا حَدْوَ أرخميدس في صنّع مثل هذه الأجهزة 
الميكانيكية لإظهار الحركات السماويةء وما زالت نماذحٌ منها باقية من العهود 
البيزنطية والإسلامية والأوروبية الوسيطية. وكَدَبَ شيشرون في ذلك يقول: "لقد 
صَنََ صدیفنا پوسیدونیوس» کما تعلمون» منذ عه قريب کرة تبيّن من خلال 
تورات ارك الس والتجوم والكراكيه لبلا ونهارًاء تمامًا كما تظهر في 
السماء. ""'“ ولقد عايَنَ شيشرون هذا المِبْيانء لأنه لِم في شبابه محاضراتِ 
پوسيدونيوس في رودس. وهذا يوحي بان حاسوب آنتيکيثيرا قد يکون هو 
الِبُيان الذي صنَعَه پوسيدونيوس» وذلك بسبب الاعتقاد السائد بان السفينة التي 
وَج فيها كانت متَّجهة من رودس إلى إيطاليا. 

حَصَلَ في مطلع القرن العشرين اكتشاقان مثيران من العم اليوناني 
المفقود؛ اهما عاسو ار وق ا شا من مات مقرو ر ان 
ومعه جملة مخطوطاتٍ قديمة» على يد العام الدنماركي جون لودثيغ هايبرغ» في 
كنيسةٍ يونانيةٍ في إستانبول سنة 1906. وقد أشارتُ صحيذ The New York‏ 
5 في صدر صفحتها الأولى بتاريخ 16 تموز/يوليو 1907 إلى اكتشاف 
هايبرْغ الرائم» على حين أن صحيفة 7۸٥ ۲١۳٥١‏ اللندنية لم تأتِ على كر هذا 
الاكتشاف. 


حَصّل اكتشاف هايبرْغ في كنيسة آغيوس جيورجيوس (القديس جورج)» 


(409) Ovid, Fasti VI, 227-80. 
(410) Cicero, The Nature of the Gods, II. 87-89. 
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الواقعة في حي فينير اليوناني القديم في القرن الذهبي [خليج على مضيق 
البوسفور في تركيا الأوروبية]. وأغيوس جيورجيوس هي كنيسة هِيتّوخِيُون 
[etoehi0ص‏ ملكية تابعة لكنيسة أو ديْر» تقعم على مسافةٍ منها (أو منه)» يُقيم 
فيها بعض الرهبان لإدارتها] e‏ 0 لو امقس Holy Sepulchre‏ في 
بيت المقدس» ودَتّبعم بطريركية بيت المقدس لا بطريركية القسطنطينيةء التي كان 
مركزها الرئيسي في فينير منذ آواخر القرن السادس عشر. وكان من جمله 
المخطوطات المكتشفة "رسالة أرخميدس في المنهج"» المشدَهرة اليوم ب 
٣‏ »ههه (المخطوطة ©)» والتي بقيت مفقودة نحوًا من ألقَي عام. 

کان نيوتن وجميع سابقِیه الأوروبيّين يرون بفضل أرخميدس الكبير 
عليهم؛ فقد دَكَرَّه غاليليو أكثر من مئة مرةٍ مُشِيدًا بطريقته الرياضية البالغة الدقة 
في دراسة الطبيعةء والتي أصبحت نمونجًا للعلم الجديد الذي حل مَحل الأرسطية 
ا او ا وه ا ال ات لا 
غالیلیو ومعاصریه بأرخمیدس فكدَبَ يقول: "کمن أهمية آرخمیدس» لدی 
مق ۇسسي العلم الحديث» في استعمال الرياضيّات لمعالجة المسائل الفيزيائيةء 
إضافة إلى الأصالة والوفرة في تقنياته الرياضية. ""'“ 


وبالنظر إلى أهمية أرخميدس البالغة في الثورة العلميةء ففي حُكم 
الستحیل ان قى کنا انه فوط غلی ایا جال قفد نکر کارل, سه نوی فى 
كانه كارت الرتادات: لاا لكاب "الأسرل اتليس ادى حفط فى 
مخطوطاتٍ یونانیه وعربيةٍ عديدة» فإن رسائل أرخميدس وصلث إلينا عبر مسلكٍ 
راف فلك لن جع الم تقرنا هى من أل مرائن واحد وخ في الفرن 
السادس عشرء وشُيِحَ هذا الإصل نفسُه من نسخة أصلية تعود إلى عهد قريب 
من القرن التاسع آى العاشس."”“ هذا وإن من أهح أعمال أرخميدس رزسالته في 
المنهج»› التي کان بُعتقد انها فقدت في أواخر العصور القديمة؛ ومع أن إعادة 
اکتشافها على يد هايبرْغ ا E CR‏ 


(411) Clagett, Archimedes in the Middle Ages, vol. 1, Pp. 1. 
(412) Boyer, A History of Mathematics, Dp. 136. 


6 ضام علا لن 


بضع سنوات فيما بعد. وفي النهاية عادت لتظهر في أواخر القرن العشرين»› قفي 
ظروفي درامية تعيد إلى الأذهان أحداتٌ روايات إريك آمثلر. 


في أوائل القرن السادس لم يكن يعرف من أعمال أرخميدس الكثيرة سوى 
ثلاثة كشب ظهرٹ في مجموعة أعدّها للنشر وعلق عليها يوتوسيوس الأسكالوني 
وقي فى درازن العطوى ١‏ واف رة و رة د و فى فان اة 
(وهذا الأخير غير مكتمل). وفي القرن التاسع أضاف إليها عالِم الرياضيّات لِيو 
الملقب بالرياضيّاتي الكتبًّ الآتية: "في المجسّمات المخروطانيّة والكرَوانيّة ". 
و "في الحلزونيات "» و "في تربيع القطع المكافئ"» و"كتاب القضايا المساعدة 
(الموطئات) "» و "الحاسبة الرمليّة ". وهكذا احتوت مجموعة ليو - التي اشتُهرت 
باسم ۸ ٥٥۵6×‏ (المخطوطة 4) - على جميع أعمال أرخميدس المعروفة اليوم ما 
عدا: "في الأجسام العائمة"» و "في المنهج "» و "المَعِدِيّة "» و "مسالة الماشية". 
وكانت هذه المخطوطة إحدى مخطوطتَيْن أَثِيحَدًا لويليام الميربيكي عندما كَرجَمَ 
أعمال أرخميدس سنة 1269. أما المخطوطة الأخرى [وتُعرف باسم المخطوطة 8ء 
وأيضًا باسم مخطوطة ميكانيكورم» وتحتوي على أعمال في الميكانيك فقط: "في 
تربيع القطع المكافئ › و ' في توازن السطوح "؛ و "في الأجسام العائمة "» (وربما 
"في الحلزونيّات ')]» فكانت أَخِرٌ إشارة إليها في مطلع القرن الرابع عشرء ثم 
حتفت عن الاتظار. ولك و جنها دكن مار شال كلاعتكء فان المخطوطة A‏ 
"كانت هي الأصل» بصورة مباشرةٍ أو غير مباشرةء من بين جميع نسخ عصر 
النهضهة من مۇلفات أرخميدس. "'*'“ 

وأشار كلاغيت أيضًا إلى أن من المستبعَد أن يكون علماء الرياضيًّات 
العرب قد امتلكوا أي مجموعة لأعمال أرخميدس تداني المخطوطة ۸ إحاطة 
E UAE E a N a‏ 
اشتملث على الكتب الآتية: "كتاب في الكرة والأسطوانة "» بترجمة تعود إلى 
أوائل القرن التاسع نقَحَها حنين بن إسحاق وثابت بن قَرَّة على التعاقب» وأعاد 


(413) Marshall Clagett, ‘Archimedes,’ DSB, 1, p. 223. 
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تحريرها ونشرها نصير الدين الطوسي؛ وكتاب "في قياس الدائرة"» ترجَمَه ثابت 
ابن قَرَّة» وأعاد الطوسيّ تحريره ونشره؛ وجزءٍ من كتاب "في الأجسام العائمة"؛ 
ورا كتاف ي "تر ااام اكا ب يها ل ا حه ا و قافن ن 
قَرّة في هذا الكتاب؛ وبعض المواد غير المباشرة من كتاب "في توازن 
السطوح "> حسبماً أشِيرَ إليه في الأعمال الميكانيكية اليونانية المثرجَمّة إلى 
الحرتة وغبرها من ازفا الى سا لاء الرياضات الخرب إلى ا كس 
والتى اليس لها ادل ونان باق مكل "كتاب. لفيا المساعدة و "كناب 
Is‏ وكتاب "في خواص المثلث القائم 
الزاوية ٠‏ 

هذا وقد حصْلث أوروبا الغربية معارقها عن أرخميدس من البيزنطيين 
والمسلمين فقطء بدليل أنه لا يوجد أي أثرِ لترجماتٍ سابقةٍ لهم يَنسبها 
كاسيودورس إلى بوويثيوس. أما ترجمة النصوص الأرخميدية من العربيةء التي 
بدات في القرن الثاني عشر بكتاب "في قياس الدائرة"» فهي ترجمةٌ ناقصة 
ومعتلّة قد تكون من صلع افلاطون التيولي. على ألّ لهذا العمل ترجمةٌ أعلى 
وأسد آنجزها جيرارد الكريموني» واستعمل فيها النص العربىّ المنسوبَ إلى ثابت 
ابن قَرَّة. وأما أقدم الترجماتِ العربية المعروفة لأرخميدس» فهي ترجماث ثابت بن 
قرّة. . وهي تفل جميع اعمال أرخمیدس التي لم EE‏ باللغة اليونانية» ومنها 

"كتاب القضايا المساعدة"» و "في مماسات الدوائر "» و "في المثلثات ' 


SE E ترج ویليام الميربيكي‎ E 

عدا الحاسية الرماة وتعليق غلی قباس a TT‏ 

ترجمات ويليام کتاب وؤ فى المنهج»ء > وللا مشاه الماشيهةء ولا المعديةء لان هده الكتب 
ی ا 


وفي سنة 1450 أو نحوهاء أعدٌ جيمس الكريمونى برعاية من البابا 
نيكولاس الخامس ترجمة لاتينية جديدةٌ لأعمال أرخميدس. وقيّد جيمس عملَّه 


بالمخطوطة ۸ تمامًاء ولذلك لم تتضمّن ترجمتّه كتابَ "في الأجسام العائمة"ء 
غير أنها تضمّنت كتابَيْن من هذه المخطوطة أعْفَلهما ويليام الميربيكي هما: 
"الحاسبة الرملية و "تعليق على تا اة کے ورمون خالا ا 
جيمس ترجمته» أرسل البابا نسخة منها إلى نيكولاس كوزا فأفاد منها في كتابه 
„ill «De Mathematicis Complementis‏ الفه في العامين 1454-1453. وما 
تزال تسع نسخ على الأقل باقية من هذه الترجمة» صَحّح إحداها 
رغیومونتانوس 

ا ا راک اها عل به الک ارال 
ارون ما بين عامَن 1449 و1468 وأخرى على يد جورج قالاء الذي أفاد 
منها في كتابه "النقاط الأساسية للمعرفة" (طبع في قينيسيا سنة 1501). وقد 
SUE El Ea E az‏ 
صف أرخميدس للنظرية الشمسية المركز التي اقترحَها أريستارخوس (من 
ساموس)» والتي سبقت النظرية الکوپرنيكية بثمانية عشر قرئا. 

ف اهام ا يتن ا فن مف القرن االساكاص متي 
فصاعدًاء» ويلاحَظ أثرُه فعلاً في اعمال کوماندینو وسيمون ستيفن وکپلر وغالیليو 
وور لی ولائْبندز ونيوتن وآخرين كثر. وثرجمث كيه إلى الإيطالية والفرنسية 
والألمانيةء ودُشرت طبعة جديدةٌ منها باللاتينية في لندن سنة 1675 درجمها 
إسحاق باروء أستاد الهندسة في جامعة كامبردج قبل نيوتن. وفي نهاية القرن 
الثامن عشر ظهرت طبعة جديدة للنص اليوناني مع ترجمةٍ لاتينيةٍ أعدّها عالِمُ 
الرياضيّات الإيطاليّ جوزيف توريلي (1781-1721)ء تُشرت في أكسفورد بعد 


وفاته بعناية آبرام روبرتسون. 


ومع کل ذلك فا ان عدا من کتابات أرخمیدس ما زال مفقودًاء أهمّها کتابه 

ي الع اك م على ووه وي ال اه دن هن 
E E E E E CE‏ 
ثيودوسيوس الباثيني كدب تعليقا على كتاب أرخميدس» علمًا بان هذا التعليق 


مفقود هو الآخر. 
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كانت المخطوطاث التي اکتشفها هايبرغ جزءَا من طرْس (أو کتاب صلوات 
ET‏ مکون من رَق معالج کشطٹ محتوياته الأصليةء ثم کا 
ا طقوسي جدید. وکان الذي لفت انتباه هایبرغ إلى هذا اطرش قر ره 
العام الیونانٰ 1. پاپادوپولوس - كيراميوس سنة 1899ء في دليل يَصف مجموعة 
و ی ا ی ر ي 
المقدس في بیت المقدس. وقد أشار پاپادوپولوس - كيراميوس إلى أن المخطوط 
الأصليٌ للطرس 355 ۷8 يتضمَّن نصا رياضيًاء اسكَل منه عة أسطر وجَعَلَها 
في دليله. واستطاع هايبرغ - الذي كان آنذاك ينفح طبعتّه من کتاب أرخميدس - 
أن يُمَيّز هذه الأسطر على آنها من عَمَّل أرخميدس» فتوجّه إلى إستانبول 
رض لر ا تي سد 006 ور ا م ق وها س 
المخطوطة باستعمال مصباح الأشعة فوق البنفسجية المخترّع حديتًا. وأعلنّ عن 
اكتشافِه هذا في مقال مطول تشر في مجلة هيرميز 67۳6١‏ العلمية سنة 
7 وفي الأعوام 1915-1910 أدرَجّ نتائجَ اكتشافِه في الطبعة الثانية لكتابه 
ا اا ق ا ی ك 
أساسًا لجميع الدراسات الأرخميدية اللاحقة. في تلك الأثناء تَرجَّمّ ت. ل. هيث 
كتابَ "في المنهج ' إلى الإنكليزية» وضمَّن الترجمة ملحقا لطبعةٍ جديدةٍ من كتابه 
"اعمال آرخمیدس " « في سنة 1912ء وقد َقَذْتُ منه ا عندما بدأت 


بدراسة آرخميدس. 


ا ا ی ی ي ا ا ا 
السادس عشر يشير إلى آنه يعود إلى الذير الفلسطيني القديم المعروف بدير 
القديس ساقاس» أو مار سابا بالعربيةء أسَّسَ سنة 483 على بعد بضعة أميال 
شرق بیت لحم فلي الضفهة الغرييهة لنهر الأردن: يحنوي الذير حجرة ساخ 
نكاد لنشْخ المخطوطات القديمة وحفظها من التلف› E‏ مو عا أكثرّ 
ین لفت خوط کان دنر جار اا خرا م 1625 عا اف دة رک 
بيت المقدس لليوناني الأورنوكس» وبدأت بترميمِه سنة 1688. ويقال إن الطرسَ 
تقل مع مخطوطاتٍ قديمةٍ أآخرى في مطلع القرن التاسع عشر من دير مار سابا 


0 مصباح علاء الدين 


إلى إستانبول لحمايتها وصيانتها؛ وهناك احثَفظ بها في مِيتّوخيُون بطريركية بيت 
المقدس التابعة لدير المَذْخّر المقدس» الذي كان تحت سلطة بطريركية 
القسطنطينية في ساحل القرن الذهبي في حي فينير. 

فی مطالع أربعينيات القرن التاسع عشر› زار العالِم الألماني التوراتي 
قسطنطين تيشندورف كنيسة المِيدّوخْيُّون. ووَصَفَها فی کتابه ۸٥ل‏ ۸| 6ئ۸ 
۲ (لبتزي 1846): قاقلا إئه الم بد شيا افا سوي ظرسي تضبمنت 
ا بعض النصوص في الرياضيّات. ويبدو أنه سَرَقَ ورقة من الطرسء 
بدليل أنه فى عام 1879 بيعت ورقة من الطْرْس - كانت فى جملة ممتلكاته - إلى 
مكتبة جامعة كامبريدج. وفي سنة 1971ء فحص نايّجل ويلسون (الأستاذ فى 
كلية لنكولن في أكسفورد) هذه الورقة وَحَقق لديه أنها جزءٌ فيما صارَ يُعرَّف 
مندنل بأنه طرْس أرخمیدس. 

اتف الطر من كنسة اتخون ن "كانه على يد هابر غ ردا 
سُرِقَ في غمرة الفوضى التي صاحَبَّتُ سقوط الإمبراطورية العثمانية وقيام 
الجمهورية التركية الجديدة فى سنة 1923. وفى أوائل العشرينيات من القرن 
العشرين آل الطرس إلى حوزة ماري لويس سیرییکس» وهو رجل اعمال فرنسيٰ 
وو کی الا ال وق 10006 فم مركن الط هدو اة 
آنّ غْيّرسان بمناسبة زفافهاء فرمَمتّه وزخرفتّه بإضافة صور للأناجيليّين الأربعة 
ثبت أنها مزوّرة. وصرّح نايجل ويلسون أن الصورَ كانت "محاولة تضليل رهيبةٍ 
لتزيين المخطوطةء من المرجّح أن يكون الغرض منها رفع قيمتها في عين 
التقترى التدل. “وغل ا حل ان فال مسان عر خت لطت 
للبيع» وبتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998 بيع الطرْس في مزاد کريستي 
بنيويورك» مقابل مليونّي دولار لمشتر غير معروف. فطعَدَتُ بطريركية بيت 
المقدس فى هذا المزادَ بدعوى قضائيةٍ فى نيويورك» لكل المحكمة قَضَّثْ بأن 
البيعٌ كان قانونيًا. 


(414) John Lowden, ‘Archimedes into Icon,’ p. 236. 
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في تلك الأثناء أوْدَعَّ المشتري غير المعروف الطْرْسَ في متحف ولّترز 
للفنون في بلتیمور» کبری مدن ولاية ماريلنّد. في كانون الثاني /يناير 1999ء 
وقدم رصيدًا لحفظه وتصويره ودراسته دراسة علمية. فقام فريق من العلماء من 
معهد روتشستر للتكنولوجيا وجامعة جونز هوبکینز بدراسته باستعمال معالجة 
حاسوبيةٍ للصور الرقمية للنص الأاساسيّ للطْرْس» الذي صَرّر بالأشعة فوق 
البنفسجية وتحت الحمراء والضوء المرئي. وفي أيار /مايو 2005ء عُرّض الطْرْسُ 
ا ن و ي التسريع الخطيّ التابع لجامعة 
ستانفورد في ميلو پارك في کر ت جن وة اخرا مئ انض 
الااسي كاو من ال جل ا ع 


وفي سنة 2002 فک جون لودن» الأستاذ في معهد کاو في لندنء 
س فك إبهام تعريفي اس دون فاده فون التاريخ: 13 نیسان /آبریل 229› 
وهو تاريخ إهداء الطا شن بعد إعادة معالجة مخطوطاته القديمة التي عليها. 
يحتوي د الذي يعرف اليوم بالمخطوطة > أجزاءٌ من سبع رسائل 
ارود و إلى صفحاتٍ من أعمال آخرى» من بينها كتابات ترقى إلى 
القرن الرابع قبل الميلاد للخطيب الأثينى هايئيريديز. أما المدوّنات الأرخميديةء 
فتضمنت نصا شبه کامل لکتابه غير المعروف سابقا "فى المنهج "؛ وجزءا وافرًا 
من كتاب "في الأجسام العائمة "» الذي فقد نصّه اواد الأصلي؛ وصفحة من 
ا وو کا ی کر کی ر ی 
الكرة والأسطوانة "» و "في الحلزونيّات >٠‏ و في قياس الدائرة"› و "في توازن 
السطوح .ويلك بلاحط تذاشل لعن من الكتفب بين انطو € والمخطوطن 
4 و8: فهي تشترك مع المخطوطة 4 بنص كتاب "في الحلزونيًات"» و "في 
الكرة والأسطوانة "» و "في قياس الدائرة "؛ وتشترك مع المخطوطة 8 بنص كتاب 
الأجسام العائمة ': اوقد أطهرف الفراشات .أن التصوصض الأزخفدبة المد ةة 
فى الان (أي المخطوطة 2)» كَيِبتٌ في النصف الثاني من القرن العاشرء وأن 
ذلك كان في القسطنطينية على وجه التأكيد تقريبًا. 


اما أهم عمال ارخميدس فاطبة. فهق كاب "فى لته اء وفترانه الكامل: 


"فى منهج معالجة المسائل الميكانيكية "» مَهُدى إلى إيراتوسثينيز. وفي إهداء 
لكب إلى ارا ن مر ها ار ن اجس له اى 
توصّل به إلى فرضيَاتِه التي استَنَجَ منها نظرياته؛ قال: "رأيث أن من المناسب 
آن أكتبَ لك شاركًا بالتفصيل مزيّةَ منهج معيّن» قد تجد فيه انطلاقة في تَحَرّي 
يعض شال الرباشات ن طردی المكادك ١١‏ 

استعمل أرخميدس طريقة ميكانيكية في موازنة الأشكال الهندسية رياضيًاء 
وذلك بان تعامَلَ معھا کما لو کانت أوزائًا على كِقََّنْ ميزان وقارن الشكل ذا 
المساحة غير المعلومة بشكل معلوم المساحة. ثم استنبّطً المساحة غير المعلومة 
NE a N O‏ 
ثلاثة أبعادٍ بغية حساب أحجام الأشكال» وذلك حسبما بين في الفرضية الثانية 
من کتابه "في المنهج "؛ حيث قال: "إن [مساحة] أسطوانةٍ قاعدتّها تساوي دائرة 
عظمى من الكرة» وارتفاعها يساوي قطر الدائرة» تساوي 3/2 مساحة الكرة."“'“ 
وكائك هة تظرة ار خمسش الأثرة ونش رها غل شاهدة نره وفك غاين 
شيشرون هذا الَصّْب في سنة 75 قبل الميلادء عندما كان موظفًا في صقلية. 
وكان النقَش ما يزال ظاهرًا للعيان. 

كذلك استّعمل أرخميدس طريقتّه الميكانيكية لحساب أحجام ثلاثة مجسّماتٍ 


دورانيةٍ - مجسّم القطع الناقص» ومجسّم القطع المكافئ» والمجسّم الزائديّ - 


اا ا تد وک ا ا ا ع الا وتف كرو و 
الوا اا ت ن ا ا وا فا رع س 
وثانيهما الحجم المشترك الناتحٌ عن تقاطع أسطوانَيْن قائمَيْن متساويتَيّن بزاوية 
قائمة. وجميع هذه الحسابات لم تَنجَرُ في أوروبا الغربية إلا بعد إيجاد حساب 
التفاضل والتكامل على يد نيوتن ولايْبِتّزء أي بعد أكثر من تسعة عشرَ قرتًا من 


(415) Heath, The Works of Archimedes, Supplement on The Method of Archimedes, p. 12. 
(416) Heath, The Works of Archimedes, Supplement on The Method of Archimedes, p. 18. 


العلم المفقود والمستعاد 333 


ضمّن أرخميدس رسالّه "في الأجسام العائمة" المبداً الأساسى للتَعُويمية 
رط [قدرةٌ السائل على إبقاء الأجسام عائمة على سطحه]» وهو أساس 
علم توازن الموائع ٥s‏ ااة†وه۲آ١۷.‏ ويّذكر أن هذه الرسالة لم ثُعرّف سابقا إلا من 
ترجمتها اللاتينية التي نَهَضَ بها ويليام الميربيكي في سنة 1269ء أما أصلُها 
اليوناني فمفقود. على أن نص هذه الرسالة في طِرْس أرخميدس قد أصابّه 
فراغات وخرومٌ معتبّرة» ولذلك بقيت ترجمة ويليام هي المستعمَلة لمعرفة الأجزاء 
المخرومةء المبهمة والمفقودة» من النص اليوناني. ۰ 

EE نقط (هي الصفحة الاولى)‎ pS N 
اة و اة الح الاخيرة الف ا الا الريك‎ 
الرسالةء فهو فقرة مختصرةٌ من نص عرب ُشِرَ في برلين سنة 1899 قِيلَ إنه‎ 
مأخوذ من عمل لأرخميدس عنوائه "المَعِدِيّة ". وهذان المصدران كلاهما غير‎ 
كافيَيّن لمعرفة باعث أرخميدس على كتابة هذه الرسالةء التي يَظهر أنها ضربٌ‎ 
من الألعاب الهندسية. الاسم يعني في الأصل "كل ما له صلة بالمَعِدَة"» وهذا‎ 
يوحي بان تلك اللعبة سُمّيت بهذا الاسم بسبب صعوبتها البالغة لدرجة أنها‎ 
يمکن أن تورث الما في البطن. وقد حلص ٳي. چي. ديچكکسترهويس» من‎ 
دراستِهِ للمصادر القديمة في كتابه أرخميدس» إلى أن "المَعِدِيّة" "نوع من‎ 
الأالعاب» تُستعمَّل فيه قط صغيرة من العاج ذات أشكال بسيطة» بغرض تجميع‎ 
هذه القطع على هيثاتٍ تحاكي البَشَرَ والحيواناتِ ومختلِفَ الجمادات. "”"'“ وأشارَ‎ 
إلى أن لوح اللعبة كان على ما يبدو معروقا لدى الرومان باسم رقعة أرخميدس»‎ 
من أربعة عشر قطعة فا صغبرة مختلفة الأشكال: وان هذه‎ E وأنه‎ 
الق فكل اها مرا ول من النكة ا كر مدا ایوا اکر جن‎ 


ور 


الأشكال e‏ سیف» شجرة› خودة»› خنجر› عمود)»› وان هده اللعبة کائت تعد 
مفيدةٌ جدًا في تعليم الأطفالء لأنها تقوّي الذاكرة. "“ 


(417) Dijksterhuis, Archimedes, p. 409. 
(418) Dijksterhuis, Archimedes, p. 410. 


4 مضا غلاء الفنن 


تر الضف الوخد من وسال اال الا في لطس لى ان 
او کن ال م اف في فرع من فروع الرياضيّات يعرف اليوم باسم 
حساب التوافيق والتباديل «combinatorics‏ وهو» في حالتناء إيجاد عدد الطرائق 
الممكنة لتجميع هذه القطع فى لوح اللعبة. وقد بين تحليلٌ أجرىّ حديدًا أنه إذا 
وؤجدت 14 قطعة على لوح اللعبة. فإن عدد الطرائق الممكنة لترتيبها هو 17,152. 
ومن غير المعلوم أن أرخميدس هو الذي أوجَدَ هذا الحل» غير أن كل مَنُْ له 
أنسَة باغماله یکاد جزم بأنه هى صاحبُ الحلٌ. 

It ES‏ على 4 صفحة» أي أقل بثلاث صفحات 
عما کان عليه يوم دَرَسّه هایبرغ. بلغال هذه الصفحات المفقودة تُزْعت من 
اا عندما سُرقَ من الييتوخيون. وقد حلت غوامض جميع نصوصه 
الاساسية عدا خمسَ عشرة صفحةء يجري العمل على تحليلها حاليًا في مركز 
المسرٌّع الخطي في ستانفورد» حيث يستغرق مسح الصفحة الواحدة زهاءَ اثنتى 
عشرةٌ ساعة باستعمال حزْمةٍ من الأشعة السينية لا يتجاوز عرضُها عرض 
الشعرة. وبعد تحليل كل صفح جديدةٍ تتاح على الإنترنت لاطلاع الجمهور. 

بعد أن عاينثُ أحدتٌ صفحة تُشرت على الإنترنت» يَمَّمتٌ شطرَ كذيسة 
أغيوس جيورجيوس مرد ثانيةء وذلك لأنني لم أقصدها منذ إعادة اكتشاف طرْس 
أرخميدس سنة 1998. وكان على أن أذهبَ إلى مكتب بطريرك بيت المقدس في 
المقرٌ الرئيسي لبطريرك القسطنطينية المَسْكوني؛ جات اف 
البيروقراطية البيزنطية التي اعترضت طريقيء لمت أآخيرًا تصريحًا يَسمح لي 
بزيارة الييتوخيون 

تقع الكنيسةٌ ضمن سياج مسوَرٍ واسعٍ جانبَ تل فوق القرن الذهبي, 
ETT O O N DEPE‏ الرئيسيٌ مغلقٌ ببوابة 
خشبيةه ضخمة ذات قضبانِ حديدية. ا الجرس عة مراټ ولا من مجیب› 
فالتقطت حجرًا وطرقت به الباب إلى أن E‏ اليواية» وير منها راس قسیس 
ذي لحيةٍ بيضاء. خاطبدّه باليونانية مبررًا التصريح الذي حصلتٌ عليه من 
البطريركيةء وعندها آذِنَ لي بالدخول وذهَبَ ليْحضر مفاتيح الكنيسة. 
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ومع أن الكنيسة نفسَّها رُمُمتَ بعد زيارتي الأخيرةء فإن كل شيءِ في 
داخلها خرب تمامًاء يضاف إلى ذلك وجود قطيع من المعز ترعى بين الأعمدة 
ا ور من اقا الاه السا التي كانت ف توم من الا 
ی کان کے چا اکان ق عا کانناکی م وهی عاد 
يونانية من فینير حَكَمَّت ماري مولداقيا ووّلاكيا (ما وراء نهر الدانوب) E‏ 
حاليًا] تحت حماية السلطان العثماني. وگل سا بق من القضر کان هكل المد 
الموقوف للسيدة العذراء» والذي كان موقعًا لبطريركية القسطنطينية في أواخر 
القرن االتغانسى عكر 

بعدما شاهدتٌ الكنيسة جلستٌ برهة في الباحة مع القسيس» فأخبرني بأنه 
ولد في إستانبولء ولكنه أرسِلَ - بعد انضمامه إلى الكهنوت - إلى دير المَذْخّر 
المقدّس في بيت المقدس. وأنه عاد إلى هنا منذ عهدٍ قريب» وآنه يعيش من راتبه 
التقاعدي في بطريركية إستانبولء وأن وظيغتّه الوحيدةً العناية بكنيسة أغيوس 
یوی ا اکا کت دی کی ما لی من دیاین فار 
المقدّس» وأما بقايا الأبنية الأخرى التابعة لهاء فمن المتعذر تمييزها عن بقايا 
قصر حكام إمارتَي مولداثيا ووّلاكيا. على أن بقاء الكنيسة نفسها كان أشبه 
بمفجزة شأ المحافظة على مجموعة مخطوطاتها القديمة سالمة حتى مطلع 
عشرينيات القرن المنصرم» إذ تقل ما لم يُسرَق منها إلى أثينا لحمايته هناك. 

لم يكن القسيسٌُ رجلا مثققًاء إلى جانب أنه لا يُعلم شيئًا عن المخطوطات 
القديمة التي كانت محفوظة هنا. أطلعتّه على صورة الصفحة الحديثة من طرْس 
أرخميدس التي حصلت عليها منذ مد ي قراءةَ بعض ما فيهاء مع 
أنه لم يع شيئًا مما قرأ لكونها مكتوبة بلغة رياضية محضة. وأخترتة تان 
اافتدن أف أعماله في القرن الثالث قبل الميلادء وأن المخطوطات التي كانت 
موجودةٌ في هذا الطْرّس قد تُسخت قبل نحو الف سنة بايدي فُسّاخ في 
القسطنطينيةء ثم أخذت لتُحقظ في دير مار سابا في فلسطين قبل آن نُجْلَبَ إلى 
الييتوخِيّون في أوائل القرن التاسع عشر. كان القسيس يعرف مار سابا جيدًاء 
لأنه نَل هناك عدَةٌ مراتٍ في أثناء سنوات إقامته في بيت المقدس. ثم أخبرثه 


6 مصباح علاء الدين 


عن إعادة اكتشاف المخطوطات في القرن المنصرم»› واستعادة نصوصها 
الأساسية في مختبرات البحث في الولايات المتحدة. هَرّ القسيس برأسِه متعجَبًا 
لدى استماعه إلى قصتي» وقال لا شك في أن عناية الله هي التي حفظتٌ هذه 
الروائعم من مخطوطات العلوم القديمة. أومأث برأسي موافقة له على رأيه» ورُحتُ 
افر في أرخميدس نفسه» مستذكرًا الكلمات التي افتتح بها رسالتّه في المنهج: 


اکس اا و 

فقد بعثتٌ إليك في مناسبةٍ سابقةٍ بعض النظريات التي وضعتُهاء 
لمجرّد البيان ودعوتك لاكتشاف البراهينء التي لم أفصح عنها 
حتى هذه اللحظة. أما بيان النظريات التي أرسلتّها فهي كما 
E‏ 


وها قد حَصّلنا الوم على براهین نظریات أرخمیدسء» التى فقدت مدةٌ تزيد 
على ألفي سنةء اكدشفٿ في طِرْس رتل زهان أرخميیدس بزماننا عبر ڃقب 
فاا ا مس اخن اقار آ ع ا من مط 


(419) Heath, The Works of Archimedes, Supplement on The Method of Archimedes, p. 12. 


لسوغ الأول حن حريران/ يونى 2006 اشافت اة الوشقور موتا 
برغا وک مم جامد ران کے اشن سد 1097 کے مد رفا 
الواقعة في جنوب شرق تركيا. وعلى بعد عشرين ميلا من أورفا جنوبًا بشرق تقع 
کن ال لی كائ فى حضف اقرن اتابن وة رة د جا 
الإمبراطورية الإسلامية الشرقية في عهد مروان الثانيء آخر الخلفاء الأمويين (الذي 
حك ها بين عام .744و750 وهتاك اة فى انان الكلاف العباسنة مدرسة 
إسلانتة مرموة ارات ال لك الرس في ا جات د قا 
ات اعا ا لحه 
تقع أورفا على الطرف الشمالي من السهل الفسيح فيما بين النهرينء 
وينطق سكانهًا بالعربيةء إضافة إلى التركية والكرديةء وأثارةٍ من السُريانية 
حرّان» مع أنهم في الوقت الحاضر يتحدثون بالتركية أيضًا. ومر الطريق 
الرئيسيّ جنوبًا من أورفا مرورًا بِحَرَّانَ» ثم عبر سورية والعراق وصولا إلى 
بغداد» مقتفيًا الطريق الذي كانت تصتلكه القوافل قديمًا ما بين وسط الأناضول 
وملتقى هري دجلة والفرات. 
وتُعرّف أورفا بأنها مدينة "أور الكلدانية" التي دُكرت في الكتاب المقدّسء 
والتي أعاد الإسكندر الكبير بناءها وسمًاها إيديسًاء على اسم المدينة المجاورة 
لعاصمته فى مقدونيا. وقد أصبحت إيديسًا مشهورة بصبغتها الدينية والعلمية 


في إِبّان القرون الأولى من العهد البيزنطي» وكان لها دور مهم في انتشار الدياة 
المسيحيةء وكذلك في استمرار العلوم اليونانية القديمة ونقلها. 

خضعت إيديسًا في إِبّان الحقبة الوسيطيةء على التواليء لحكم البيزنطيينء 
والفرس الساسانيّينء والأكراد المروانيين» والعرب الأيوبيّين» والأرمن» والصليبيينء 
والأتراك السلاجقة. فقد استولت الحملة الصليبية الأولى بقيادة بولدوين الأول 
(من بولون) على إيديسًا من الأرمن سنة 1098. ثم أصبحت المدينة حاضرة 
لإقليم إيديسًاء اول الولايات الصليبية في الشرق الأوسط, لم يكتب لها البفاء آكثر 
من نصف قرنء» إذ سقطت عشية عيد الميلاد من عام 1144 فى أيدي الأتراك 
املا ای ا ال تي رل باك المج ر و اا 
وأطفالها عبيدًا في أسواق ا وقد كان لسقوط إيديسًا وق عميق في 
الغرب» وهذا ما حَمَلَ البابا يوجينيوس الثالث على إطلاق الحملة الصليبية الثانية. 
وفي رسالةٍ وجّهها البابا إلى لويس السابع ملك فرنسا في الأول من كانون 
الأول /ديسمبر 1145ء كب واصفا إيديسًا بأنها "المدينة التي ... حَكمَها 
المسيحيون» وانفردت - دون غيرها - بعبادة الله» في وقتٍ موغلٍ في القدم كان 
فيه الشرق كله تحت سلطان الوثنيّين. “2١*‏ 

والوثنيون الذين أشار إليهم يوجينيوس هم الصابئةء الذين اثّخذوا لأنفسهم 
ديدًا روحانيًا ظهرت أصولّه في بلاد ما بين النهرين القديمةء فعبدوا كائناتٍ 
اعتقدوا أنها الوسائط بين البشر وذات عليا مفترّضةء وآنها توجّه حركة الأجرام 
السماوية. وهكذا أقام الصابئة معاد للشمس والقمر والكواكب الخمسةء عَيْرَ على 
أحدها في أثناء أعمال تنقيب عن الآثار في موضع يُدعی سوماتار هارابيسيء 
غ کی یت وکین ها ا ای ا د ا 

لم تنجح الحملةً الصليبية الثانية في استعادة إيديسًاء فانتقلت المدينة إلى 
العرب الأيوبيّين» ثم إلى الأتراك السلاجقةء ثم المغول» فالمماليك» وأخيرًا إلى 
الأتراك العثمانيين» الذين سيطروا عليها في سنة 1637ء وعُرفت في ظل الحُكم 


(420) Segal, Edessa, p. iii. 
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لاني اف اا إلى رفا معان اة اة اير فا ا 
تسميها إيديسًا. 

عَقِدَ المؤتمرٌ [الذي تقدم ذكره في مطلع الفصل] في أسبوعه الأول في 
۳ جامعة البوسفور بإستانبولء والتأمَ في أسبوعه الثاني في حرم ا 

ا وعند ختام المؤتمر قضينا يوما في حران» التي كنث زرتّها أول 
e‏ عشرين عامًا. ووجدثٌ أن أطلال المدينة الإسلامية التي كانت قائمة على 
أصولها في العصور الوسطى قد آل جزءٌ منها إلى قرية بُنيت مساكنُها من الاَجْرّ 
والطينء وقد سقف کل منها بقباب عديدة تجعلها تبدو كأنها خلايا نحل عملاقة. 
ولم ار شاك می مطاف العالم ا سوى هوائيات أجهزة التلفزة وأطباق 
استقبال البثٌُ الفضائي على أسطح تلك المنازلء التي ربما تكون أقدم المنازل في 
ترکیا. 

وفي أثناء وجودنا في أورفا قَدّمتٌ بحًا تناولت فيه انتقالَ الثقافة اليونانية 
إلى الإسلام والدو المهم الذي اضطلعث به جامعة إيديسًا المسيحية في مراحله 
الأولى. ذلك أن مۇلفات فن مهات الثقافة الإغريقية ترجمت من اليونانية إلى 
الأرامية في جامعة إيديسًا قبل إغلاقها في سنة 489 فانتقل على إثر ذلك عدد 
من العلماء النسطوريّين إلى المدرسة الطبية في جنديسابور. وكانت جنديسابور 
قد استقبلت أيضًا مجموعة من العلماء الإغريق عقب إغلاق الأكاديمية الأفلاطونية 
في آثينا سنة 529 كان من بينهم إيزيدوروس اليليتوسيء الذي عاد فيما بعد 
إلى القسطنطينية للإسهام في بناء كنيسة هاغيا صوفيا الكبرى. وقد قام العلماءٌ 
النسطوريون والإغريق في جنديسابور بوضع الأسس لإرساء الثقافة اليونانية في 
مدرستها الطبُيةء التي انتقل أعضاءٌ هيئتها التدريسية لاحقا إلى بيت الحكمة 
بيغداد» ونهضوا بترجمة تلك الأعمال إلى العربية. وكم أدهشني أن اڪ أن 
انتقال الثقافة هذا قد شملَ عالمًا في الطبيعيات من مليتوس» من حيث قدم أوائل 
فلاسفة الطبيعيات آفكارّهم فى القرن السادس قبل الميلادء ا بذلك 
انطلاقة العلوم في رحلتها رة التي دَقلتها عبر العالم الإسلاميء لتصل بها 
في خاتمة المطاف إلى أوروبا الغربيةء ومن ثم لتنشرها في شتى أرجاء العالّم. 


وقد أسهمٌ بقسط كبير مما أنجز في بيت الحكمة ثابتُ بن قَرًّة الحرًانيء 
واحدٌ من أعظم علماء العالم الإسلامي في العصور الوسطى. وقد مضت 
الإشارةٌ إلى أنه كان صابئًا يجيد اللغة السريانيةء ويمتهن الصّرافة في حرًانء 
قبل أن يتنبّه إلى إمكاناته شخص من بني موسى. فانتقل إلى بغداد ليعمل 
مترجمًا في بيت الحكمة. وهناك ترجمٌ من اليونانية والسّريانية إلى العربية 
أعمال أرسطو وأرخميدس وأقليدس وأپولونیوس وهیرو وبطلیموس ونیکوماخوس 
وأبقراط وجالينوس. وكان لمؤلفات ابن قَرَةَ الشخصية في الهندسة وعلوم 
الطبيعة والفلك والطب» التي تُرجمت من العربية إلى اللاتينيةء أثرّ بال في تطور 
العلوم الأوروبية. بل إن روجر بيكون ذهب إلى وصفه بأآنه الفيلسوف الأول 
السو كا اغ اهال لرن انات عااة ابع د 
على آن اا و یا ا ا ف ی ی کا 
حیاته صابئًاء وهذا - کما یری بیکون - حریٌّ بان يجعله وثنيّاء يعبد الأجرامَ 
السماوية. 

اخ صابئةٌ إيديسًا وحرَانَ معارقهم الفلكية من مصادرَ تعود أصولها إلى 
بلاد ما بين النهرين القديمةء وتؤلف جزءا من موروثهم نفسه الذي أخذوا عنه 
ديتّهم. والظاهر أنهم - شأنَ المسيحيين في جنوب شرقي الأناضول ومنطقة ما 
بين النهرين - اكتسبوا معرفة الثقافة الإغريقية من المدارس الفلسفية الإسكندرية 
في أواخر الأزمنة القديمة. ولم يقتصر ذلك على اكتساب العلوم العقلانية 
والفلسفة» بل اشتملَ أيضًا على العلوم الباطنية الخفيةء كالتنجيم والخيمياء 
او وس افا ن اا اة له رل هه لى ف اه 
العظمة الأسطوري. | 

SSN O EEE E 
لمعارف الفلكية التقليدية لبلاد ما بين النهرينء والعلومَّ العقلانية والباطنية إرثا‎ 
عن الإسكندرية الهلينيّةء ثم نَقَلَها إلى العالم الإسلامي في بغداد من طريق‎ 


(421) Thorndike, HMES. voli. 1, p. 661. 
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ترجماته ومؤلفاته. ويجدر بالدكر أن المرجعٌ الموسوعي المسكى |45 
(اختصارًا) [انظر الفصل 16] يورد 80 مخطوطة باقية من مخطوطات ابن قَرًة؛ 
منها 30 في علم الفلك» و29 في الرياضيًات» و4 في التاريخ» و3 في الميكانيك. 
و3 في الجغرافيا الوصفيةء و2 في الفلسفةء و2 في الطب» و2 في ك النغانن 
و2 في الموسيقاء و1 في علم الطبيعةء و1 في علم الحيوان» و1 في الروحانيات. 
وكان لرسائله في الفلك والرياضيًّات بال الأثر في العلوم العربية والعلوم 
الأوروبية الوسيطية على حدٌ سواء. ومع ذلك فقد ثبت عدم صحة نظريّته في 
دت ۰ 

تتناول مصدَفاتٌ ابن قَرّة التاريخية الأربعة الباقية جميعُها موضوعاتٍ 
تأصل بالصابئة: تاريخهم ومعتقدهم الديني وأعرافهم وتقاليدهم. ويّعرض في 
أحدها» وهو مخطو َ سو انه ڊعiوlنù o of Confirmation of the Faith of‏ 
56 (كتابٌ في توكيد ديانة الوثنيّين)» رَعْمَّه أن الصابئة هم وَرَكَة 
الحضارة الوثنية القديمة التي بثّت المدنيّة في آرجاء العالَم. 


نحن وَرََّةٌ الوثنية وأبناؤها؛ تلك التي انتشرت في أمصار 
الأرض. وسعيد مَن يحمل - في سبيلها - عبأه على كاهله بلا 
سام. مَّن الذي بَّثٌ المدنيّة في العالم وشاد مدائتّه سوى أعيان 
الوثنية وملوكها؟ مَن بنى المواني Te e A CET‏ 
الأمجاد هم الذين صنعوا كل ذلك؛ هم الذين عرفوا فن علاج 
agg e N ga‏ 
وتلك هى أعظم الخيرات. ولولاهم لكان العالم فارغا كئيبًاء غارقا 
في الق 


ا ا ا اا ا وت و بار هى كان ال ا 
يتو ۴ إلا بترجمات لاتينية من العصور الوسطى» إحداها بعنوان كuهاوا† e ۴s‏ 


(422) Rozenfeld and !Ihsanoglu, MASI, p. 56. 


(في التحر ) وآخرى ڊjlaia De Imagininbus‏ (في الود والأخيلة). وتصف 
موسوعةً 145١‏ هذا المؤلَفَ بأنه "كتابٌ يبحث في صنع أيقوناتٍ معدنية 
وشمعيةٍ وصلصالية لبشر وحيواناتِ ومَدنِ ودول لأغراض سحريةٍ تتصل 
N O E OT‏ 
عمل في بغداد في منتصف القرن العاشرء علْمّ طلاه فنونَ سخر الطلسّمات التي 
تقد انه اخذها ندورة عن تان ودک أن انين من ظلاب احخفاد شات كاتا 
حفيدَيٰ عَلَم من أعلام الطب في الأندلس هو الحرّانيء الذي عمل في بلاط الأمير 
عبد الرحمن الثاني (حَكَمٌ بين عامَن 822 و852) في قرطبة. وعن طريق هؤلاء 
وصلت أعمال ثابت في العلوم الباطنية إلى إسبانياء ومن َم إلى الغرب 
ا کي 

ولطالما تساءل طلابي مستغربين كيف يصتَّف ثابثٌ بن قَرَّة كتابًا في 
سرا ا ا و 
والعرافة. وقد بيُنتٌ لها أن العلماء منذ عهود قدماء المصريين والبابليين والإغريق 
كانوا منخرطين في ممارسة التنجيم والخيمياء والكهانة والسّحر والشعوذة. وكان 
ثابت يعمل في بغداد في الزمن الذي ألفت فيه حكاياتٌ الف ليلة وليلةء عندما كان 
العصرٌ الذهبيْ لخلافة هارون الرشيد ما يزال غضًا في الذاكرة. وكان [ثابت] 
أشهرَ علماء زمانه» معروفًا بسعة علمه بالسّحرء إضافة إلى الرياضيًات. ولعله 
كان يمثل صورة للمغربي الشرير - العام "بالشعوذة والرقى والضرب بالرّمل 
الها وا وار د الاي ل عا لي غل بعاة: اسريى 

ا و ق و ار 
إلى نيوتن؛ إذ يسود الاعتقاد لدى العامة أن مَل يبلغ درجة إدراك كنه الطبيعة 
يتسب سلطانًا عليها. ويلاحَظ آن معظمٌ المؤرّخين المَُحْدَّثين لا يرگزون إلا على 
الجإنب العقلاني لنواحي التطوّر التي أفضت إلى الثورة العلميةء ويُعْفِلون ما دعاه 


(423) Rozenfeld and lhsanoglu, MASI, p. 55. 
(424) Thousand Nights and One Night, vol. 3, p. 382. 
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أفلاطون "محور الضرورة الذي تدور عليه جميمٌ الأفلاك "“» في إشارةٍ إلى 
الكرات السماوية التي كانت تحمل الأجرامّ فيما مضى في تناسق سماويّ بديم. 

هذا وقد علمتٌ منذ بضع سنوات أن عقيدةً الصابئة ما زالت موجودة حتى 
اليوم في المنطقة الواقعة عبر الحدود من حرّان إلى سورية وإلى العراق كذلك. 
وأنْ حرَانَّ وغيرَّها من القرى ذاتِ المساكن الشبيهة بخلايا النحل إلى الجنوب 
منها في سورية تقطنها جماعاتٌ من العرب البداوى شبه المترخّلة» تسيم قطعانَ 
أنعامها في سهل الجلاب» وهو الامتداد الأقصى شَمالاً لصحراء ما بين النهرين 
الفسيحة. وحتى عقدَيّن انصرما عندما قَدِمَتٌ إلى حرَانَ زائرًا أول مرةء لم يكن 
قد طرأ على أسلوب حياة القرويّين هناك تغيرٌ يُذكر منذ العهود التوراتيةء مع أن 
بدو الصحراء بدؤوا تدريجِيًا بالتخلي عن الترحال أسلوبًا لحياتهم» وصاروا 
اور الافا ر ها فن الفح على الاط رات العا حن شوو ها دة 
النهرين» ثم ينتقلون إلى منطقة أخرى. ولعلهم في ترحالهم هذا كانوا يحاكون ما 
فعلئّه قبل عائلة إبراهيم عليه السلام عندما مرت بهذا الطريق قبل نحو ثلاثة 
آلاف سنة خلت. فقد جاء في "سفر التكوين" [أول أسفار العهد القديم] خبرُ 
خروج إبراهيمٌّ من حرّان امتثالاً لأمر الربٌ يَهْوّه [إله بني إسرائيل]: 


قال يَهْوّه لإبراهيم: "اترك أرضك وبيت أبيك» ويم شَطرَ الأرض 
التي أرشدك إليها. وسأجعل منك أمَةَ عظيمة؛ ساباركك حتى 
يطبق اسمك الاآفاق ويكونَ للناس بركة..." وهكذا توجّه إبراهيم 
إلى حيث أمره يَهْوّه» وصَوِبَّه لوط. كان إبراهيم قد بلغ 
الخامسة والسبعين من عمره عندما خرج من حرًان» ومعه زوجُه 
سارّة وابن أخيه لوط وأملاكهم كلها وقومهم في حرًانء 
فاضت ار كفن الى وصاودا 


وعلى بعد عشرين ميلا إلى الجنوب من حران يتابع الطريق الرئيسيٰ 


(425) Plato, Republic X, 617c. 


344 مصباح علاء ألدين 


عرب يحملون معتقدات الصابئة القديمة. ويمتد الطريق جنوبًا نحوًا من خمسين 
ميلا أخرى إلى مدينة الرقةء وهي مفترق طرق قديم على الضفة السترئ من نه 
الفرات. 


أغتو تا الرف ا سنة 771 على يد الخليفة المنصور. وفي السنوات 
اة هن القن امن ي هاون الرهه قت فى ا ا ا م 
شماه قصر السلام» غدا منذ ذلك الوقت الف لقصل لإقامته» وأصبحت الرقة 
هي الحاضرة الثانية للخلافة العباسية بعد بغداد. 

وأنشا عالِمٌ الفلك البَنّاني من حرّان (وهو معاصرٌ لثابت بن قَرّة وأصغر 
منه ستًا) في الرقة مرصدًا فلكيًا في الرّبع الأخير من القرن التاسع» ووضع 
جداول ا ترجمت إلى اللاتينية» واستعملھها کوپرنیكوس وتيخو براهه. يُذكر أن 
البتّاني کان صابئًا أيضًاء غیر أنه - وخلافًا لابن قَرّة - اعتنق الإسلام» ومع هذا 
بقي ا م اقا ن عاي ك ا الى ار ا ا 
المهمة "زيج الصابئة'. 

إلى الجنوب من الرقة وغير بعيدٍ عنهاء يقطع الطريق القادمٌ من أورفا نهر 
الفرات ويندغم في الطريق الرئيسية الآتية من حلب وبغداد. فإذا جاوزتَ نقطة 
الالتقاء تلك رأيت الطريق الرئيسية تمتد في محاذاة الضفة اليمنى لنهر الفراتء 
متتبّعةً مسار أقدم طرق القوافل في العالّم - تلك التي كانت تنقل البضائمَّ والنتاج 
الفكري بين منطقة ما بين النهرين والبحر المتوسط جيئة وذهابًاء منذ فجر 
التاريخ المدونء بل قبله. ولا بد أن ثابت بن قرَّة سلك ذلك mT‏ قاصدا بغدادء 
وحاملاً معه كنورًا من المعارف الفلكية اليونانية التي ترجَمَها إلى العربية في بيت 
الحكمة. ۰ ٠‏ 

وصل“ ابن قَرًّة إلى بغداد في سنة 862 أو نحوهاء بعد قرنٍ من إنشائها 
عاصمة للدولة العباسية. وبعد ذلك بقرن من الزمان وَصَفَ الجغرافي المقدسي 
O E o o N on‏ 


حَرّان: الطريق إلى بغداد 345 


في حرّان وأنا أتصور ثابت بن قَرَّة وقد خرجَ مسافرًاء في طريقه إلى بغداد: 


خان ف كف اسا مدر لكي والرخاء وط 
المواهب وأصحاب القرائح» وفيها الرُونق المعغجب والكياسة. 
ا علیل أرج» و نافذة بعيدةٌ تنجد e‏ 


جمیل. نهوي ى السا الأفثدةء ونجنمع e‏ 2 


وقد أعاد هذا إلى الذاكرة أبياتًا للشاعر الخُرَيّمي» يتفجّع فيها على دمار 
مدينة بغداد في حرب أهلية اندلعت 812-813. على أن لهذه المنْدّبة صدّى 
موجعًا الآنء وقد مس المدينة شفرف في نزاعات داخليه: 
فتلك بَغداا ماكَبْيِي هن الذ ال ق دة اغ ااافا 
Cl ES E E OG‏ ا مَحصورة SM EEE‏ 


لن بغداد عادت فازدهرت لقرون أربعةٍ أخرى» قبل أن يحل بساحتها 
الدمارُ من جديد. وفي تلك الأثناءء تابعٌ ثابث بن قَرّة وخالفوه في بيت الحكمة 
ترجماتِهم وبحوكهم» التي آلت في نهاية المطاف إلى الغرب. 

بعد فتلك هي قصة انتقال العلوم اليونانية إلى أوروبا الغربية عن طريق 
أرض الإسلام» انطلاقًا من مليتوس» مرورًا بِحَرًّان» وانتهاءًٌ في بغداد. وهاهنا 
أختتمُ رحلة بحثِ فكريٰء طوّفتٌ فيها مهتديًا بنور مصباح علاء الدين. 


(426) Clot, Harun al-Rashid, p. 151. 
(427) Kennedy, The Court of the Caliphs, p. 106. 


أود أن أتقدّم بشكري الجزيل وتقديري العميق للقائمين على مكتبة معهد البحوث 
الأمريكي في تركياء ومكتبة جامعة بوغازيتشي في إستانبول» على ما أسدوه إلى 
من خدماتٍ كريمة. وأخص بالشكر الدكتور أنطوني غرينوود مدير معهد البحوث 
الأمريكي» والأستاذ طه پارلا مدير مكتبة جامعة البوسفور» ومساعدته هاتيس 
أون. كذلك أشكر محرّرة الكتاب آن كلوس» التي لم تدّخر وسعًا في تهذيبه 
وإخراج المخطوطة في شكلها النهائي. 
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ئاتاتۇنولۈن 
کیرأمیوس 

اة سافان 

أبّتيوس لِيتا 

ابرام روبرتسون 

أبراهام بن عزرا 

أبراهام بن عزرا 

آبراهام جودیوس 

أبقا خان 

أبقراط 

ابن أبي أصَيْبِعة 

أبن الاء 1 

ابن البيطار 

ابن الجرّار 

ابن الزرقالة 

ابن السُمح 

ابن الشاطر 

اين الصفار 

أبن القف 

ابن القِفْطِي 

اف الفذ 

أبن النفيس 


A. Papadopoulos-Kerameus 


Sassanian emperors 


Abuteus Levıta 
Abram Robertson 
Abraham Ibn Ezra 
Avenezra 
Abraham Judaeus 
Abaga Khan 
Hippocrates 

Ibn Usaybi’a 

ibn al-Banna 

ibn ai-Baytar 

bn al-Jazzar 

lbn al-Zarqgali 

lbn al-Samh 

ibn al-Shatir 

lbn al-Saffar 

Ibn al-Quff 

ibn al-Q!fti 
lbn-a!-Nadim 

Ibn al-Nafis 
Alhazen 

lbn Bajja 

lbn Tifilwit 
Avempace 

ibn Hazm 

ibn Khallikan 
Averroês 
Averroist 

Ibn Rushd 
Avenzoar 


ابن معان الجيّانى 
آبن ميمون 
أبو القاسم الزهراوي 
ابو حامد الغزالي 
او وااو 
أپولونیوس 
إپیفانیوس 

(من سلاميس) 
ا 
اتالوس 
اتوس 
أجاکس 
أدریانوس افریکانوس 
الإدريسي 
أدفار الإسكندري 
إدموند هالى 
أديلارد الباثني 
آراتوس السُولي 
اراس (مدینه) 
أرخميدس 
الاو 
آزْسثري (مدينة) 
ارسطو 
أرسطوفانيز 
آرسينوي 
أرغون 
إرملاند (مقاطعة) 
آرنست 


إريثرا (مدينة) 


Ibn Zuhr 
Avicenna 
lbn Sina 
Abubacer 
Ibn Tufayl 
lbn-Qutayb 


ibn Mu'adh al-Jayyani 


Maimonides 


Abu'! Qasim al-Zahrawi 
Abu Hamid al-Ghazali 
Abu Rayhan al-Biruni 


Apollonius 


Epiphanius (of Salamis) 


Epicurus 
Attalos 
Athenaeus 
Ajax 

Adrlanus Africanus 
Al-ldrisi 

Adfar of Alexandria 
Edmund Halley 
Adelard of Bath 
Aratus of Soli 
Arras 
Archimedes 
Jordan 

Arcetri 
Aristotle 
Aristophanes 
Arsinoë 

Aragon 
Ermland 

Ernest 

Erythrae 


آریستارخوس 
أریستیاس جودیوس 
إريك آمہلر 

اسا تة 
إستانبول (مدينة) 
إسحاق الإسرائيلي 
إسحاق بارو 
إسحاق نيوتن 
الأسرة الاليولوغية 
اسکلیپیوس (مدينة) 
آسوس 

إشبيلية (مدينة) 
الاغالبة 

آغیيوس جیورجیوس 
أفروديت 

اسن (نفحة 
آفلاطون 

افلاطون التيولي 
افلوطین 


اقلیدس 

آکټیوم (راس) 

أكمل الدين إحسان 
أوغلو 

الہانس 

لبرت الكبير 

آلبرت برودزوسكي 

الجّرْري 

لْجَبْتو 

آلدوس مانیوتیوس 

ألريتش إنجلبرت 

لغ بك 

الفونسو دي بورجيا 

الكسنذر الراب 

اتر الان 

الكوين 

إلياس ستادياتوس 

إلیزابیث 

أماسيا (مدينة) 

أمالفي (مدينة) 

إمبراطورية بابل 

إمپیدوکلیز 

آمو داریا (نهر) 

أمونیوس 

ان غْيُرسان 

أنازاربوس (مدينة) 


Aristarchus 
Aristeas Judaeus 
Erıc Ambler 
Moorish Spain 
!lstanbul 

Ishak Efendi 
lsaac Israeli 
isaac Barrow 
Isaac Newton 
the Palaeologus 
Asclepios 
Assos 

Seville 
Aghlabid 

Agios Giorgios 
Aphrodite 
Ephesus 

Plato 

Plato of Tivoli 
Plotinus 
Avignon 

Euclid 

Actlum 
Ekmeleddin Ihsanodiu 


Albans 

Albertus Magnus 
Albert Brudzewski 
Al-Jazari 

Uljaytu 

Aldus Manutius 
Ulrich Engelbert 
Ulugh Beg 
Alfonso de Borgia 
Alexander IV 
Alexander V! 
Alcuin 

Elias Stadlatos 
Elizabeth 
Amaseıa 

Amalfi 

Babylonia 
Empedocles 
Amu Darya 
Armmonlus 

Anne Guersan 
Anazarbus 


اناکساغورس 
آناكَسِيْمَنْدّر 
أناکسیمینیز 
أنتيكيثيرا (جزيرة) 
أنثيميوس التراليزي 
انجو (مقاطعة) 
أندرو وایلز 
أندرونيكوس الثاني 
أندرونيكوس الثالث 
آندريا الباجو 
أندریاس آوسیاندر 
الأندلس 
الاندلس 
أئسلم 
انطاكية 
أنطونیوس پیوس 
أوتو فون غيريك 
أور (مدينة) 
أورانج (مدينة) 
أوربان الثامن 
أورٌبان الرابع 
أورفا (مدينة) 
آوروپوس (دولة مدينية) 
أوستيليو ريتشي 
أوغسبورغ (مدينة) 
أوغسطوس (قيصر) 
اوغننط 
ا 
أوکتایان 
آولاوس رومر 
أولم (مدينة) 
ٳِي.چي. ديچکسترهويس 
ایامبلیکوس 
أيبيريا (شبه جزيرة) 
این تائپبیه 
إیتيوس 
إيديسًا (مدينة) 
إيدين آديار 
إیراتوستینيز 

القوريني 
إیرازموس راینهولد 
إيزابيلا 
إيزيدور الإشبيلي 
إيزيدوروس اليليتوسي 
إيفانجيليستا توريشلي 
إيفيب (من انتيكيثيرا) 
إبليوس فيستوس 


Anaxagoras 
Anaximander 
Anaximenes 
Antikythera 
Anthemius of Tralles 
Anjou 

Andrew Wiles 
Andronicus || 
Andronicus Il! 
Andrea Alpago 
Andreas Osiander 
Al-Andalus 
Andalusıa 

Anselm 

Antioch 
Antonınus Pius 
Otto von Guericke 
Ur 

Orange 

Urban VII! 

Urban iV 

Urfa 

Oropus 

Ostilio Ricci 
Augsburg 
Augustus 
Augustine 

Ovid 

Octavian 

Olaus Roemer 
UIm 

E. J. Dijksterhuis 
lamblichus 

lberia 

Etienne Tempier 
Aetius 

Edessa - 

Aydön Adövar 
Eratosthenes of Cyrene 


Erasmus Reinhold 
Isabella 

Isidore of Seville 
Isidorus of Miletus 
Evangelista Torricelli 
Ephebe of Antikythera 


Aelius Festus Aphthonius 
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آفثونيوس 
ایو نیا 


بابل (مدينة) 

پاپوس الوسکندري 

پادووًا 

بار بارا 

بارتولومیو زامبیرتي 

بارلام (من کالاہریا) 

پارمینیدیز 

پاریس (مدینه) 

تاشگال 

بال (مدینة) 

لزيا 

پالیرمو (مدینة) 

ٻبانجي 

پأنیشیوس الرودسي 

پاولو دال پوزو 
توسکانلٌي 

باقاريا (ولاية ألمانية) 

پاقیا (مدینة) 


پروانس (إقلیم) 
بُّيام (ملك طروادة) 
پرني :(مدیه) 
بساريون الطرابزونلي 
بَطْطة (مدينة) ٠‏ 
بطرس الأبانويٰ 
بطرس پیرغرینوس 
بطرس دلفینوس 
بطرس دیاکونس 
البطروجي 

البطريق 

بطلیموس 

بلاد اليونان (القديمة) 
بلاد فارس 


lonia 


Babylon 

Pappus of Alexandria 
Padua 

Barbara 

Bartolomeo Zamberti 
Barlaam (of Calabria) 
Parmenides 

Paris 

Pascal 

Basel 

Palenzla 

Palermo 

Bungey 

Panaetius of Rhodes 


Paolo Dal Pozzo Toscanelli 


Bavaria 

Pavia 
Al-Battani 
Petrarch 
Prague 
Brahmagupta 
Barcelona 
Perga 
Bergamo 
Burgundio the Pisan 
Prussia 
Brussels 
ProclUSs 
Provence 
Priam 

Priene 


Bessarion of Trebizond 


Basta 

Peter of Abano 
Peter Peregrinus 
Petrus Delphınus 
Petrus Diaconus 
A!-Bıtruji 

Al-Bitriq 

Ptolemy 

Hellas 

Persia 


بتيمور (مدينة) 
پلوتارك 

بلیز پاسکال 
الین الار فد 
پلينيوس الأصغر 
بنو موسی 

بو جیا 


=+ 


پوجیو براتشیولیني 
بورج (مقاطعة) 

ہورسا (مدينة) 
پورفوريوس (الصوري) 
بوريس آ. روزینفلد 
البوسفور (مضيق) 
پوسیدو نيوس 
بوکاتشیو 

بولدوين (من بولون) 
بولس الثالث 

بولس الخامس 

پولندا 

بولون (مدينة) 

بولونيا (مدينة في إيطاليا) 
پومپي 

پدنتوس (اقلیم) 
بونيفيس الثامن 

بو ویٹیوس 

پي دو دوم (جبل) 

يبي القصين.(الملك) 


پیلوپونیز (شبه جزیرة) 


تبریز (مدينة) 


3a. tiımore 
38'gIUum 

? utarch 

3'alse Pascal 
2!ıny the Elder 
Plıny the Younger 
Banu Musa 
Bugla 

Poggio Bracciolini 
Bourges 

Bursa 

Porphyry 

Boris A. Rozenfeld 
Bosphorus 
Posidonlus 
Boccaccio 
Baldwin of Boulogne 
Paul Ili 

Paul V 

Poland 
Boulogne 
Bologna 
Pompey 
Pontus 
Boniface VIII 
Boethius 

Puy de Dome 
Pepin the Short 
Byat al-Hikma 
Bethlehem 
Bejaia 

Perge 
Pergamum 
Pericles 

Pisa 

Byzantium 
Pisan 
Bellarmine 
Peloponnesus 
Pius XI 

Prerre Gassendi 
Pıerre Fermat 


T L. Heath 
"arazona 
"anrz 
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تر اقيا Thracla‏ 
تر انسأكسيانا (منطقة) Transoxiana‏ 
رتليان (القرطاجي) Tertullian‏ 
تر کیا Turkey‏ 
تساليا (منطقة) Thessaly‏ 
نشستر (مدينة) Chester‏ 
تشوسر Chaucer‏ 
تقي الدين الرشيد Takiyuddin al-Rashid‏ 
توبينغن (مدينة) Tübingen‏ 
توت Thoth‏ 
تور (مدينة) Tours‏ 
تورون (مدينة) Torun‏ 
توسكانا (منطقة) Tuscany‏ 
تولوز (مدینة) Toulouse‏ 
توما الأكوينى Thomas Aquinas‏ 
توماس بر ادور دين Thomas Bradwardine‏ 
توماس بلندیل Thomas Blundeville‏ 
توماس دیجس Thomas Digges‏ 
توماس هاریوت Thomas Harriot‏ 
تیخو براشه Tycho Brahe‏ 
تیدمان غيس Tiedemann Giese‏ 
تیسببیوس Ctesebius‏ 
التيفاشى Al-Tifashı‏ 
تیمور لنك Tamerlane‏ 
تیموکاریس Timocharis‏ 
تييوس (مدينة) Teos‏ 
ت 
ثابت ن قر Thabit ibn Qurra‏ 
ٹوسیدیدیز Thucydides‏ 
ثياتيتوس Theaetetus‏ 
ٹیسالونيكا (مدينة) Thessalonica‏ 
ٹیمیستو کلیز Themistocles‏ 
ثيودور الطرسوسى Theodore of Tarsus‏ 
ٹیو دور بالغ لىغزسش Theodore Palaeologus‏ 
ثیودور میتوشیيتس Theodore Metochites‏ 
ثيودوريك Theodoric‏ 
ثيودوسيوس الأول | Theodosius‏ 
ثیودوسیوس الباٹینی Theodosius of Bithynia‏ 
ووش الاد Theodosius Il‏ 
ثیوفراستوس Theophrastus‏ 
ثيوفیلوس Theophilus‏ 
ثيون الإسكندري Theon of Alexandria‏ 
o‏ 
جابر بن آفلح Jabir ibn Aflah‏ 


جَنّوا (مدينة) 

جورج آکروپولیتس 

جورج پاکیمرز 

جورج نرأپیزونتیوس 

جورج جمیستوس 
پليئون 

جورج دودر 

جورج فالا 

جورج کریسوکوکیس 

جورداتوس السکسو ني 

جوردانوس 
نیمورأریوس 

الجُوزجاني 

جوزيف توريلي 

جون (من دمبلتون) 

جون (من غموندن) 

جون (من ليغنرز) 

جون الپاليرمي 


جون فیلوپوتوس 
جون لوڍن 

جون لودفيغ هايبزغ 
جونز هوبکینز 
جوهان شوتر 
جوهان مولر 
جوهان وبدمانشتات 
جوهانز أفلاسيوس 
جوهانز بتریوس 
جوهانز دي 


ساکروبوسکو 


Jabir ibn-Hayyan 
Galen 

Jamaica 

Jeanne of Navarre 
Jean Buridan 

Jean de Meun 

Giles of Rome 
Gurgis Ibn-Buhntisu 
Jamshid al-Kashi 
Jundishapur 
Genghis Khan 
Genoa 

George Acropoiıtes 
George Pachymeres 
George Trapezuntios 


George Gemistus Plethon 


George Donner 
George Valla 

George Chrysokokkes 
Jordanus Saxony 
Jordanus Nemorarius 


Al-Juzjani 

Joseph Torelli 

John of Dumbleton 
John of Gmunden 
John of Ligneres 
John of Palermo 
John VIII 

John || Comnenus 
John Ibn David 

John Pecham 

John Donne 

John Dee 

John Feild 

John Philoponus 
John Lowden 

John Ludwig Heiberg 
Johns Hopkins 
Johann Sch 

Johann Mûller 
Johann Widmanstadt 
Johannes Afflacius 
Johannes Petreius 
Johannes de SacroboscO 
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جوهانز رغيوم Johannes Reglomontanus‏ 
وننانوس 
جوهانز کپلر Johannes Kepler‏ 


Gerard of Brussels 
Gerard of Cremona 
Gerbert d’ Aurillac 


جیرارد (من بروکسل) 
جيرارد الكريموني 
جیربر دوريياك 


Jerome جیروم‎ 
James | جيمس الأول‎ 
James of Cremona جيمس الكريموني‎ 
James of Venıce جيمس الفینیسی‎ 
Georg Peurbach  كابروپ جیورج‎ 


Georg Joachim van Lauchen 
(Rhetıcus) جیوریح جواشیيم فان لاوشن‎ 
(رتیکوس)‎ 


Giordano Bruno جیوردانو برونو‎ 


ا 
حبش الحاسپ Habash al-Hasib‏ 
الحجَُاجٌ بن مطر A!-Hajjaj ibn Matar‏ 
حَرّان (مدينة) Harran‏ 
الحريزى Al-Harizi‏ 
شای 2 شبروط Hasday ibn Shaprut‏ 
و تّمانی Hüseyin Rifki Tamani‏ 
حلب (مدينة) Aleppo‏ 
نين بن إسحاق Hunayn ibn-ishaq‏ 

€ 
الخازنى Al-khazini‏ 
اا Khuraymi‏ 
خلقيدو ت (مدينة) Chalcedon‏ 
الخوارزمى Al-Khwarizmi‏ 

د 
دانتی Dante‏ 
ازن (مدينة) Danzig‏ 
دانيال المورلى Danıel of Morley‏ 
دجلة (نهر) Tigris ٠‏ 
الردنيل (مضيق) Dardanelles‏ 
ڏماسکیوس Damascius‏ 
دمبلتون (مدينة) Dumbleton‏ 
دومنىكوس Domenicus Gundissalinus‏ 

غندیسالینوس 
دومینیکو م Domenico Marıa da Vovara‏ 
اريا التواري 


Dietrich of Freiburg 
Derek DeSolla Price 
Dioscorides Pedanius 


دینرخ (من فرایبورغ) 
ديريك دي سولا پرایس 
دیسفوریدس پیدانیوس 


دی ت یر بوشن 
دیکایرخوس 
دیلوس (جزيرة) 
دیموقریطس 
ديمیتري غوتاس 
دیمیتريوس الأول 
المقدوني 
دیمیتریوس الفاليروني 
دیمیتریوس سیدونیر 
ديو جينيز البابلي 
دیوجینیر لایرتیوس 
دیوفانتوس 
الإسكندري 


د یو نيسوس 


الر ازي 

الرازي 

ا 

رتیکوس 

الرقة (مدينة) 

روبرت (من تشِستر) 

روبرت التوريجنيّ 

روبرت بول 

روبرت ریکورد 

روبرت عروسیسي 

روبرت کیلواردباي 

روبرت هرك 

رو جر الهرفوردي 

روجر بیکون 

رودریك 

رو دس (جزيرة) 

رودولف الثاني 

روستوك (مدينة) 

رومانوس مورینوس 

رومیولوس اوغسطس 

ریپول 

ریدشارد (من 
ولینغفورد) 

رینشارد دي فورنیال 

ریتشأرد سوینسهید 

ریجنسبرغ 

ريجيو (مدينة) 

ریمس (مدينة) 

ریموند 

رینیه دیکارت 


Desiderlus 

Dicaearchus 

Delos 

Democritus 

Dimitri Gutas 

Dimitrios | of Macedonia 


Dimitrios of Phaleron 
Demetrius Cydones 
Diogenes of Babylon 
Diogenes Laertius 
Diophantus of Alexandria 


Dionysus 


Al-Razi 

Rhazes 

Ravenna 

Rheticus 

Al-Raqqa 

Robert of Chester 
Robert of Torigni 
Robert Boyle 
Robert Recorde 
Robert Grosseteste 
Robert Kilwardby 
Robert Hook 

Roger of Hereford 
Roger Bacon 
Roderick 

Rhodes 

Rudolph II 

Rostock 

Romanus Morienus 
Romulus Augustus 
Ripol! 

Richard of Wallingford 


Richard de Fournival 
Richard Swineshead 
Regensburg 

ReggIo 

Rheims 

Raymond 

René Descartes 
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زکریا یانسین 


زیرکسیز (احشورش الأول) 


سُمیرنا (إزمير حاليا) 


سنجار (صحراء) 
سوماتار هارأبیسی 
سشویداس ۰ 
سیجیسموندو 

دي کونتي 


Zacharias Janssen 
Xerxes 


Zenodotus of Ephesus 


Xenophanes 
Xenocrates 
zeus 


Shapur 

Sagredo 
Savasorda 

Suffolk 
SacroboSsCO 
Salviati 
Thessalonica 
Salerno 

Samos 

Santa Maröa 
Sanjar ibn Malikshah 
Cueta 

Spenser 

Spinoza 

Strabo 

Straton 

Stephen of Antioch 
Steven Runciman 
Saragossa 

Severus Sebokht 
Socrates 

Saxony 

Salamis 

Sultan Selim III 
Sultan Abdul Mecit 
Salamanca 


Seleucus of Babylonian 
Süleyman the Magnificent 


Samarkand 

Mongol Samarkand 
Smyrna 

Sinjar desert 
Sumatar Harabesi 
Suidas 


Sigismondo de’ Conti 


السير هنري وُوتون 
سیراپیس 

سیراپیوم (معبد) 
سيراقوسة (مدینه) 
سير جيوس الريشيني 
سیریل (قدیس) 
سیزیکوس (مدینه) 
سیغروس 

سیغوفیا 

سيلفستر الثانى 
سیمپلیسیوس الکیليكي 
سپمون سين 

سيمي (جزيرة) 
السين (نهر) 

سشکا 


طرابزون (مدينة) 
طرسوس (مدينة) 
طروأدة (مدينه) 
طليطلة (مدينة)| 
علاء الدين المتصور 
علي القوشجي 

عمر الخيام 


غابرییل ناود 

غارينو اليروني 
غاليبولي (مدينة) 
غالیپوس میکسترابي 
غالیلیو غالیلیه 


Sir Henry Wooton 
Serapis 

Serapeum 
Syracuse 

Sergius of Reshaina 
Cyril 

Cyzicus 

Sygerus 

segovia 

Sylvester İl 
Simplicio 
Simplicius of Cilicia 
Simon Steviri 

Symi 

Seine 

Seneca 

Syene 

Siena 


Charles Martel 


Shaharzad, Scheherazade 


Cicero 


Sabeans 

Sicily 

Saladin 

Samuel! ibn Tibbon 
Azophi 


Thales 

Trebizond 

Tarsus 

Troy 

Toledo 

Aladdin al-Mansur 
Ali a!-Qushji 

Umar al-Khayyami 


Gabriel Naude 
Gadeira 

Guarino of Verona 
Gallipoli 

Gallipus Mixtarabe 
Galileo Galilei 
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غداسك 

عراز (بلدة) 

e aka 
غريغوريوس التاسع‎ 


غریغو ريوس الثالٹ عشر 
غریغوريوس الخامس عشر 


غریغوریوس کونیادیز 
الغزالى 

غليون الثاني 

غموندن (مدينة) 


غوتفرید فیلهلم 


wer 


لایبنتز 

غینادیوس 

غیوس سولپیسیوس 
غالىس 

1 2 

غيوح دي لوریس 


الفارابي 
فاس (مقاطعة) 
قارميا (مقاطعة) 
فاس (مدينة) 

فاطميّ (فاطمیون) 
فاليرون (مدينة) 
اندرماست 
فاوستوس 

ایل در شتادت (مدينة) 
الفرات (نهر) 

فرار (مدينة) 
فرانسوا فون 
فرانسیس بیکون 
فرانسیسکی بونامیتشي 
فرانسیسکو فیللفو 
فرانسیسکو نیکوليني 
فرانكونيا (دوقية) 
فرأونبرغ (مدينة) 
فرايبورغ (مدينة) 
فردیناند الثانى 
الغا 
فريدريك الثالٹ 
فريدريك الثاني 
فلورنسا (مدينة) 
فلیکس پلاتر 
ورتَمَبَرّغ (منطقة) 
فوسيا (مدينة) 
فولتیر 

فیتالیانوس 


Gdansk 

Graz 

Grantham 

Gregory |X 
Gregory XIII 
Gregory XV 
Gregory Choniades 
Algazel 

Gelon I! 

Gmunden 
Gottfried Wilhelm Leibniz 


Gennadius 
Gaius Sulpicius Gallus 


Guillaume de Lorris 


Al-Farabi 

Fars 

Varmia 

Fez 

Fatimid(s) 
Phaleron 
Vandermast 
Faustus 

Weil der Stadt 
Euphrates 
Ferrara 

François Villon 
Francis Bacon 
Francesco Buonamici 
Francesco Filelfo 
Francesco Niccolin! 
Franconta 
Frauenburg 
Frelburg 
Ferdinand 
AI-Farghanı 
Frederick III 
Frederick || 
Florence 

Felix Plater 
Wûrttemberg 
Phocaea 
Voltalre 
Vitallanus 


فيتربو (بلدة) 
فیترویوس پوليو 
ا 
فیثاغورس 


شیستولا (نهر) 

فیکتور الثالٹث 

فيلا دٍلفوس 

فیلبرورد سُنیل 

فيلو (البيزنطي) 
فبلوپاتور 

فيلولاوس (الكروتوني) 
فيليب الثالث 

فيليب الرابع 

فيليب الطرابلسي 
فيٺسذزو شيقياني 
ينکولي (مديتة) 
فينيسیا /البندقية (مدينة) 


قادس (مدينة) 
فاش اة الروه 
القن ا ا 
القدیس بنيديكت 
القديس بيد 

الفن انى 
القديس سايور 
قَرْطاجة 


القسطنطينية (مدينة) 


القلصَاري 
قلعة بناتکی ( منطقة) 


قلعة واندسبورغ ( منطقة) 


بی م 


قورينة (مدينة) 


VItErbDO 
Vitruvius pollo 
Vicenza 
Pythagoras 
VirgIl 

Verona 

Vesta 

Vistula 

Victor Il! 
Philadelphus 
Willebrord Snel! 
Philo 
Phiiopator 
Philolaus 
Philip Ill 

Philip IV 

Philip of Tripoli 
Vincenzo Viviani 
Vincoli 

Venice 

Vienna 


Cadiz 

Qadi Zada al-Rumi 
Saint Augustine 

Saint Benedict 

Saint Bede 

St. Savas 

St. Savior 

Carthage 

Cordoba 

Golden Horn 

Qusta Ibn Luqa 
Constantine of African 
Constantine the Great 
Constantine Tischendorî 


Constantinople 
Castile 

Qutb al-Din al-Shirazi 
Catalonia 
Al-Qalasadi 

Benatky Castle 
Wandsburg Castle 
Kandilii 

Cyrene 
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کاثرینا 

الكاردينال بيلارماين 
الكاردينال سيساريني 
کارل ب. بویر 
کارلوس الخامس 
کارنييديز القوريني 
كاري کامي (کنیسه) 
کاسیودورٌس 

كاشان (مدينة) 

کاشل 


کالاہریا (إقلیم بإیطالیا) 


کالسیدون (مدینه) 
کالسیدیوس 

کالقن 

کالیپوس السيزيكي 
کالیپولیس (مدينة) 
کالیستو الثالٹث 
کالیفورنيا (ولاية) 
کالیماكوس القوريني 
کامپانوس النواري 
کانتاکوزینوس 
کانتَرْبّري 

گتانيا (مدينة) 
کراکاو (مدینة) 
الكرماني 


کریت /إقريطش (جزيرة) 
کریتولیوس الفاسيليسي 
کریستوفر کولومبوس 


کریستوفر مارلو 
کریستیان الرابع 
کریستیان هایجنز 
کلازومینا (مدینة) 
کلدانی 

کلم (مدینة) 
کلودیوس 

كليمَنّت الإسكندري 
كليمَنت الرابم 
كليمَنْت السابع 
کلننشز الأسوسي 
كليو پاترا السابعة 
الكندي 
کوپرنیکوس 
کوپنهاغن (مدینة) 
کورا (مدینة) 


Katherina 

Cardina! Bellarmine 
Cardina! Cesarini 
Carl B. Boyer 

Carlos V 

Carneades of Cyrene 
Kariye Camil 
Cassiodorus 

Kashan 

Cashel 

Calabria 

Chalcedon 
Chalcidius 

Calvin 

Callipus of Cyzicus 
Callipolis 

Callisto Il! 

California 
Callimachus of Cyrene 
Campanus of Novara 
Cantacuzenos 
Canterbury 

Catania 

CraCcOWw 

A!-Kirmani 

Crete 

Critolaos of Phaselis 
Christopher Columbus 
Christopher Marlow 
Christian 1V 

Christian Huygens 
Clazomenae 
Chaldean 

Culm 

Claudius 

Clement of Alexandria 
Ciement IV 

Clement VI! 
Cleanthes of Assos 
Cleopatra VI! 

Kamal al-Din al-Farisi 
Al-Kindi 

Copernicus 
Copenhagen 

Chora 


کورٍنث (مدينة) 
کوزيمو دي مديتشي 
کوسرویز الأول 
کولوفون (مدينة) 
کولون (مدینه) 
کوماندینو 
کومپانوس 

کومو (مدینة) 

کو مودوس 
کونیسبرغ (مدینة) 
كيليكيا (منطقة) 
کيوز (قرية) 
کییوس (مدینة) 


لاديسلاوس الخامس 
لاسکرید 
لامپساکوس 

لمبارد (شَعٌب) 
برغ (مدينة) 
ِنکولن 

لنكولنشير (مقاطعة) 
لوپيتوس البرشلوني 
لوثريٰ 

اوو 

لوسرا (مدينة) 

لوقا وانزنرود 
لوكاسيان (مدينة) 
الو کر یشیوس 
لونغومونتانوس 


لیوسیپوس 
لیوسیوس فیروس 
ليون 

ليون (مدينة) 

ليون پورت (مرفا) 
لیوناردو بروني 
لیوناردو فيبوناتشي 


Corinth 

Cosimo de' Medici 
Chosroes | 
Coiophon 
Cologne 
Commandino 
Companus 
Comum (Como) 
Commodus 
Konigsberg 
Cilicia 

Cues 

Chios 


Ladislaus V 
l_ascarid 
Lampsacus 
Lombard 

Lemberg 

Lincoin 
Lincolnshire 
Lupitus of Barcelona 
Lutheran 

Lothair 

Lucera 

Lucas Watzenrode 
L-ucasian 

Lucretius 
Longomontanus 
L.ou!Ss VIÎ 

LeIpzIg 

Lebedüus 

Leyden 

Lesbos 

Lisi@ UX 

levi ben Gerson 
Lynn Thorndike 
Linz 

Leo the Mathematician 
LeucIpPUS 

Lucius Verus 

Le 

Lion 

Lion Port 
Leonardo Bruni 
Leonardo Fibonacci 


مؤيد الدين العُرزضي 
(الدمشقي) 
ما شاء الله 


«» 


ماتیوس 

AE 

مائیاس کورینوس 

مار سانا 

مارتشيلو ملپيجي 

مارتن لوثر 

مارستقا (نکشة 

مارسیلوس 

مارسیلیو فیسینو 

مارشال کلاغیت 

مارشیاتوس کاپیلا 

ارك ا 

مارکو پولو 

مارکوس آوریلیوس 

ماري لویس سیرییکس 

ماريلند (ولاية) 

ماستر ثیودورس 

ماغدبورغ (مديتة) 

اق 

ماکروبیوس 

المأمون 

مانتواً (مدينة) 

مانيويل الثاني 

مانيويل الطرابزونلي 

مانیویل کریسولوراس 

متی الفرّاري 

ريطي 

المجوسي 

محمد الات (الساطان) 

الط الاطل 
المغربي 

مراد الثالث (السلطان) 

مَراغة (مدينة) 

مرو (مدينة) 

مر وان الثاني 

المَرِيّة 


م 
Mu'ayyad al-Din al“ Urdi‏ 


Mash’allah 
Mattheus 
Matthias de Miechow 
Matthias Corvinus 
Mar Saba 
Marcel!o Malpigh! 
Martin V 

Martin Luther 
Marciana 
Marcellus 

Marsilio Ficino 
Marshall Clagett 
Martianus Capella 
Mark Antony 
Marco Polo 
Marcus Aurelius 
Marie Louis Sirieix 
Maryland 

Master Theodorus 
Magdeburg 
Maffeo 

Macrobius 
Al-Ma'mun 
Mantua 

Manuel || Comnenus 


Manuel of Trebizond 
Manue! Chrysoloras 
Matthew of Ferrara 
Al-Majriti 

Al-Majusi 

Mehmet || 

Atlantic 

Muhyi al-Din a!-Maghribi 


Murat II! 
Maragha 
Merv 
Marwan || 
Almeria 
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مسعود القدهارونى 

المسعودي ٠‏ 
لفی نظف 

مضیق جبل طارق 

المقدسي 

مكتبة بودلِيان 

مکسیموس پلانیودر 

ملتون 

الملك سيجيسموند 


مونتی کاسینو 


ناار (مقاطعة) 
النمسا 


نورمبورغ (مدينة) 
نورمندي (مملكة) 
نوکراتیس (مدینه) 
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Mas’ ud al-QCadharuni 
Al-Masudi 

Mustafa Nazif 

Strait of Gibraltar 
Mephistophilis 
Muqaddasi 

Bodleian Library 
Maxımos Planudes 
Milton 

King Sigismund 
Queen Marie of Barbant 


Miletus 

Al-Mansur 
Al-Mahdi 

Moselle 

Moses 

Moses of Bergamo 
Musa !bn-Shakir 
Moldavia 

Monte Cassino 
Monte Cassino 
Michael VIII Palaeologus 


Merton 

Mistra 

Michael! Wright 
Michae! Servetus 
Michael Scot 
Michael Maestiin 
Menlo Park 
Myus 


Naples 

Al-Nasir İl 

Nıgel Wilson 
Navarre 

Nasir al-Din al-Tusi 
Austria 

Nawbaht 
Nuremberg 
Norman 

Naucratis 


نيسيبيس (مدينة) 
تیسیفورس بلیمیدیز 
نیسیفورس غریغورس 
ننقة (مدينة) 


E 


نیکولاس (من کوزا) 
تیكولاس الخامس 
کان الوا 
نیکولاس شونپرغ 
نیکولاس کوپرنیکوس 
نیکو ماخوس 
نيكوماخوس الغيراسي 
نیکومیديا (مدينة) 


هنري اولدنبرغ 

هنري پلنغسلي 
هنریکوس آریستیپوس 
وراو کرات اا 
هوغو سانکلیشسس 
هولاغو خان 

هو میروس 

هونوريوس الثاني 


Novara 

Cnidus 

Nero 

Nysa 

Nicetas 

Nisibis 

Nicephorus Blemmydes 
Nicephorus Gregoras 
Nicaea 

Niklas Koppernigk 
Nicloe Oresme 
Nicholas of Cusa 
Nicholas V 

Nicholas IV 

Nicholas Sch 

Nicholas Copernicus 
Nichomachus 
Nicomachus of Gerasa 
Nicomedia 
Mnemosyne 


Hadrian 

Haghia Sophia 
Hamburg 

Hypatia 

Hyperides 
Havelberg 
Hereford 
Herculean 
Heraclides Ponticus 
Heraclitus 
Hermannus 
Hroswith 

Hveen 

Hellenistic 

Henry Oldenburg 
Henry Billingsley 
Henrlcus AristippUS 
Horatio Grassi, Father 
Hugo sanctallensis 
Hulagu Khan 
Homer 

Honorius İl 


تریسمیجیستوس 
هيرو الإسكندري 
هيرود ونس 
هيرون السيراقوسي الثاني 
هیسیود 


او غ و 
ولاكيا (منطقة تاريخية) 
وولزثورب (مدینه) 
وِيټلو 

ويتنبرغ (مدينة) 

وبليام الأول 

ويليام الکلاودی 

ويليام الملمزبري 
ويليام الميربيكي 

ویلیام جیلبرت 

ویلیام سیسیل دامپییر 
ويليام هاري 

ويليام هيتسبري 


يوتوسيوس الأسكالوني 
يوجين الأمير 

يو جینيوس الثالث 
يوجينيوس الرابع 
يوحنا بن ماسویه 
يود وكکىسس 

يورك (مدينة) 
يوستنيانوس الأول 
يوفرانور 

یولیوس قیصر 
یویر جیدیر 


ييل (جامع) 


Honorius IV 
Hipparchus 

Hippo 

Herman of Dalmatia 
Hermann of Carinthia 
Hermelas 

Hermes 

Hermes Trismegistus 


Hero of Alexandria 
Herodotus 

Hieron II's Syracuse 
Hesiod 

Hecataeus 
Heilsberg 


Warsaw 

Wallachia 
Woolsthorpe 

Wiıtelo 

Wittenberg 

William | 

William of St. Cloud 
William of Malmesbury 
William of Moerbeke 
William Gilbert 
William Cecil Dampier 
William Harvey 
Wiliam Heytesbury 


ي 
Eutocius of Ascalon‏ 
Eugene the Emir‏ 
Eugenius III‏ 
Eugenlus IV‏ 
Yuhannah Ibn Masawayh‏ 
Eudoxus‏ 
York‏ 
Justinian |‏ 
Euphranor‏ 
Caesar‏ 
Euergetes‏ 
Yale‏ 


الفارابي 
القر غاني 
الفونسو دي بورجيا 
الغزالى 

الحجَاج بن مطر 
الحريزي 

ابن الهيثم 

علي القوشجي 
ألإدر يسي 
الجَرّري 
الجوزجاني 
الخازني 
الخوارزمي 
الکندي 
الكرماني 
المأمون 

المهدي 
المَجْريطي 
المجوسي 
المنصور 
المسعودى 
مره 
التاصر الات 
القلصادِي 1 
الرقة (مدينة) 
الرازي 
التيفاشي 


أمالفي (مدينة) 
اسا رة 
أمونيوس 

امو داریا (نهر) 
أناکساغورس 
ائاکتە ر 
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A!-Farabi 
Al-Farghani 
Alfonso de Borgia 
Algazel 
Al-Hajjaj n Matar 
Al-Harizi 
A!lhazen 

Ali al-Qushji 
Al-ldrısi 
Al-Jazari 
Al-Juzjani 
AI-Khazini 
Al-Khwarizmi 
Al-Kindi 
Al-Kirmani 
Al-Ma' mun 
Al-Mahdiı 
Al-Majriti 
Al-Majusi 
Al-Mansur 
Al-Masudi 
Almeria 
Af-Nasir Il 
A!-Qalasadi 
A!-Raqqa 
Al-Razi 
Al-Tifashi 
Amalfi 
Amaseia 
Ammonius 
Amu Darya 
Anaxagoras 
Anaximander 
Anaximenes 


آ. پاپادوپولوس - 
کیرامیوس 

أبقا خان 

ابراهام بن عزرا 

أبراهام جوديوس 

آبرام روبرتسون 

ابو حامد الغزالي 

أبو ريحان البيروني 

أو القاسم الزهراوي 


أدبلارد البائنى 


أدریانوس آفریکانوس 


A. Papadopoutos-Kerameus 


Abaqaa Khan 

Abraham lbn Ezra 
Abraham Judaeus 
Abram Robertson 


Abu Hamid al-Ghazali 
Abu Rayhan al-Birunl 
Abu’! Qasim al-Zahrawi 


Abubacer 

Abuteus Levita 
Actium 

Ade!ard of Bath 
Adfar of Alexandria 
Adrianus Africanus 
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إيتيوس 

الأغالبة 

أغیوس جیورجیوس 
أجاکس 

علاء ألدين المتنصور 
الأندلس 

لبانس 

ألبرت برودزوسكي 
لبرت الكبير 
البطريق 

البطروجي 

الكوين 

آلدوس مانیوتیوس 
ا 
الكو ال 
الو الاد 


Aetlus 

Aghlabid 

Agios Giorgios 
Ajax 

Aladdin al-Mansur 
A!-Andalus 
Albans 

Al-Battani 

Albert Brudzewski 
Albertus Magnus 
Al-Bitriq 

Al-Bitruji 

Alcuin 

Aldus Manutius 
Aleppo 

Alexander IV 
Alexander VÎ 


0 باع غلاء الین 


إمبراطورية بابل 
بولدوین (من بولون) 
بلتيمور (مدينة) 

بنو موسی 

باربارا 

برشلونة 

بارلام (من کالابریا) 
بارتولومیو زامبیرتي 
بال (مدينة) 

بَسطة (مدينة) 
باثاريا مقاطعة المانية) 
بيجايا 

بلجیکا 

بیلارماین 

قلحة پنائكي (منطقة) 
برغامو (مدينة) 
بساريون الطرابزونلي 
بيت لحم (مديتة) ٠‏ 
بلیز پاسکال 
بوکاتشیو 

مكتبة بودلِیان 
بوویٹیوس 


بولونيا (مدينة في إيطاليا) 


بونيقيس الثامن 
بوريس آ. روزینفلد 
البوسفور (مضيق) 
بولون (مدينة) 
بور ات ) 
ہراماغوبتا 
بروکسل 


قادن دیا 
يولیوس قیصر 
کالابُرٍیا (إقلیم بإیطالیا) 
کاليفورنيا (ولایة) 
کالیماکوس القوريني 
ا ت 
کالیپوس السيزيكي 
کالیستو الثالٹ 


Babylonia 

Baldwin of Boulogne 
Baltimore 

Banu Musa 

Barbara 

Barcelona 

Barlaam {of Calabria) 
Bartolomeo Zamberti 
Base! 

Basta 

Bavaria 

Bejaia 

Belgium 

Bellarmine 

Benatky Castle 
Bergamo 


Bessarion of Trebizond 


Bethlehem 

Blaise Pascal 
Boccaccio 
Bodleian Library 
Boethius 

Bologna 

Boniface VIII 

Boris A. Rozenfeld 
Bosphorus 
Boulogne 

Bourges 
Brahmagupta 
Brussels 

Bugia 

Bungey 
Burgundio the Pisan 
Bursa 

Byat al-Hikma 
Byzantium 


Cadiz 
Caesar 
Calabria 
California 


Callimachus of Cyrene 


Callipolis 
Callipus of Cyzicus 
Callisto 111 


آنازاربوس (مدينة) 
الأندلس 
واا 
أندرياس أوسياندر 
آندرو وایلز 
أندرونيكوس الثاني 
آندرونیکوس الثالٹ 


أنئيميوس التراليزي 
أنتيكيثيرا (جزيرة) 
انطاكية 

انطونیوس پیوس 
آفرو ديت 
پولونیوس 

آرَغون 

آراتوس السُولي 
آرْستّري (مدينة) 
آرخمیدس 
أریستارخوس 
أریستیاس جودیوس 
أرسطوفانيز 
أرسطو 

أراس (مدينة) 


ارسینوي 


ابن حزم 
أبراهام بن عزرا 
ابن رُهُر 

ابن رشد 

ابن رشن 

ابن سینا 
آينيون (مدينة) 
إيدين أديار 


الصوفي 


بابل (مدينة) 


Anazarbus 
Andalusia 
Andrea Alpago 
Andreas Osiander 
Andrew Wiles 
Andronicus Il 
Andronicus Il 
Anjou 

Anne Guersan 
Anselm 
Anthemius of Tralles 
Antikythera 
Antioch 
Antoninus Plus 
Aphrodite 
Apollonius 
Aragon 

Aratus of Soli 
Arcetri 
Archimedes 
Aristarchus 
Arısteas Judaeus 
Aristophanes 
Aristotle 

Arras 

Arsinoê 
Asclepıos 
Assos 
Athenaeus 
Atlantic 
Attalos 
Augsburg 
Augustine 
Augustus 
Austria 
Avempace 
Avenezra 
Avenzoar 
Averroês 
Averroist 
Avicenna 
Avignon 
Aydön Adövar 
Azoph! 


Babylon 
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قسطنطین تیشندورف 
کوپنهاغن (مدینة) 
کوپرنیکوس 

قرطبة (مدينة) 

کورِنث (مدينة) 

کوزيمو دي مدیتشي 
کراکاو (مدينة) 

گریت /اقریطش (جزيرة) 
كريتوليوس الفاسيليسي 
تیسیبیوس 

کیوز (قرية) 

سبتة (مدينة) 

نم (مدينة) 

قورينة (مدينة) 

سیریل (قدیس) 
سیزیکوس (مدینة) 


دماسکیوس 

دانيال المورلي 

دانتی 

دانزيغ (مدينة) 

الدردنيل (مضيق) 

دیلوس (جزيرة) 

دیمیتریوس سیدونیر 

دیموقریطس 

ديريك دي سولا پرایس 

وودر وسن 

ڍیثرخ (من فرایبورغ) 

ديميتري غوتاس 

دیمیتریوس الأول 
المقدوني 

دیمیتریوس الفاليروني 

دیکایرخوس 

دیو جینیر لایرتیوس 

ديو جيتيز البابلي 

دیونیسوس 

ديوفانتوس الإسكندري 

دیسقوریدس پیدانیوس 


Constantine Tischendorf 


Constantinople 
Copenhagen 
Copernicus 
Cordoba 

Corinth 

Cosimo de’ Medici 
Cracow 

Crete 

Critolaos of Phaselis 
Ctesebius 

Cues 

Cueta 

Culm 

Cyrene 

Cyril 

CYZiICUS 


Damascius 

Daniel of Morley 
Dante 

Danzig 

Dardanelles 

Delos 

Demetrius Cydones 
Democritus 

Derek De Solla Price 
Desiderlus 

Dietrich of Freiburg 
Dimitri Gutas 


Dimitrios | of Macedonia 


Dimıtrios of Phaleron 


Dicaearchus 
Diogenes Laertius 


Diogenes of Babylon 


Dionysus 


Diophantus of Alexandria 
Dioscorides Pedanius 


Domenico Maria da V0۷31a دومینیکو ماريا النوارى‎ 


دومنیکوس 
CT‏ 


ٳي.چي. ديچکسترهويس 


Domenicus Gundissalinus 


Durmbieton 


E. J. Dijksterhüuls 


کالڈن 
کامپانوس النواري 
کانتاکوزینوس 
کانتَرْبّري 

الكاردينال بيلارماين 
الكاردينال سيساريني 
کارل ب. بویر 
کارلوس الخامس 
کارنییدیر القوريني 
قرْطاجة 

کاشل 

کاسیودورس 

مشتالة (منطقة) 


ورا ف 
کوسرویز الأول 
کریستیان هایجثز 
کریستیان الرابع 
کریستوقر کولومبوس 
کریستوفر مارلو 


5 ± 


شیشروں 

کیلنکدا (فنست) 
کلودیوس 
کلازومینا (مدينة) 
يدير الأسوسي 
ليمنت الرابم 
كليمَنت الإسكندري 
كليمَنّت السابع 
لدو بار السا 
نیدوس (مدینه قدیمة) 
کولون (مدینة) 
کولوفون (مدینه) 
کوماندینو 
کومودوس 
کومپانوس 

گرھی (دیت 
قسطنطين الإفريقي 


Calvin 

Campanus of Novara 
Cantacuzenos 
Canterbury 

Cardina! Bellarmine 
Cardinal Cesarini 
Carl B. Boyer 

Carlos V 

Carneades of Cyrene 
Carthage 

Cashel 

Cassiodorus 

Castile 

Catalonia 

Catania 

Chalcedon 
Chalcedon 
Chalcidius 

Chaldean 

Charles Marte! 
Chaucer 

Chester 

Chios 

Chora 

Chosroes ! 

Christian Huygens 
Christian IV 
Christopher Columbus 
Christopher Marlow 
CICErO 

Cilicia 

Claudius 
Clazomenae 
Cleanthes of Assos 
Clement IV 

Clement of Alexandria 
Clement VI| 
Cleopatra VII 

Cnidus 

Cologne 

Colophon 
Commandino 
Commodus 
Compafius 

Comurm (Como) 
Constantine of African 
Constantine the Great 


فريدريك الثانى Frederick Hi‏ 
فريدريك الثالٹث Frederick Hl‏ 
فرايبورغ (مدينة) Frelburg‏ 
G‏ 
غابریدل ناوٌد Gabriel Naude‏ 
غاديرا (مدينة) Gadeira‏ 
غيوس سوıqlږسيgس‏ lêلgس Gaius Sulpicius Gallus‏ 
جالىنوس Galen‏ 
غالیلیو غالیلیه Galileo Galilei‏ 
غاليبولي (مدينة) Gallipoli‏ 
غالیپوس میکسترابی Gallipus Mixtarabe‏ 
انك Gdansk‏ 
غليون الثانى Gelon Il‏ 
نک خان Genghis Khan‏ 
غینأدیوس Gennadius‏ 
جوا (مدينة) Genoa‏ 
Georg Joachim van Lauchen (Rheticus)‏ 
جیورج جواشیم فان لاوشن (رتیکوس) 
جیورج پورباك Georg Peurbach‏ 
جورج أکروپولیتس George Acropolites‏ 
جورج کریسوکوکیس George Chrysokokkes‏ 
جورج دور George Donner‏ 
جورج جمیستوس George Gemistus Plethon‏ 
پلیثون 
جورج پاکیمرز George Pachymeres‏ 
جورج تراپیزونتیوس George Trapezuntios‏ 
جورج فالا George Valla‏ 


جیرأرد (من بروکسل) 
جيرارد الكريموني 
جیرہر دورییاك 

جايلز الرومي 
جیوردانو برونو 
غموندن (مدينة) 

القرن الذهبي (خليج) 
غوتٌفرید فيلهلم لایبننز 
EE‏ 

غراز (بلدة) 
غریغوریوس کونیادیز 
غريغوريوس التاسع 


غريغوريوس الثالٹ عشر 


غارینو ا 
غيوم دي لوريس 
جرجس بن بُختيشوع 


Gerard of Brussels 
Gerard of Cremona 
Gerbert d'’ Aurillac 
Giles of Rome 
Glordano Bruno 
Gmunden 

Golden Horn 
Gottfried Wilhelm Leibniz 
Grantham 

Graz 

Gregory Choniades 
Gregory IX 
Gregory XIII 
Gregory XV 
Guarino of Verona 
Guillaume de Lorrts 
Gurgis !bn-BuhtisU 


إيديسًا (مدينة) 
إدموند هالي 


أكفل الف خسان آزغاة 


إلیاس ستادياتوس 

إلیزابیٹ 

Î 

إيفيب (من أنتيكيثيرا) 

إفسس (مدينة) 

ا 

إپیفانیرس (من 
سلامیس) 

إیرازموس راینهولد 

إيراتوسثينيز القوريني 

إريك امار 

إرملاند (مقاطعة) 


يو جینيوس الرابع 
يوفرانور 

الفرات (نهر) 
يوتوسيوس الأسكالوني 
إنفانجلب تا فرريى 


فاس (مقاطعة) 
فاطمي (فاطمیون) 
فاوستوس 

فلیکس پلاتر 
فرديناند الثاني 
ا 

فاس (مديتة) 
فلورنسا (مدینه) 
فرانسیسکو بونامیتشي 
فرانسیسکی فيلِلفو 
فرانسیسکو نیکوليني 
فرانسیس بیکون 
فرانسوا يون 
فرانكونيا (دوقية) 
فرأونبرغ (مدينة) 


Edessa 
Edmund Halley 


Ekmeleddin Ihsanodiu 


Ellas Stadiatos 
Elizabeth 
Empedocles 


Fphebe of Antikythera 


Ephesus 
Epicurus 


Epiphanius (of Salamis) 


Erasmus Reinhold 


Eratosthenes of Cyrene 


Eric Ambler 
Ermland 

Ernest 

Erythrae 

Etienne Tempier 
Euclid 

Eudoxus 

Euergetes 

Eugene the Emır 
Eugenius Ill 
Eugenius IV 
Euphranor 
Euphrates 

Eutocius of Ascalon 
Evangelista Torricell 


Fars 
Fatimid(s) 
Faustus 
Felix Plater 
Ferdinand || 
Ferrara 

Fez 
Florence 


Francesco Buonamici! 


Francesco Filelfo 
Francesco NIccolini 
Francis Bacon 
François Villon 
Franconia 
Frauenburg 


ابن الزرقالة 
ابن باجه 


إيزيدور الإشبيلي 
إيزيدوروس المليتوسي 
إستانبول (مدينة) 


جابر بن افلح 
جابر ٻن حيان 
جامايكا (دولة) 
جيمس الأول 
جيمس الكريموني 
جَمشید الکاشی 
جان بوریدان 
جان دي ميون 
جان الناارية 
جیروم 


lamblichus 
!beria 

Ibn al-Banna 
lbn al-Baytar 
lbn al-Jazzar 
ibn al-Nafıs 
lbn al-Qifti 
Ibn a!-Quff 
Ibn al-Saffar 
lbn al-Samh 
Ibn al-Shatir 
ibn ai-Zaraali 
lbn Bajja 

Ibn Hazm 
lbn Khallikan 


Ibn Mu‘adh al-Jayyani 


!bn Rushd 

Ibn Sina 

Ibn Tifilwit 

lbn Tufayl 

lbn Usaybi'a 

Ibn Zuhr 
!bn-al-Nadim 
lbn-Outayb 

lonia 

Isaac Barrow 
Isaac Israeli 
isaac Newton 
Isabela 

Ishak Efendi 
Isidore of Seville 
isidorus of Miletus 
istanbul 


ibn Aflah 

Jabir Ibn-Hayyan 
Jamaıca 

James | 

James of Cremona 
James of Venice 
Jamshid a!-Kashi 
Jean Burldan 
Jean de Meun 
Jeanne of Navarre 
Jerome 


هادریان 

هاغيا صوفيا (كنيسه) 
ا 
حَرّان (مدينة) 
حَسداي بن شبُروط 
هالبرغ (مدينة) 
هیکاتیوس 

ريع (مذيت) 

بلاد اليونان (القديمة) 


هِرّقلیطس 


هیسیود 

هيرون السيراقوسي الثاني 
هییارخوس 
ا 

أنقراظ 

هو مبر وس 

هونوريوس الثاني 
هونوريوس الرابع 
هوراشيو غراسي» الأب 
هرو سوذ 

هوغو سانکتلینسس 
هولاغو خان 

حَُيْنُ بن إسحاق 
حسين رِفقي تماني 
ن( 


Habash al-Hasib 
Hadrian 

Haghia Sophia 
Hamburg 

Harran 

Hasday Ibn Shaprut 
Havelberg 
Hecataeus 
Heilsberg 

Hellas 

Hellenistic 

Henricus Aristippus 
Henry Billingsley 
Henry Oldenburg 
Herac!ides Ponticus 
Heraclitus 
Herculean 

Hereford 

Herman of Dalmatia 
Hermann of Carınthia 
Hermannus 
Hermeias 

Hermes 

Hermes Trismegistus 


Hero of Alexandria 
Herodotus 

Hesiod 

Hieron II's Syracuse 
Hipparchus 

HipDO 

Hippocrates 

Homer 

Honorius İl 

Honorlus IV 

Horatio Grassi, Father 
Hroswith 

Hugo sanctallensis 
Hulagu Khan 

Hunayn ibn-lshagqd 
Hûseyin Rifk! Tamani 
Hveen 

Hypatia 

Hyperides 
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ا ل ل س سسس 


لاسکرید 

لیبیدوس (مدينة) 
تزغ (مدينة) 
برغ (مدينة) 

ليو الرياضياتي 
ليون 

لیوناردی بروني 
لیوناردو فیبوناتشي 
ليزبوس (جزيرة) 
لیوسبپوس 

ليدن (مدينة) 
لٺكولن 

لنكولنشير (مقاطعه) 
ليتس (مدينة) 

ليون (مدينة) 

ليون پورت (مرفا) 
ليزيا (مدينة) 

لمبارد (شَعٌب) 
لونغومونتانتوس 
لوثیر 

لويس السأبع 

لوقا واتزنرود 
لوکاسیان (مدینه) 
لوسرا (مدينة) 
لیوسیوس قیروس 
لوکریشیوس 

لو پيتوس البرشلوني 
وري 

لين ثورندايك 


ماکروبیوس 

ماقيو 

ماغدبورغ (مدينة) 

ابن ميمون 

مانتو (مدينة) 

مانیویل کریسولوراس 

مانيويل الثأني 
کومذینوس 

مانیویل الطرابزونلي 

ا 

مراغة (مدينة) 

مارتشبلو ملپيجي 

مار سیلوس 

مار سانا ) مكتبة) 


Lascarid 
Lebedus 
Leipzig 
Lemberg 


Leo the Mathematician 


Le 

Leonardo Bruni 
Leonardo Fibonacci 
Lesbos 

L.eucippus 

Levi ben Gerson 
i.eyden 

Lincoln 
Lincolnshire 

Linz 

Lion 

Lion Port 

İLisi@ Ux 

Lombard 
Longomontanus 
Lothair 

Louis VII 

Lucas Watzenrode 
Lucasian 

l_ucera 

Lucius Verus 
L.ucretlus 

lLupıtus of Barcelona 
lutheran 

Lynn Thorndike 


Macrobius 

Maffeo 

Magdeburg 
Malmonides 

Mantua 

Manuel Chryso‘ioras 
Manuel Ii Comnenus 


Manuel of Trebizond 
Mar Saba 

Miaragha 

Marcello Malpighi 
Marcellus 

Marciana 


جرهان مولر 

جوهان شوئر 

جوهان ویدمانشتات 

جوهانز أفلاسيوس 

جوهانز دي 
ساکروبوسکو 

جوهانز کپلر 

جوهانز بتریوس 

جوهانز رغيو 
مونتانوس 

جون ډي 

جون دن 

جون فيلد 

جون بن داید 

جون الثاني کومنینوس 

جون لوڍن 

جون لودقيغ هايبرغ 

جون (من دمبلتون) 

جون (من غُموندن) 

جون (من ليغنرز) 

جون الپاليرمي 

جون پيکام 

جون فيلو پونوس 

جون الثامن 

الأردن 

جوردانوس 
نیموراریوس 

جوردانوس السكسوني 

جوزيف توريلي 

جندیسابور (مدينة) 

يوستنيانوس الأول 


كمال الدين الفارسى 
قنديلي (مدینه) 
كاري کامي (كنيسة) 
کاشان (مدینة) 
کاثرینا 

کونیسبرغ (مدینة) 


لاديسلاوس الخأامس 
لامپساکوس 


Johann Mûlier 
Johann Sch 

Johann Widmanstadt 
Johannes Afflacius 


Johannes de Sacrobosco 


Johannes Kepler 
Johannes Petreius 


Johannes Regiomontanus 


John Dee 

John Donne 

John Feild 

John ibn David 

John Il Comnenus 
John Lowden 

John Ludwig Heiberg 
John of Dumb!leton 
John of Gmunden 
John of Ligneres 
John of Palerrno 
John Pecham 

John Phıloponus 
John Vi! 

Johns Hopkins 
Jordan 

Jordanus Nemorarius 


Jordanus Saxony 
Joseph Torelli 
Jundishapur 
Justinian | 


Kama! al-Din ai-Farisi 
Kandıllı 

Kariye Camii 

Kashan 

Katherina 

Khuraymıi 

King Sigismund 
Koniıgsberg 


Ladis!laus V 
LAMECSACUS 


تاپولي 

نصير الدين الطوسي 
نوکراتیس (مدینه) 
ناار (مقاطعة) 


نيرون 

نبقبة (مدينة) 
نیسیفورس بلیمیدیز 
یسیفورس غریغورس 
نیستاس 

تیکولاس کوپرنیکوس 
کو نالرات 
نیکولاس (من کوزا) 
نيكولاس الخامس 
نیکولاس شونبرغ 
نیکوماخوس 

نیكول أوریسمه 

تيكو ماخوس الغيراسي 
نیکومیدیا (مدینة) 
ناجل ويلسون 
تیکلاس کوپرنیك 
نورمندي (مملكة) 


+ 


نورمبورغ (مدينة) 
تيسا (مديفة) 


أوکتايان 

آولاوس رومر 

اوران (مديت) 
أوروپوس (دولة مدینيا) 
ایستیلیو ريتشي 

آوتو فین غيريك 


± 


أوفيد 


Musa ibn-Shakir 
Mustafa Nazif 
Myus 


Naples 

Nasir al-Din al-Tusi 
Naucratis 

Navarre 

Nawbaht 

Nero 

Nicaea 


Nicephorus Blemmydes 


Nicephorus Gregoras 
Nicetas 

Nıcholas Copernicus 
Nichoias 1V 

Nicholas of Cusa 
Nicholas V 

Nicholas Sch 
Nichomachus 

Nicloe Oresrme 
Nıcomachus of Gerasa 
Nicomedia 

Nige! Wilson 

Nıklas Koppernigk 
Nisibis 

Norman 

Novara 

Nuremberg 

Nysa 


Jctavian 

Olaus Roemer 
Orange 

QOropus 

Ostilio Ricc! 

Otto von Guerıcke 
Ovid 


Padua 
Palenz7ıa 


ل س 


مارکو پولو 
مارکوس او ریلیوس 
ماري لويس سیرییکس 
مارك أنطونی 
ارال کل غیت 
مارسیلیو فیسینو 
مأارشیانوس کاپیلا 
مارتن لوثر 

مارتن الخامس 
مروان الثاني 
ماريلند (ولاية) 
مسعود القدهارونى 
ما شاء الله ٠‏ 
ماستر ٹیودورس 
ماتیوس 

مت الفرًّاري 
ماثیاس کورینوس 
ماثياس الميكاوي 
مَکسیموس پلانیودز 
محمد الثاتي (السلطان) 
میلو پارك (مدینة) 
ميرتون (معهد) 

مرو (مدينة) 


میکا ئل سر یتوس 
ميخائيل 'لتامن 

پالبولوعوس 
میکائیل رایت 
ميتو س رمدينه) 
ملتون 


میسترا (مدينى 


دیعو سیدی 


مولدايا امنطقة تاريخية) 


مونتي كاسينو (مدينة) 
مونتي کاسّینو 

إسبانيا الإسلامية 
موزیل (نهر) 


مراد الثالث (السلطان) 


Marco Polo 
Marcus Aurelius 
Marle Louis Sirieix 
Mark Antony 
Marshall Clagett 
Marsillo Ficino 
Martianus Capella 
Martin Luther 
Martin V 

Marwan li 
Maryiand 

Mas'ud al-Qadharuni 
Mash’allah 

Master Theodorus 
Mattheus 
Matthew of Ferrara 
Matthias Corvinus 
Matthias de Miechow 
Max!iımos Planudes 
Mehnmet lI! 

Menlo Park 
Mephistophilis 
Merton 

Merv 

Michael Maestlin 
Michael Scot 
Michael Servetus 


Mıchaei VIII Palaeologus 


Michael Wright 
Miletus 

Milton 

Mistra 
MVinemosyne 
Moldavia 

Mongol Samarkand 
Monte Cassino 
Monte Cassino 
Moorish Spain 
Moselle 

Moses 

Moses of Bergamo 


Mu'ayyad al-Din al Urdi 


Muhyt al-Din al-Maghrib! 


Muqaddasi 
Murat 


6 مداغ غااء التي 


پورفوريوس (الصوري) Porphyry‏ 
پو سید ویوس Pos!ldonius‏ 
پراغ (مدینه) Prague‏ 
پرّيام (ملك طروادة) Priam‏ 
پرینی (مدينة) Priene‏ 
پژىگلوښن ) Proclus‏ 
پروقانس (إقليم) Provence‏ 
پروسیا Prussia‏ 
بطلیموس Ptolemy‏ 
پي دو دوم (جبل) Puy de Dême‏ 
فیڈاغورس Pythagoras‏ 


Qadi Zada al!-Rumi 
Queen Marie of Barbant 
Qusta Ibn Luqga 

Qutb al-Din al-Shirazi 


قاضى أده أالرومى 
الملكة ماري (من برابانت) 
قط بن:لوقا 

قطب الدين الشيرازي 


R 
Ravenna راینا‎ 
Raymond ریموند‎ 
Regensburg ریچجنسبرغ‎ 
Reggio ريجيو (مدينة)‎ 
René Descartes رتیه کارت‎ 
Rhazes الرازي‎ 
Rheims وسن (مدينة)‎ 
Rheticus رتیکوس‎ 
Rhodes رودس (جزيرة)‎ 


Richard de Fournival 
Richard of Wallingford 
Richard Swineshead 


ریتشارد دي فورنیال 
ریتشارد (من ولینغفورد) 
ریتشارد سوینسهید 


Ripol! ریپول‎ 
Robert Boyle روبرت بویل‎ 
Robert Grosseteste رورت غروسيستي‎ 
Robert Hook روبرت هوك‎ 


Robert Kilwardby 
Robert of Chester 
Robert of Torign! 
Robert Recorde 
Roderick 

Roger Bacon 

Roger of Hereford 
Romanus Morienus 


روبرت کیلواردباي 
روبرت (من تشتر) 
روبرت التوريجنيٰ 
روبرت ریکورد 
رودريك 

روجر بیکون 

روجر الهرفوردئي 
رومانوس مورینوس 


رومیولوس اوغسطس Romulus Augustus‏ 
روستوك (مدینه) Rostock‏ 
رودولف الثانی \! Rudolph‏ 


پاليرمو (مدينة) 

پانیشیوس الرودڏسي 

پاولو دال پوزو 
وسا 

پاریس (مدینه) 

پارمینیدیز 

پاشگال 

بولس الثالك 

بولس الخامس 

پاثیا (مدینة) 

پیلوپونیز (شبه جزيرة) 

ع 

ا 

پیرج 

پیریکلیز 

بلاد فارس 

بطرس الأبانوي 

بطرس پیرغرینوس 

رارك 

بطرس دلفینوس 

بطرس دیاکونس 

الو ر 

فيلا دٍلفوس 

فیليب الثالث 

فيليب الرابع 

فيليب الطرابلسي 

فيلولاوس (الكروتوني) 

فیلوپاتور 

فوسيا (مدينة) 

پییر فیرما 

پیز (مدينة) 

پیوس الحادي عشر 

أفلاطون 

أفلاطون التيولي 

پلینیوس الارشد 

پلينيوس الأصغر 

أفلوطين 

پلوتارك 

پوجیو براتشیولیني 

پولند! 

پل ي 


پونتوس (إقلیم) 


Palermo 
Panaetius of Rhodes 
Paolo Dal Pozzo Toscanellı 


Pappus of Alexandria 
Paris 
Parmenides 
Pascal 

Paul tll 

Pau! V 

Pavia 
Peloponnesus 
Pepin the Short 
Perga 
Pergamum 
Perge 

Pericles 

Persia 

Peter of Abano 
Peter Peregrinus 
Petrarch 

Petrus Delphinus 
Petrus Diaconus 
Phaleron 
Philadelphus 
Philp Ill 

Philip IV 

Phillip of Tripoli 
Philo 

Philotaus 
Philopator 
Phocaea 

Pierre Fermat 
Pierre Gassendi 
Pisa 

Pisan 

Pius XI 

Plato 

Plato of Tivol! 
Piiny the Elder 
Pliny the Younger 
Plotinus 

Plutarch 

Poggio Bracciolini 
Poland 

Pornpey 

Pontus 
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ستين رنسيمان 
سترابو 

مضیق جبل طارق 
ستراتون 

سافوك (مدينة) 
سویداس 

سليمان القانوني 
السلطان عبد المجيد 
السالطان سليم الثالث 
شتو ماتان هارابیشي 
سیغروس 
سيليفستر الثاني 
سيمي (جزيرة) 
سيراقوسة (مدينة) 


ف 
ا 
تيمورلنك 

تارازونا (مدينة) 
طرسوس (مدینة) 
ټَرتلیان (القرطاجي) 
ثابٿ بن فة 

قافن 

الاسر الپاليولوغية 
ثیاتیتوس 
یمیستوکلیر 
ثیودور مینوشیتس 
ثيودور الطرسوسي 
ثیودور پالیولوغوس 
ثیودوريك 
ثيودوسيوس الأول 
ثيودوسيوس الثاني 
يود وسيوس البائيني 
ثيون الوإسكندري 
قباوس 

و فراش رسن 
سالونيك (مدينة) 
ٹیسالونیکا (مدینه) 
مالا اغ 

توما الأكويني 
تومأس بلندیل 
توماس برادوردین 


Steven Runciman 
Strabo 

Strait of Gibraltar 
Straton 

Suffolk 

Suidas 

Süleyman the Magnificent 
Sultan Abdul Mecit 
Sultan Selim HI 
Sumatar Harabesi 
Syene 

Sygerus 

Sylvester Il 

Symi 

Syracuse 


T. L. Heath 

Tabriz 

Takiyuddin al-Rashid 
Tameriane 

Tarazona 

Tarsus 

Teos 

Tertulhan 

Thabit Ibn Qurra 
Thales 

the Palaeologus 
Theaetetus 
Themistocles 
Theodore Metochites 
Theodore of Tarsus 
Theodore Palaeologus 
Theodoric 
Theodosius | 
Theodosius Il 
Theodosius of Bithynia 
Theon of Alexandria 
Theophilus 
Theophrastus 
Thessalonica 
Thessalonica 
Thessaly 

Thomas Aquinas 
Thomas Blundeville 
Thomas Bradwardine 


الصابثة 
ساکزؤپوشکو 
ساغردو 

القسن از غ طن 
القديس بيد 
القدیس بنیدیكت 
صلاح الدين 
سَلَمَنّكا (مدينة) 
e‏ 
سالیرنو (مدينة) 
سافبان 

سمرقند (مدينة) 
ساموس (جزيرة) 
سانجار بن ملکشاه 
اا اا 
سَرَقَسْطًة (مدينة) 
ا 
ساقاسوردا 
بكو ا ر ) 
سیغوفيا 

السين (نهر) 
سلوقس البابلي 
سینیکا 


جد عد 


سیراپیوم (معبد) 
ل * 
سیر جیوس الريشيني 


سنجار (صحراء) 
السير هنذري وُوتون 
سُميرنا (إزمير حاليًا) 


Sabeans 
Sacrobosco 
Sagredo 

Saınt Augustine 
Saint Bede 

Saint Benedict 
Saladin 

Salamanca 

Salamis 

Salerno 

Salviati 

Samarkand 

Samos 

Samuel ibn Tibbon 
Sanjar ibn Malikshah 
Santa Maröa 
Saragossa 
Sassanian emperors 
Savasorda 

Saxony 

Segovia 

Seine 

Seleucus of Babylonian 
Seneca 

Serapeum 

Serapis 

Sergius of Reshaina 
Severus Sebokht 
Seville 

Shaharzad, Scheherazade 
Shapur 

Sicily 

SIlena 

Sigısmondo de’ Conti 
Simon Stevin 
Simplicio 

Simplicius of Cilicia 
Sinıar desert 

Sir Henry Wooton 
Smyrna 

Socrates 

Spenser 

Spinoza 

St. Savas 

St. Savior 

Stephen of Antioch 


368 مصباح علاء الدين 


فیرجل Virgil‏ 
فیستولا (نهر) Vistula‏ 
فیتالیانوس Vitallanus‏ 
فیتربو (بلدة) Viterbo‏ 
قیترویوس پوليو Vitruvius pollio‏ 
فولتیر Voltaire‏ 
W‏ 
ولاكيا (منطقة تاريخية) Wallachia‏ 
قلعة واندسبورغ (منطقة) Wandsburg Castle‏ 
وارسو (عاصمة پولندا) Warsaw‏ 


قايل در شتادت (مدينة) Weil der Stadt‏ 


Willebrord Snel! فیلبرورد سنيل‎ 
William Cecil Dampier ویلیام سیسیل دامپییر‎ 
William Gilbert ویلیام جیلبرت‎ 
William Harvey ویلیام هارفی‎ 
William Heytesbury ويليام رى‎ 
William | ويليام الأول‎ 
William of Malmesbury ويليام الملمزبرى‎ 
William of Moerbeke ويليام الميربيكي‎ 


William of St. Cloud ويليام الكلاودي‎ 
Witelo ويټِلو‎ 


ويتنبرعغ (مدينه) Wittenberg‏ 

وولزثورب (مدينة) Woolsthorpe‏ 

Wiürttemberg ورتمبرغ (منطقة)‎ 
X 

Xenocrates رینوقراط‎ 

Xenophanes زینوفانیز‎ 

زیرکسیز (احشورش الأول) Xerxes‏ 
4 

ييل (جامعة) Yale‏ 

يورك (مدينة) York‏ 


Yuhannah Ibn Masawayh يوحفا بن ماسوبه‎ 


Z 
Zacharias Janssen گرا ای‎ 
Zenodotus of Ephesus زینودوتوس (من إفسس)‎ 
Zeus ا‎ 


تور (مدينة) 
ترانسأکسبانا ) منطقة) 
طرابزون (مدينة) 
طروادة (مدينة) 
توبينغن (مدينة) 

ترکیا 

توسکانا ) منطقه) 
تیخو براهه 


فاندرماست 

قارميا (مقاطعة) 

فينيسيا /البندقية (مدينة) 
يرونا 

فیستا (مَعبّد) 

فيتشانتزا (مدينة) 
شیكتور الثالت 


قد : ۳ 3 فیفیانی 


فينكولي (مدينة) 


Thomas Digges 
Thomas Harrtot 
Thoth 

Thracia 
Thucydides 
Tiedemann Giese 
Tigris 
Timocharis 
Toledo 

Torun 

Toulouse 

Tours 
Transoxilana 
Trebizond 

Troy 

Tübıngen 
Turkey 
Tuscany 

Tycho Brahe 


Uljaytu 

U!Im 

Ulrich Engelbert 
U!ugh Beg 

Umar a!-Khayyarmi 
Ur 

Urban IV 

Urban VIii 

Urfa 


Vandermast 
Varmıa 

Venice 

Verona 

Vesta 

Vicenza 

Victor |!!! 

Vienna 
Vincenzo Vıvlani 
Vineoli 


تنصسياح علاء الدين: القصة المثيرة لبواكير 
الفلسفة والعلوم الإغريقية في القرن السادس قبل 
الميلاد» وكيف انتشرت» إبان الالفية التالية» فقي ارجاء 
العالّم الإغريقي-الرومانيء فأنتجت المكتشفات 
والنظريات العظيمة لطاليس وفيثاغورس وابقراط 
وأفلاطون وأرسطو وأقليدس وأرخميدس وجالينوس 
وبطلیموس وغیرهم گُثر. ويبيّن جون فريلي كيف آنه - 
في الوقت الذي كانت فيه العصور المظلمةٌ تلف أورويا - 
خد علماء بغداد فى العصور الوسطى أنفسَهم بترجمة 
أعمال آز اكك الق ب الإغريق الال افر وة و 
أفكارهم ومبادتهم في شتی آتجاء العالم الرسامي: جن 
أصیا 'الیسلی إلى اسياكا عت كرك عن الا 
المسلمين كابن سينا وابن الهيثم وابن رُشد» دؤنوا 
تشروحهم وإضافاتهم على الإرث الفلسفي والعلمي الذي 
آل إليهم. ويمضي فريلي ليبيّن كيف تُرجمت مولَفات 
علماء المسلمين ومصتفاتّهم» بدءا من القرن الثاني عشء 
من العربية إلى اللاتينيةء فكان ذلك إيذانًا بنشوء العلم 
الحديث في فجر عصر النهضةء الذي بَلَعَ أوجَةٌ بالثورة 
العلمية في القرن السابع عشر 

هاهو ذا العلمٌ القديم في كامل بهائهء اعتبارًا من 
»الاتساق السماوي «الفيثاغوري» إلى النظرية الكوكبية 
القمسية الرکر. لكورتیگوس» الذي تنگ عام 1543 
مستعينًا بالوسائل الرياضية التي ابتدعها علماءٌ الفلك 
العربُ فى العصور الوسطى - من إحياء فكرة قديمة كان 
قد طرحها الفلكيٌ اليوناني أريستاخوس قبل ذلك بنحو 
یاد کیک ا کت ما ارس کھ وکن اس ا 
اديت بحا عتی ما حول ابه گورنیگوس و تی غو 
براهيه وكلر وغاليليو وأمثالهم» صرح قائلا: «إنني بني 
على نتائج عمالقة أفذان من العلماء»» يقصد بذلك أسلافه 
من قدماء اليونان والعالَمَيْن العربي واللاتيني منذ 
العصور الوسطى وحتى عصر النهضة. 

كان الخليفة هارون الرشيد واحدًا من اوائل 

المسلمين الذين كان لهم سبق إلى تشجيع ترجمة 
النصوص اليونانية القديمة إلى اللغة العربية. وكانت 
بغداد مسرح حكايات ألف ليلة وليلة» ومنها «حكاية 
علاء الدين ومصباحه السحري»» التي طفقت شهرزاد 
تذكر فيها روائع العلم الحديثء e E‏ 
مخترعاتٍ معجبة. وفي هذا الكتاب يعود بنا جون فريلي 
إلى هاتيك الأزمنة» مييطا اللثامَ عن قصل مهم مشرق 
من تاريخ العلوم تطاولت عليه عصور الإهمال 
والنسيان. 


(تابع على الطية الخلفية للغلاف) 


مصباے ء لاء الدين 


كيف وصلت العلوم الإغريقية 
إلى أوروبا عبر العالم الإسلامي 


« من شواطى آسيا الصغرى 
القديمة. مرورًا بأثينا والإسكندرية» يطؤف 
فريلي بالقارئ في رحلة شائقة إلى حيث تُرجمت 
نفائس العالم الإغريقي القديم من المعارف العلمية إلى اللغة 
العربية في بغداد والأندلس» ثم شَقت طريقها فيما بعد إلى أوروبا 
عن طريق حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية. وقد سلك الموْلَّف 
في رحلته طريقا جَدَدَا خليقا بأن يُسلّك.» وأضفى على كتابه - كما هو 
شأنه دائمًَا - بُعدًا فريدًا غير معهود. بحكم معرفته العميقة وإحاطته 
الواسعة بعالم حوض البحر المتوسط. فكيف إذا اقترن هذا بدزبة مبكرة 
اكتسبَها بصفته فيزيائيًا راسخ القدم في ميدانه؟ إن من شأن ذلك أن 
يجعل هذا العمل بحق مدخلا رصيتًا أخّاذًا لتاريخ العلوم ونقل 
المعرفة الإنسانية.» 


هیث لوري» استاذ الدراسات التركية العتمانية 
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